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فشل وساطة موسكو بين »قسد« ودمشق

مانيلا تستنكر أفعال بكين »الخطيرة« 
في بحر الصين الجنوبي

سيتي يهزم جاره يونايتد
 ويتوّج بـ»درع المجتمع«

»صوت الياقوت«... أقدم فرقة روك 
في السعودية برصيد 70 أغنية

بعد أسبوع جنوني بالأسواق العالمية... بيانات 
التضخم الأميركي تحت المجهر
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اقرأ أيضاً... استنكار عربي ودولي واسع... وإيران لـ»انتقام« من إسرائيل لا يضر بـ»هدنة غزة«

»مذبحة الفجر« تصعّد الضغوط لوقف الحرب
ــة ارتــكــبــتــهــا  ــ ــروعـ ــ أطـــلـــقـــت مـــذبـــحـــة مـ
الـــطـــائـــرات الإســرائــيــلــيــة ضـــد نـــازحـــن في 
مدرسة بمدينة غــزة، أمــس، موجة واسعة 
ــات العربية والــدولــيــة، وصــعّــدت  مــن الإدانــ
ــوقـــف الـــحـــرب  الـــضـــغـــوط عـــلـــى إســـرائـــيـــل لـ

المستمرة منذ 10 أشهر.
وهاجمت الطائرات مصلى في مدرسة 
الـــدرج شــرق مدينة غــزة،  »التابعين« بحي 
أثــنــاء تــأديــة نــازحــن صــاة الفجر، مخلفة 
أكــثــر مـــن 100 قــتــيــل، و150 مــصــابــا، وفــق 
مـــســـؤولـــن فــلــســطــيــنــيــن. لـــكـــن إســـرائـــيـــل 
إلــى أنها  شككت فــي هــذه الأرقــــام، مشيرة 
ــهـــاد  ــمــــاس« و»الـــجـ »حــ ـــ اســـتـــهـــدفـــت مـــقـــراً لــ
الإســامــي«. وأظــهــرت مقاطع فيديو دمــاراً 

كبيراً وجثثاً محترقة وأشلاء متناثرة.
وشددت السعودية على ضرورة وقف 
المجازر الجماعية في القطاع، بينما طالبت 
»موقف دولــي مــوحــد... يضع حداً  مصر بـ
الـــعـــزل«. كما  المــدنــيــن  لمسلسل اســتــهــداف 
الإسرائيلي  العدوان  »وقف  بـ الأردن  طالب 
الأعلى  الممثل  أكــد  وبينما  فــــوري«.  بشكل 
لـــاتـــحـــاد الأوروبــــــــي لـــلـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، أنه »لا 
يوجد أي مبرر لهذه المجازر«، قال مفوض 
وكــالــة »الأونـــــروا« فيليب لازاريـــنـــي: »حــان 
الوقت لوضع حد لهذه الأهوال والفظائع«. 
فــــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، عــــــزلــــــت إيــــــــــران 
»انــتــقــامــهــا« مـــن إســرائــيــل بــســبــب اغــتــيــال 
ــل هـــنـــيـــة عــلــى  ــيـ ــاعـ ــمـ ــم »حـــــمـــــاس« إسـ ــيــ زعــ
ــاق مــحــتــمــل لـــوقـــف الــنــار  ــفـ أرضــــهــــا، عـــن اتـ
لــدى الأمم  في غــزة. وقالت ممثلية طهران 
المـــتـــحـــدة إن إيــــــران »تـــأمـــل فـــي الـــــرد )عــلــى 
إســرائــيــل( فــي الــوقــت المــنــاســب، بطريقة لا 
تــضــر بــوقــف إطـــاق الــنــار المــحــتــمــل«، وفقاً 

لوكالة »مهر« الحكومية. 
)تفاصيل ص 3 و5(

رام الله: كفاح زبون
غزة - طهران: »الشرق الأوسط«

دماء وسط الخراب الذي خلفته ضربة إسرائيلية في مدرسة تؤوي نازحين في مدينة غزة أمس )رويترز(

طائراتها خرقت »جدار الصوت« فوق القصر الرئاسي المهجور

إسرائيل تواصل ترهيب سكان بيروت
الـــطـــائـــرات الإســرائــيــلــيــة ترهيبها  جــــددت 
لــلــبــنــانــيــن عــبــر خــــرق »جــــــدار الــــصــــوت« فــوق 
الــعــاصــمــة بــيــروت مــرتــن، مــســاء أمــــس، وفــوق 
معظم المناطق، مما أثار مخاوف السكان، فيما 
أدى الدوي القوي إلى تحطم نوافذ زجاجية في 

الضاحية الجنوبية. 

قت الطائرات الإسرائيلية فوق القصر 
ّ
وحل

الرئاسي المهجور في بعبدا شرق بيروت، حيث 
شـــوهـــدت بــالــعــن المـــجـــردة تــطــيــر عــلــى ارتــفــاع 
متوسط، علماً أن القصر الجمهوري شاغر منذ 
انتهاء ولايــة الرئيس السابق ميشال عــون في 
أكتوبر )تشرين الأول( 2022، من دون انتخاب 

خلف له. 
ــل تـــنـــفـــيـــذ الـــــغـــــارات  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ وضــــاعــــفــــت إسـ

الوهمية فوق بيروت، بالتزامن مع استعدادات 
»حزب الله« للرد على اغتيال قائده فؤاد شكر 
ــه ســيــرد  ــال نــــواب الـــحـــزب إنـ فـــي الــضــاحــيــة. وقــ
بمعزل عن مفاوضات تبادل الأســرى في قطاع 
غــــزة. وقــــال الــنــائــب عــلــي فــيــاض: »إن المــقــاومــة 
في  الحمر  للخطوط  العدو  تجاوز  على  سترد 
اغتياله شكر في قلب الضاحية الجنوبية مهما 
تكن الاحتمالات والتداعيات«. )تفاصيل ص 4(

بيروت: »الشرق الأوسط«

السوداني يتعهد مراجعة »جميع الملاحظات« على المشروع

تعديل قانوني يسمح بزواج القاصرات يغضب العراقيين
بــعــد مـــوجـــة اعـــتـــراضـــات عـــاصـــفـــة، تعهد 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الــــعــــراقــــيــــة، مـــحـــمـــد شـــيـــاع 
الـــــســـــودانـــــي، مـــنـــاقـــشـــة »جـــمـــيـــع المــــاحــــظــــات« 
الـــتـــي أثـــيـــرت بـــشـــأن تــعــديــل قـــانـــون »الأحــــــوال 

الشخصية«.

بسبب  المــدنــي  المجتمع  التعديل  وأغــضــب 
سماحه بــزواج القاصرات وحرمان الزوجة من 
إلــى جــانــب اعتماد  حــقــوق النفقة والــحــضــانــة، 
ــا لـــأحـــكـــام بـــــــدلًا مــن  ــيـــة مـــرجـــعـ ــنـ نــــصــــوص ديـ

القوانين، وفقاً لحقوقيين.
ــال الـــســـودانـــي خـــال مــؤتــمــر مناهضة  وقــ
ــــرأة، أمـــس، إن »المــجــلــس الأعــلــى  الــعــنــف ضــد المـ

ــرأة سيناقش قــريــبــا كــل المــاحــظــات  لــشــؤون المــ
التي أثيرت بشأن القانون«.

مـــن جــهــتــه، دعــــا رئــيــس »تـــيـــار الــحــكــمــة«، 
إلــى »مزيد من التدقيق  الــنــوّاب،  عمار الحكيم، 
مناسباً  يــكــون  التعديل حتى  لمـــواد  والمــراجــعــة 

لحقوق المرأة«.
وقــالــت الــنــائــبــة الــســابــقــة فــي الــبــرلمــان، آلا 

»الـــشـــرق الأوســــــــط«، إن »تــشــريــع  طـــالـــبـــانـــي، لــــ
الــــتــــعــــديــــل ســـــيـــــعـــــرّض حـــــقـــــوق الـــــنـــــســـــاء إلــــى 

انتهاكات«.
ــانــــت نـــاشـــطـــات فــــي الـــنـــجـــف تــظــاهــرن  وكــ
ضــد الــقــانــون، وتــعــرّض عــدد منهن لهجوم من 
رجال دين وشخصيات عشائرية طالبوا بمنع 
»احتجاج النساء في المدينة«. )تفاصيل ص 6(

بغداد: حمزة مصطفى

الميليشيات تجاهلت تعليمات »الرئاسي« بالعودة إلى الثكناتأجلت 76 ألف شخص من كورسك

استنفار في طرابلس بعد مواجهات تاجوراءروسيا تُكثف جهود صدّ التوغل الأوكراني

ــف الــجــيــش الـــروســـي، أمــــس، جهود 
ّ
كــث

صــدّ الــقــوات الأوكــرانــيــة فــي خامس يــوم من 
لها المفاجئ في منطقة كورسك الغربية. 

ّ
توغ

إن  الــــروســــيــــة  الـــــدفـــــاع  وزارة  ــــت  ــالـ ــ وقـ
القوات المسلحة تواصل صد محاولة قوات 
كــيــيــف الــتــوغــل عــبــر الــــحــــدود، مــشــيــرة إلــى 
لضرب  والمدفعية  الطيران  استخدمت  أنها 
الــقــوات الأوكــرانــيــة والمــعــدات العسكرية في 

العمق الروسي.
إجــاء  المحلية  الــطــوارئ  وزارة  وأكّــــدت 
أكثر من 76 ألف شخص من مناطق متاخمة 

إلـــى مناطق  الآلاف منهم  ــقــل 
ُ
ون لأوكــرانــيــا، 

آمنة لتلقي مساعدات عاجلة ومواد طبية.
ــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أعـــلـــنـــت واشـــنـــطـــن  فـ
تــقــديــم مــســاعــدات عــســكــريــة جـــديـــدة بقيمة 
المــتــحــدث  لــكــيــيــف. وقــــال  125 مــلــيــون دولار 
كيربي،  جــون  القومي،  الأمــن  باسم مجلس 
لــلــصــحــافــيــن إن حـــزمـــة المــــســــاعــــدات تــؤكــد 
»الــتــزامــنــا الــثــابــت تــجــاه أوكـــرانـــيـــا فـــي ظل 
الروسي«.  العدوان  في مواجهة  استمرارها 
ــــخ  ــواريــ ــ ــــل الـــــحـــــزمـــــة الــــــجــــــديــــــدة صــ ــمـ ــ ــــشـ وتـ
لأنظمة  وذخائر  الجوي،  للدفاع  اعتراضية 
الصواريخ والمدفعية وأجهزة رادار متعددة 

المهام وأسلحة مضادة للدبابات.
 )تفاصيل ص 10(

رغم وساطة محلية أمس، في العاصمة 
الليبية طرابلس، أسفرت عن تهدئة التوترات 
ــد مـــقـــتـــل 9  ــعـ ــة، بـ ــلـــحـ بــــن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــسـ
أشخاص وإصابة 25 شخصاً، في اشتباكات 
جرت بضاحية تاجوراء شرق المدينة، شهدت 
لقوات  تحشيدات  طرابلس  ضواحي  غالبية 
مــحــســوبــة عــلــى حــكــومــة »الـــوحـــدة« بــرئــاســة 
صمتها  واصــلــت  التي  الدبيبة  الحميد  عبد 

ولم تعلق على هذه التطورات.
 ورصـــدت وســائــل إعـــام محلية دخــول 
قـــــوة أمـــنـــيـــة مـــشـــتـــركـــة، تـــضـــم »الـــــلـــــواء 111 
مجحفل«، و»55 مشاة«، و»أسود تاجوراء«، 

ــان  ــيـ ــــن أعـ ــــاق بـ ــفـ ــ ــمـــوجـــب اتـ إلــــــى المـــنـــطـــقـــة بـ
وحــكــمــاء مــصــراتــة وتـــاجـــوراء لــفــض الــنــزاع 
بــن كتيبة »رحــبــة الــــدروع«، وقـــوة مصراتة 

المشتركة.
ــــس إيــــقــــاف  ــلـ ــ ــرابـ ــ ــــت جــــامــــعــــة طـ ــنـ ــ ــلـ ــ وأعـ
العمل  الامتحانات ووقف  الدراسة، وتعليق 
الإداري بكل الكليات لحين إشعار آخر، بينما 
طالب »مركز طب الطوارئ والدعم« المواطنين 
بضرورة الابتعاد عن محيط الاشتباكات في 

ي تاجوراء والقره بوللي.
َ
منطقت

ــلـــحـــة  ــات المـــسـ ــيــ ــيــــشــ ــلــ ــيــ ــــت المــ ــلـ ــ ــاهـ ــ ــــجـ وتـ
القائد  بصفته  الرئاسي،  المجلس  تعليمات 
الأعلى للجيش، بضرورة عودة القوات كافة 

إلى ثكناتها بشكل فوري. )تفاصيل ص 9(

واشنطن: إيلي يوسف 
 كييف: »الشرق الأوسط«

القاهرة: خالد محمود
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أكدا أهمية دعم الجهود المبذولة لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة

البديوي وبوريل يبحثان التحضيرات للقمة الخليجية ـــ الأوروبية
العام  الــبــديــوي، الأمــن  بحث جاسم 
العربية،  الخليج  لـــدول  الــتــعــاون  لمجلس 
وجوزيف بوريل، الممثل السامي للاتحاد 
والسياسة  الخارجية  للشؤون  الأوروبــي 
الأمــنــيــة، خـــال اتــصــال هــاتــفــي، الــســبــت، 
ــر الـــتـــحـــضـــيـــرات لــلــقــمــة الــخــلــيــجــيــة -  ــ آخـ
الأوروبــــيــــة، لــقــادة دول مــجــلــس الــتــعــاون 
المـــزمـــع عقدها  الأوروبــــــي  الاتـــحـــاد  ودول 
المقبل بمدينة  في أكتوبر )تشرين الأول( 

بروكسل.
ــال،  وأكــــــد الـــجـــانـــبـــان، خـــــال الاتــــصــ
أن هــــذه الــقــمــة تــأتــي تــتــويــجــا لــلــعــاقــات 
الأوروبــي  الاتحاد  والمميزة بين  المشتركة 
ــلــــس الــــــتــــــعــــــاون، والـــــــحـــــــرص عــلــى  ــجــ ومــ

تعزيزها بما يسهم في تحقيق المصالح 
المــشــتــركــة لــــدول مــجــلــس الـــتـــعـــاون ودول 

الاتحاد الأوروبي.
ــــن الـــعـــام أن الاتـــصـــال  كــمــا ذكــــر الأمـ
بحث كذلك آخــر مستجدات الأوضــاع في 
تــطــورات كبيرة  المنطقة، ومــا شهدته من 
أثـــــرت بــشــكــل ســلــبــي غــيــر مــســبــوق على 
الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، وفي 

مقدمتها الأزمة في غزة.
التعاون،  الــعــام لمجلس  وأكـــد الأمـــن 
خلال الاتصال، على ضرورة بذل الجهود 
ــمـــل عـــلـــى دعــــــوة جــمــيــع  ــعـ ــة والـ ــ ــيــ ــ الأوروبــ
الأطــراف المعنية لخفض حــدة التصعيد، 
ــار وإنـــهـــاء  ــنـ والــــوقــــف الــــفــــوري لإطـــــاق الـ

الأزمة وفقاً للقرارات الأممية والدولية.
القضايا  مناقشة  تمت  أنــه  وأوضـــح 

ــتـــرك بــــن الــجــانــبــن  ذات الاهـــتـــمـــام المـــشـ
لمــواجــهــة الــتــحــديــات المــشــتــركــة، وتــعــزيــز 
الــحــوار والــتــعــاون فــي مختلف المــجــالات 

بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.
في حين أكد الطرفان، خلال الاتصال، 
ــة لتحقيق  ــيـ ــرامـ الـ الـــجـــهـــود  أهــمــيــة دعــــم 
وتـــعـــزيـــز الاســــتــــقــــرار والأمــــــــن الإقــلــيــمــي 
المبذولة  الجهود  رأسها  والــدولــي، وعلى 
الإسرائيلية  العسكرية  العمليات  لــوقــف 
فـــي قـــطـــاع غــــزة وانــتــهــاكــاتــهــا المــســتــمــرة 
ــوانــــن الـــدولـــيـــة،  ــقــ ــــان والــ ــــسـ لـــحـــقـــوق الإنـ
ــــى الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى اســـتـــمـــرار  ــة إلـ ــافـ بـــالإضـ
الــتــواصــل والــعــمــل المــشــتــرك بـــن مجلس 
الــتــعــاون والاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، لــارتــقــاء 
بالعلاقات إلى مستويات تخدم المصالح 

المشتركة للجانبين.

الرياض: »الشرق الأوسط«

جاسم البديوي وجوزيف بوريل أكدا أهمية دعم الجهود المبذولة لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة )مجلس التعاون(

توقعات أممية باستمرار تدهور الأمن الغذائي

سكان صنعاء يشكون الجوع والحرمان تحت تسلطّ الانقلابيين
»أم هــانــي« صعوبة بالغة في  تــواجــه 
الــطــعــام لأطفالها،  الــحــد الأدنـــى مــن  توفير 
حيث تضطر صباح كل يوم بعد أن تقطعت 
بها السبل للذهاب لأحد الأماكن المخصصة 
ــوارع الــعــاصــمــة  ــ لــجــمــع المــخــلــفــات بــأحــد شـ
المــخــتــطــفــة صــنــعــاء لــلــبــحــث عـــن بــقــايــا أكــل 
تسُد به رمق أطفالها، حيث يزاحمها نسوة 
وأطفال ورجال ممن يتسابقون يومياً إلى 
المــكــان وغــيــره، علهم يظفرون ببعض  ذلــك 
الــطــعــام أو بــحــثــا عـــن عُــلــب فـــارغـــة لبيعها 

لتأمين رغيف العيش.
ــر  الأســ ــن  مــ الآلاف  ــرات  ــشــ عــ وتـــعـــانـــي 
اليمنية في صنعاء منذ أزيد من 9 سنوات 
مــن الــفــاقــة والــحــرمــان نتيجة مــا آلـــت إليه 
ــة مــــن تـــدهـــور  ــ ــاديـ ــ ظـــروفـــهـــم المــعــيــشــيــة والمـ
والعبث  الفساد  سياسات  استمرار  بسبب 
تنتهجه  الذي  والإفقار  التجويع  ومسلسل 

بحقهم الجماعة الحوثية.
تقطن حي  التي  هــانــي«  »أم  وتتحدث 
»الــشــرق الأوســــط«  الــســنــيــنــة فــي صــنــعــاء لـــ
أكــثــر من  والألـــم يعتصرها، وتــقــول إن لها 
4 ســنــوات مــنــذ اخــتــفــاء زوجــهــا فــي إحــدى 
الجبهات الحوثية، وهي لا تعرف وأطفالها 
طــعــم الــحــيــاة كــمــا كــانــوا يــعــهــدون ذلـــك من 

قبل.
ــة عــجــزهــا  ــيـ ــنـ ــيـ ــعـ وتــــؤكــــد المــــــــرأة الأربـ
القوت  الأيــام عن توفير  التام في كثير من 
الضروري لأطفالها، مشيرة إلى أن العيش 
ــداً بــالــنــســبــة  ــ ــات صـــعـــبـــا جــ ــ ــنـــعـــاء بــ فــــي صـ
لــهــا ولــكــثــيــر مـــن الــســكــان الـــذيـــن أصــبــحــوا 

يكابدون نفس الهموم والأوجاع.
تــردي  المـــرأة فــي حديثها مــن  وتشكو 
ــقــــدان المــعــيــل،  أوضـــــــاع أســـرتـــهـــا نــتــيــجــة فــ
ــدات الــتــي  ــاعـ ــسـ ــوقـــف المـ ونــــــدرة الــشــغــل وتـ
وتــجــار  دولــيــة  إنــســانــيــة  منظمات  تقدمها 

وفاعلو خير في صنعاء.

 أوضاع بائسة

أجـــرت »الــشــرق الأوســـط« جــولــة قصيرة 
فــــي شــــــارع الـــســـتـــن الـــغـــربـــي )أكــــبــــر شـــــوارع 
صــنــعــاء(، ورصـــدت بعضاً مــن المــشــاهــد التي 
التي وصل  المزرية  الحالة  توضح جلياً مــدى 

إلــيــهــا أغــلــبــيــة الــيــمــنــيــن فـــي صــنــعــاء عــقــب 9 
سنوات أعقبت الانقلاب والحرب.

»الــشــرق  وتــحــدثــت عــيــنــة مـــن الــســكــان لـــ
ــديـــن أن وضـــعـــهـــم المــعــيــشــي  الأوســــــــــط«، مـــؤكـ
يزداد كل يوم سوءاً نتيجة استمرار الانقلاب 
الــحــوثــي والــتــصــعــيــد المــســتــمــر لــلــجــمــاعــة في 
البحر الأحمر وخليج عدن والحروب الجديدة 
ــاعـــة جــــاهــــدة إشــعــالــهــا  ــمـ ــتــــي تــــحــــاول الـــجـ الــ
يرافق  وما  ومادية،  مكاسب شعبية  لتحقيق 
ذلــــك مـــن غـــيـــاب لأبـــســـط الـــخـــدمـــات وانــقــطــاع 
الرواتب، واتساع رقعة الجوع والفقر والبطالة 

وارتفاع الأسعار.
وبــحــســب الـــســـكـــان، لـــم يــعــد يـــزدهـــر في 

ــداد المـــشـــرديـــن والمـــرضـــى  ــ مــديــنــتــهــم ســــوى أعــ
ــقـــراء والــجــوعــى  ــفـ الــنــفــســيــن والمــتــســولــن والـ
والعاطلين عن العمل الذين تعج بهم الشوارع 
ــات والأســــــــــواق والمــــســــاجــــد وجـــســـور  ــرقــ ــطــ والــ

المشاة.
ويــشــيــر »جـــمـــيـــل«، وهــــو اســــم مــســتــعــار 
لموظف حكومي بصنعاء، إلــى أنــه عاجز منذ 
أسابيع عن توفير أدنى المتطلبات الأساسية 
لأفــــراد أســرتــه المــكــونــة مــن زوجــــة و4 فــتــيــات، 
نتيجة استمرار انقطاع راتبه، وندرة الشغل، 
الـــحـــوثـــي أزمــــــات معيشية  وافـــتـــعـــال جــمــاعــة 

واقتصادية جديدة فاقمت المأساة.
ولـــم يـــواجـــه »جــمــيــل« خـــال ســـنـــوات ما 

قبل الانقلاب والحرب ظروفاً عصيبة وبالغة 
الــقــســوة كــهــذه الــتــي يعانيها فــي هــذه الأيـــام، 
»الشرق الاوسط«،  ويؤكد، في سياق حديثه لـ
أن تدهور الأوضاع وقلة الحيلة والحرمان كل 
ذلك أصبح هو السائد في أوساط أغلب الأسر 
في حي »القاع« الذي يقطنه في صنعاء وفي 

عموم الأحياء الأخرى.
ويفيد الموظف الحكومي بأن الانقلابيين 
لـــم يــتــركــوا لــلــســكــان شــيــئــا يــمــكــن أن يعينهم 
»فالمشتقات  البائسة،  الــظــروف  مجابهة  على 
النفطية والغاز المنزلي والخدمات الضرورية 
ــار مــرتــفــعــة  ــ ــعـ ــ ــرى شـــبـــه مـــفـــقـــودة، والأسـ ــ ــ الأخـ
والـــرواتـــب منقطعة، وجــرائــم الــقــتــل والــســرقــة 

والخطف والنهب منتشرة في كل شارع«.

 تجويع وتحشيد

ــــي صـــنـــعـــاء الـــجـــمـــاعـــة  ــان فـ ــكــ ــســ يـــتـــهـــم الــ
وتتعمد  أوجــاعــهــم،  تتجاهل  بــأنــهــا  الــحــوثــيــة 
التصعيد  عــلــى  فــقــط  تــركــيــزهــا  مــع  تجويعهم، 
الــعــســكــري وتــكــثــيــف عــمــلــيــاتــهــا الاســتــهــدافــيــة 
لـــلـــســـكـــان مـــــن مـــخـــتـــلـــف الأعــــــمــــــار بــــــالــــــدورات 
إلى  التعبوية لتحشيدهم  العسكرية والبرامج 

الجبهات.
تأتي  صنعاء  فــي  اليمنية  الأســـر  معاناة 
ــم المــتــحــدة  ــ فـــي وقــــت تــوقــعــت فــيــه مــنــظــمــة الأمـ
للأغذية والزراعة )فــاو( استمرار تدهور الأمن 
الغذائي في اليمن حتى الربع الثالث من العام 
الــحــالــي، نتيجة عـــدة عــوامــل رئــيــســيــة؛ أهمها 
نــقــص الــتــمــويــل واضـــطـــرابـــات الــبــحــر الأحــمــر 
ــاع أســــعــــار الـــســـلـــع وانـــخـــفـــاض الــعــمــلــة  ــ ــفـ ــ وارتـ
فـــإن معظم  المــنــظــمــة،  المــحــلــيــة. وطــبــقــا للتقرير 
الــتــي تشهد أكــبــر انخفاض  الــيــمــن  مــحــافــظــات 
في استهلاك الغذاء تقع تحت سيطرة جماعة 
الــحــوثــيــن، بما فــي ذلــك الــجــوف وحــجــة وتعز 
ــة، ويـــعـــود ســبــب ذلــك  ــمــ وصـــعـــدة ومــــــأرب وريــ
إلــــى »انـــخـــفـــاض المـــســـاعـــدات الــغــذائــيــة الــعــامــة 
فــي مــنــاطــق الــجــمــاعــة، وتــداعــيــات أزمـــة البحر 

الأحمر«.
الدعم  تقديم  إلــى  الأممية  المنظمة  ودعــت 
لـــاســـتـــجـــابـــة الإنـــســـانـــيـــة وعـــــــدم تـــــرك مــايــن 
اليمنيين يواجهون خطراً متزايداً نتيجة تفاقم 
أن تكون  الغذائي، متوقعة  الأمــن  أكبر لانعدام 
مناطق سيطرة الجماعة الحوثية الأشد تأثراً 

خلال الفترة المقبلة.

صنعاء: »الشرق الأوسط«

يمنية تبحث عن بقايا طعام في برميل للقمامة في أحد شوارع صنعاء )الشرق الأوسط(

 يتهم السكان في صنعاء
 الجماعة الحوثية بأنها

 تتجاهل أوجاعهم
 وتتعمد تجويعهم مع

 تركيزها فقط على
التصعيد العسكري

أهالي قرية يمنية في البيضاء مهددون بتنكيل الحوثيين
تــــســــود مــــخــــاوف يــمــنــيــة مــــن قــيــام 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة بــالــتــنــكــيــل بــإحــدى 
ــقـــرى فـــي مــحــافــظــة الــبــيــضــاء )جــنــوب  الـ
شــرقــي صــنــعــاء( بــعــد أن فــرضــت عليها 
حـــصـــاراً مــنــذ الأربــــعــــاء المــــاضــــي، وســط 
ــكــــومــــي وإدانـــــــــــــات حـــقـــوقـــيـــة  تــــحــــذيــــر حــ
ــــف لــصــمــت  لانـــتـــهـــاكـــات الـــجـــمـــاعـــة، وأســ

المجتمع الدولي.
ــداث، الأربــعــاء المــاضــي،  وبـــدأت الأحــ
الحوثية  الجماعة  مسلحو  قتل  عندما 
ــن ســـكـــان قـــريـــة »حـــمـــة صـــــرار«  اثـــنـــن مــ
التابعة لمديرية »ولد ربيع« في محافظة 
البيضاء، قبل أن يرد الأهالي بقتل 4 من 

عناصر الجماعة.
ــادر يـــمـــنـــيـــة حــكــومــيــة  ــ ــــصـ ووفــــــــق مـ
وحــقــوقــيــة، حــشــدت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
قــواتــهــا عــلــى مـــداخـــل الــقــريــة اســتــعــداداً 
لاقتحامها، بينما يبذل وسطاء قبليون 
جــــهــــوداً لاحـــــتـــــواء المـــــوقـــــف؛ إذ تــطــالــب 
الجماعة بتسليم عدد من أهالي القرية، 
ــا يـــرفـــضـــه الأهــــالــــي المــنــتــشــرون  وهـــــو مــ

ــداداً  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ بـــأســـلـــحـــتـــهـــم الـــشـــخـــصـــيـــة اسـ
للمواجهة.

 تنديد حقوقي

المــخــاوف مــن تنكيل الحوثيين  على وقــع 
مــنــظــمــة حقوقية  الــقــريــة، وقــعــت 113  بــســكــان 
يمنية على بيان أدان بأشد العبارات ما تقوم 
بـــه الــجــمــاعــة الانـــقـــابـــيـــة، مـــن »اعــــتــــداء ســافــر 
وحصار غاشم على قرية »حمة صرار« القريبة 

من مدينة رداع في محافظة البيضاء.
المــدنــي  المجتمع  منظمات  بــيــان  وأوضــــح 
الأربعاء  يــوم  تقوم منذ  الجماعة  أن  اليمن  في 
ــة صـــــــرار«  ــ ــمـ ــ ــة »حـ ــ ــريـ ــ ــرة قـ ــاصــ ــحــ ــمــ ــي بــ ــ ــاضــ ــ المــ
ــات، وحــشــد قــواتــهــا حــول  ــدرعــ بــالــدبــابــات والمــ
مداخل ومخارج القرية، ووصــل بها الأمــر إلى 
القرية وتفجير  الطائرات المسيّرة فوق  تحليق 

مآذن مسجدها.
وأضاف البيان أن عناصر الجماعة قاموا 
بقتل شخص يدعى سيف مرداس مقبل أحمد 
الصراري البالغ من العمر )28 عاماً( إلى جانب 
شخص آخر من سكان القرية في حاجز تفتيش 
على مدخل الــقــريــة؛ مــا دعــا الأهــالــي للمطالبة 

ــو مـــــا قــابــلــتــه  ــ ــ ــم، وهـ ــهــ ــائــ ــنــ ــتــــصــــاص لأبــ ــالاقــ بــ
الجماعة بالترهيب.

واتــهــمــت المــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة الــجــمــاعــة 
ــات الـــقـــرى  ــئـ الـــحـــوثـــيـــة بـــأنـــهـــا صـــعـــدت عـــلـــى مـ
ــاطـــق والمـــحـــافـــظـــات  ــنـ ــــزل فــــي مــخــتــلــف المـ ــعـ ــ والـ
الــيــمــنــيــة الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرتــهــا، جــرائــمــهــا 
وتهجير  قتل  مــن  المــدنــيــن  بحق  وانتهاكاتها 
الفظائع،  بحقهم  ومــارســت  للمنازل،  وتفجير 
الـــيـــمـــنـــيـــن،  إرادة  كـــســـر  ــا  ــهــ ــاولاتــ مــــحــ ضـــمـــن 

وإخــضــاعــهــم لمــشــروعــهــا وأفـــكـــارهـــا المــتــطــرفــة، 
وفق ما ورد في البيان.

اليمنية  الــحــقــوقــيــة  المــنــظــمــات  ووصـــفـــت 
ــقـــذائـــف على  ــــاق الــحــوثــيــن الـــرصـــاص والـ إطـ
والأطــفــال  النساء  واســتــهــداف  المدنيين  رؤوس 
والمناطق المأهولة بالسكان بأنه »جريمة حرب، 
الوطنية  والأعــــراف  للقوانين  وانــتــهــاك صـــارخ 
والــــدولــــيــــة، وتـــجـــاهـــل واضــــــح لـــكـــل المــــبــــادرات 
السلام  إرســاء  إلــى  الرامية  والإقليمية  الدولية 

ــت المـــنـــظـــمـــات عــــن أســفــهــا  ــربــ فــــي الـــيـــمـــن«. وأعــ
الــدولــي  المجتمع  »صــمــت  بـــ مــا وصفته  نتيجة 
والمنظمات الدولية« إزاء هذه الانتهاكات التي 
ــل الـــجـــهـــود الـــرامـــيـــة لإحـــال  ــقـــوض كـ تـــهـــدد وتـ
السلام وإيقاف الحرب، وطالبت مجلس الأمن 
والمجتمع الدولي بتحمل مسؤوليتهم تجاه ما 
اعــتــداءات  قيفة ورداع من  له منطقتا  تتعرض 
والأطفال  للنساء  وإرهــاب  ومستمرة  ممنهجة 
ــيــــة وســلــوكــه  يـــؤكـــد طــبــيــعــة الـــحـــوثـــي الإرهــــابــ
الفاجر في التنكيل وقتل اليمنيين، وفق البيان.

ودعت منظمات المجتمع المدني في اليمن 
ــل مــســؤولــيــاتــه إزاء  الــدولــي إلـــى تــحــمُّ المجتمع 
جرائم الحوثيين والتعامل بحزم وجدية رادعة، 
كــمــا دعـــت كــل الــهــيــئــات والمــنــظــمــات الحقوقية 
المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة إلــــى إدانـــــة حــصــار الــقــريــة، 
والضغط على الحوثيين لوقف هجماتهم على 
المدنيين، ومحاسبة القتلة والمتورطين من قادة 

الجماعة.

 تحذير حكومي

بسكان  للتنكيل  الحوثيين  ــب  تــأهُّ مــع 
قـــريـــة »حـــمـــة صـــــــرار« حـــــذر وزيــــــر الإعـــــام 

اليمنية  الحكومة  فــي  والسياحة  والثقافة 
مـــن إقـــــدام الــجــمــاعــة عــلــى ارتـــكـــاب مــجــزرة 
جــديــدة بحق المــدنــيــن والأطــفــال والــنــســاء، 
امـــتـــداداً لــجــرائــم الــقــتــل المــمــنــهــج ومسلسل 
ــتــــجــــذر بـــحـــق الـــيـــمـــنـــيـــن مــنــذ  الإرهــــــــــاب المــ

الانقلاب.
وأوضـــح الإريــانــي فــي تصريح رسمي 
الحوثيين  بــقــيــام  تفيد  مــيــدانــيــة  تــقــاريــر  أن 
الثقيلة  الأسلحة  بمشاركة  حملة  بتسيير 
رة  المسيَّ والطائرات  والمدفعية  الدبابات  من 
إيرانية الصنع لاقتحام قرية »حمة صرار«، 
ــام مــن مقتل اثــنــن مــن أبــنــاء القرية  بــعــد أيـ
على يد عناصر الميليشيا في أثناء مرورهم 

في نقطة تفتيش.
وأشــار الوزير إلى أن الجماعة اعتدت 
مــنــذ انــقــابــهــا عــلــى مـــئـــات الـــقـــرى والـــعـــزل 
ــنـــاطـــق الـــخـــاضـــعـــة بــالــقــوة  فــــي مــخــتــلــف المـ
لسيطرتها، وصعدت جرائمها وانتهاكاتها 
بــحــق المــدنــيــن مـــن قــتــل وتــهــجــيــر وتفجير 
ضمن  الفظائع،  بحقهم  ومارست  للمنازل، 
محاولاتها كسر إرادة اليمنيين وإخضاعهم 
لمــشــروعــهــا الانـــقـــابـــي وأفـــكـــارهـــا المــتــطــرفــة 

المستوردة من إيران، وفق تعبيره.

عدن: علي ربيع

الحوثيون استقدموا أسلحة ثقيلة لحصار سكان قرية في محافظة البيضاء اليمنية )إكس(
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هجوم فلسطيني على الإدارة الأميركية وأسلحتها... إسرائيل تُشكك في أرقام الضحايا... »حماس«: لم يكن هناك مسلحون

»مجزرة الفجر« في غزة... الصور المرعبة تُغضب العالم
لا  ما  إن  فلسطينية  قالت مصادر طبية 
ــتــلــوا فــي هــجــوم جوي 

ُ
يقل عــن 100 شخص ق

اســتــهــدف أمـــس )الــســبــت( مـــدرســـة لــلــنــازحــن 
في مدينة غزة، في واحدة من المجازر الكبيرة 
الــتــي نــفــذتــهــا إســرائــيــل مــؤخــراً فــي مــثــل هــذه 
، وكــومــة كبيرة 

ً
ــاراً هــائــا ــدارس، مخلفة دمـ المــ

من الأشلاء المتناثرة المحترقة. وأثارت الصور 
المــرعــبــة لــضــحــايــا المـــجـــزرة الــتــي وقــعــت خــال 
صــــاة الـــفـــجـــر، غــضــبــا واســـعـــا حــــول الــعــالــم، 
وسط تنديد بما يتعرض له الفلسطينيون من 
لكشف  بتحقيق  ومطالبات  جماعية،  مجازر 

ملابسات ما حصل.
وهــاجــمــت طـــائـــرات حــربــيــة إســرائــيــلــيــة 
الواقعة بحي  »التابعين«،  مصلى في مدرسة 
الــدرج شــرق مدينة غــزة، أثناء تأدية نازحين 
صــــاة الــفــجــر، بـــــ3 صـــواريـــخ مـــدمـــرة، مخلفة 
أكثر من 100 قتيل، و150 مصاباً من بين آلاف 
المــدرســة الصغيرة، وفــق ما قال  النازحين في 

مسؤولون فلسطينيون.
وأفاد مسؤولون بأن الشيخ محمد حسن 
أبــو ســعــدة، مدير الأوقـــاف فــي مديرية مدينة 
غزة، كان أحد القتلى في الهجوم، إضافة إلى 
عبد العزيز الكفارنة، نائب رئيس بلدية بيت 
الكحلوت، أستاذ  يــوســف  حــانــون، والــدكــتــور 

اللغة العربية في الجامعة الإسلامية.
وأظــــهــــرت مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو دمـــــــاراً كــبــيــراً 
وجثثاً محترقة وأشلاء متناثرة جراء الهجوم 
الــــذي جــلــب كــثــيــراً مـــن الاتـــهـــامـــات والإدانــــــات 

لإسرائيل.
ــال المــتــحــدث بــاســم الــدفــاع المــدنــي في  وقـ
ــتــــال  قـــطـــاع غــــــزة، مـــحـــمـــود بـــصـــل، إن »الاحــ
الإســرائــيــلــي اســتــهــدف فـــي مـــدرســـة الــتــابــعــن 
طــابــقــن؛ الأول كــان يـــؤوي الــنــســاء الــنــازحــات 
ــــان عــــبــــارة عــن  ــــذي كـ والأطـــــفـــــال، والأرضــــــــي الــ
ــر مــن  ــيـ ــثـ ــازحــــن«. وأضــــــــــاف: »كـ ــنــ ــلــ مـــصـــلـــى لــ
الأشلاء لم يتم التعرف على هوية أصحابها«.
‏وتــابــع فــي إحــاطــة صــحــافــيــة: »الجميع 
الكبيرة والمــخــيــف. عدد  المــجــزرة  ــجــع بحجم 

ُ
ف

الــــشــــهــــداء والــــجــــرحــــى كـــبـــيـــر، بــيــنــهــم أطـــفـــال 
ونـــــســـــاء، وجـــــــزء مـــنـــهـــم أشـــــــــاء، وجـــــــزء آخـــر 
لم  فــي مشهد مخيف  الــنــيــران  فيهم  اشتعلت 

يراعِ أدنى الاعتبارات الإنسانية«.
واحتاج التعامل مع الجثامين إلى وقت 
فته 

ّ
أطـــول مما يــجــب، بسبب الــدمــار الـــذي خل

العالية، وحقيقة  الــحــرارة  ودرجــة  الصواريخ 
التي يجب  وجــود كثير من الأشــاء المتناثرة 

جمعها.
ــال المــكــتــب الإعـــامـــي الــحــكــومــي، من  ــ وقـ
ــم تــتــمــكــن الــــطــــواقــــم الــطــبــيــة  ــة لــ ــذبـــحـ هـــــول المـ
والــدفــاع المــدنــي وفـــرق الإغــاثــة والـــطـــوارئ من 

انتشال الجثامين بسرعة.
ــق الممثل الأعــلــى للاتحاد الأوروبـــي 

ّ
وعــل

لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة والـــســـيـــاســـة الأمـــنـــيـــة، 
 :

ً
ــزرة قــائــا ــل، عــلــى صــــور المـــجـ جـــوزيـــب بـــوريـ

»الــصــور الــتــي التقطت مــن مــدرســة إيــــواء في 
إسرائيلية، مع عشرات  غــزة تعرضت لضربة 
وأضـــاف  مــرعــبــة«.  الفلسطينيين،  الــضــحــايــا 
بــوريــل فــي مــنــشــور عــلــى مــنــصــة »إكـــــس«: »لا 
يــوجــد أي مــبــرر لــهــذه المـــجـــازر، وإنــنــا نشعر 
بالفزع إزاء العدد الإجمالي الرهيب للوفيات«.

ــالـــة الأمــــم  ــام لـــوكـ ــعــ ــفــــوض الــ ووصــــــف المــ
في  فلسطين  لاجئي  وتشغيل  لإغاثة  المتحدة 
ــروا(، فيليب لازاريــنــي،  ــ ــ الــشــرق الأدنــــى )الأونـ
ما جــرى بأنه »يــوم آخــر من الرعب في غــزة«. 
وأضاف: »حان الوقت لوضع حد لهذه الأهوال 
والـــفـــظـــائـــع الـــتـــي تــتــكــشــف أمـــــام أعــيــنــنــا، فلا 
يمكننا السماح لهذه الأحداث بأن تصبح أمراً 
واقعاً عادياً، فكلما تكررت، فقدنا إنسانيتنا 

الجماعية«.
والــهــجــوم عــلــى مــدرســة »الــتــابــعــن« هو 
ـــ13 الــــذي يــســتــهــدف مـــراكـــز لإيـــواء  ــ الــهــجــوم الـ

الشهر  القطاع منذ بداية  النازحين في أنحاء 
الحالي.

وجاء الهجوم في ذروة ضغوط أميركية 
ــــل وقـــــف الـــحـــرب،  - مـــصـــريـــة - قـــطـــريـــة مــــن أجـ
بــعــد دعـــوة لاجــتــمــاع حــاســم منتصف الشهر 
الـــحـــالـــي، وفــيــمــا تــســتــعــد واشـــنـــطـــن لــتــمــويــل 
لــصــالــح  دولار  مـــلـــيـــار   3.5 بــمــبــلــغ  ــل  ــيـ ــرائـ إسـ

عمليات التسليح.
الإدارة  الفلسطينية  الــرئــاســة  وحــمّــلــت 
الأمــيــركــيــة المــســؤولــيــة عـــن المـــجـــزرة الــجــديــدة 
جــــراء دعــمــهــا المــالــي والــعــســكــري والــســيــاســي 

نبيل  الرئاسة  باسم  الناطق  وقــال  للاحتلال. 
أبــو رديــنــة: »إن هــذه الجريمة تأتي استمراراً 
في  الاحتلال  يرتكبها  التي  اليومية  للمجازر 
التي  الغربية،  فــي الضفة  قــطــاع غـــزة، وكــذلــك 
تــؤكّــد مساعي دولــة الاحــتــال لإبـــادة شعبنا، 
عبر سياسة المجازر الجماعيّة وعمليات القتل 

اليومية، في ظل صمت دولي مريب«.
ــــذي تــعــلــن  ــه فــــي الــــوقــــت الــ ــ ـــاف: »أنــ ـــ وأضــ
مليار   3.5 عــن  ــراج  الإفــ الأمــيــركــيــة  الإدارة  فيه 
دولار لصالح إسرائيل، لإنفاقها على أسلحة 
بارتكاب  فــوراً  تقوم  أميركي،  عسكري  وعتاد 

فــي غــزة،  نــكــراء ومــجــزرة بحق أهلنا  جريمة 
الــنــازحــن فــي مــدرســة بــمــديــنــة غــــزة، تتحمل 
الإدارة الأميركية المسؤولية المباشرة عن هذه 
المـــجـــزرة، وعـــن تــواصــل الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي 

السافر على قطاع غزة في شهره العاشر«.
الــرئــاســي أن »عــلــى الإدارة  وأكـــد الناطق 
ــتـــال فــــوراً على  الأمــيــركــيــة إجـــبـــار دولــــة الاحـ
وقف عدوانها ومجازرها ضد شعبنا الأعزل، 
ــتــــرام قــــــرارات الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة، ووقـــف  واحــ
من  الآلاف  بسببه  يُقتل  الـــذي  الأعــمــى  دعمها 

الأطفال والنساء والشيوخ العُزل«.

الأميركية  الإدارة  »حــمــاس«  اتهمت  كما 
إســرائــيــل  تــزويــدهــا  عــبــر  الفلسطينيين  بقتل 

بالأسلحة القاتلة.
وقـــال عــضــو المــكــتــب الــســيــاســي للحركة، 
عــــزت الـــرشـــق، إن المـــجـــزرة ارتــكــبــت بــأســلــحــة 

أميركية عمياء، وليست ذكية.
ــة بــقــتــل  ــ ــيـ ــ ــــركـ ــيـ ــ ــة الأمـ ــ ــــحـ ــلـ ــ واتـــــــهـــــــام الأسـ
ــم يـــقـــتـــصـــر عـــلـــى الــســلــطــة  ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، لـ

و»حماس«.
وقــالــت المـــقـــررة الــخــاصــة لــأمــم المــتــحــدة 
المــعــنــيــة بــحــالــة حــقــوق الإنـــســـان فــي الأراضــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة، فــرانــشــيــســكــا ألــبــانــيــز، إنـــه في 
أكبر مخيمات الاعتقال وأكثرها عاراً في القرن 
الـــحـــادي والــعــشــريــن، تــقــوم إســرائــيــل بــإبــادة 
الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي حــــي واحـــــــد، ومــســتــشــفــى 
ــة واحــــــدة، بــأســلــحــة أمــيــركــيــة  واحـــــد، ومـــدرسـ
ــافــــت ألــبــانــيــز أن إســرائــيــل  وأوروبـــــيـــــة. وأضــ
الفلسطينيين،  بــحــق  إبــــادة جــمــاعــيــة  تــرتــكــب 

وسط عدم اكتراث كل »الأمم المتحضرة«.
ــــى أن تــــاريــــخ إســـرائـــيـــل فــي  وأشــــــــارت إلـ
ــيـــال الــفــلــســطــيــنــيــن بـــالـــداخـــل والــــخــــارج  ــتـ اغـ

»طويل، ولا يمكن أن يبقى دون حساب«.
وجاء الهجوم على الإدارة الأميركية، في 
وقت أكد فيه محمد المغير، مدير دائرة الإمداد 
بــجــهــاز الـــدفـــاع المــدنــي فــي غــــزة، أن إســرائــيــل 
استخدمت في مجزرة »التابعين« 3 صواريخ 
أميركية فتاكة تزن أكثر من 2000 رطل، وتصل 

حرارتها إلى 7 آلاف درجة.
إلــى نوع  ولــم يشر الجيش الإســرائــيــلــي 
ــا 3 قـــنـــابـــل صــغــيــرة  ــهـ ــال إنـ ــ الـــقـــنـــابـــل، لــكــنــه قـ

ودقيقة.
ومع توالي ردود الفعل العربية والدولية 
اتهامات  الــتــي تضمنت  الــواســعــة والــغــاضــبــة 
لإســرائــيــل بــالــســعــي لــتــخــريــب اتــفــاق محتمل 
ــنـــار، حـــاولـــت إســرائــيــل الـــخـــروج من  لــوقــف الـ
مأزقها باتهام »حماس« و»الجهاد الإسلامي« 
ــزاً  ــــدرســــــة »الـــــتـــــابـــــعـــــن« مــــركــ بــــاســــتــــخــــدام مــ
لــلــقــيــادة والــســيــطــرة، وبالتشكيك فــي الأرقـــام 

الفلسطينية.
وزعــــــــم نــــاطــــق بــــاســــم جـــيـــش الاحــــتــــال 
ــة  ــدرســ ــلــــى مــ ــقــــصــــف عــ ــي بـــــــأن الــ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
»حماس«  »التابعين« طال مقر قيادة عسكرية لـ

و»الجهاد الإسلامي«.
وأضـــــاف: »إن عــنــاصــر حــركــة )حــمــاس( 
استخدموا المدرسة المخصصة مأوى للسكان 
عدائية  عمليات  وتنفيذ  وتخطيط  للاختباء 
ضد قوات الجيش ومواطني إسرائيل«. وأكد 
أن إســرائــيــل اتـــخـــذت قــبــل الــهــجــوم إجـــــراءات 
بالمدنيين،  المــســاس  احــتــمــال  لتقليص  كــثــيــرة 
بما في ذلك استخدام ذخيرة دقيقة، واعتماد 

معلومات استخباراتية.
ــلـــي بــــالأرقــــام  ــيـ ــكـــك الـــنـــاطـــق الإســـرائـ وشـ
ــا. وقــــــــال إنـــهـــا  ــايــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة عـــــن الــــضــــحــ
ــالـــغ بـــهـــا، ولا تــتــنــاســب مــــع المــعــلــومــات  ــبـ »مـ
وأضــاف:  الإسرائيلي«.  الجيش  لدى  المتوفرة 
 20 ــتــل 

ُ
ق الاســتــخــبــاراتــيــة،  للمعلومات  »وفــقــا 

الموقع،  فــي  نشطوا  كبار  قــادة  بينهم  مسلحاً 
واستخدموه للانطلاق بعمليات مسلحة«.

وردت »حــمــاس« مــؤكــدة أنــه لــم يكن في 
»الــتــابــعــن« أي مــســلــح، وأن الجيش  مــدرســة 
الإســرائــيــلــي يــكــذب مــجــدداً ويــخــتــلــق الــذرائــع 

السخيفة، لاستهداف المدنيين. 

رام الله: كفاح زبون

جثامين ضحايا مدرسة التابعين في غزة أمس السبت )د.ب.أ(

مدارس غزة... ملاذ النازحين الأخير حوّلتها قنابل إسرائيل إلى مقابر مؤقتة
حــولــت الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة المــــدارس 
النازحين  مــاذ  أنها أصبحت  التي يفترض 
الأخير إلى مقابر جماعية، بعدما استهدفت 
بــشــكــل مــمــنــهــج كــثــيــراً مــنــهــا فـــي الأســابــيــع 
الــقــلــيــلــة المــاضــيــة مــخــلــفــة كــثــيــراً مـــن الــدمــار 

والضحايا.
وارتــكــبــت قـــوات الاحــتــال الإســرائــيــلــي 
ــازر داخــــل تــلــك المــــــدارس في  ــجـ كــثــيــراً مـــن المـ
ســــيــــاســــة جـــــديـــــدة لـــــم تــــعــــد تـــكـــتـــفـــي مــعــهــا 
بــاســتــهــداف فــصــل مـــدرســـي واحــــد أو غــرفــة 
جانبية، بل تتعمد تدمير أجزاء كبيرة منها 
النازحين  وحــرمــان  الخدمة  خـــارج  لتبقيها 
من العودة إليها بعد أن يحل بها دمار كبير.
وشـــهـــد الـــســـبـــت أحــــــدث تـــلـــك الـــجـــرائـــم 
فــي قــصــف اســتــهــدف مصلى داخـــل مــدرســة 
 1800 نحو  تضم  التي  الخاصة  »التابعين« 
الشجاعية  مــن سكان حــي  غالبيتهم  نـــازح، 
رّوا للنزوح قبل أيام إلى 

ُ
المدمر، الذين اضط

المـــدرســـة المــســتــهــدفــة بــعــد أن كــانــت طــائــرات 
الاحتلال قد دمرت مدرستين أخريين.

ــــي فـــقـــدت  ــتـ ــ ــد الـ ــ ــابـ ــ ــيــــرمــــن عـ وقـــــالـــــت نــ
زوجها عبد الله العرعير، من بين نحو 100 
مدرسة  على  الهجوم  فــي  قضوا  فلسطيني 
»التابعين«، إنها لم تكن لتصدق أنها سترى 
زوجها للمرة الأخيرة قبل لحظات من نزوله 
ــذي يــعــيــشــون فــيــه،  ــ مـــن الـــصـــف المــــدرســــي الـ
لأداء صــاة الفجر داخــل مصلى صغير في 

الطابق الأرضي للمدرسة.
عــــــت نــيــرمــن عـــابـــد زوجـــهـــا بكثير  ودَّ
من الــدمــوع، وانــهــارت مــرات عــدة، عندما لم 
تتمكن من مرافقته لدفنه برفقة عدد آخر في 

مقبرة مؤقتة قرب حي الشجاعية.
ــد، شـــقـــيـــق نــيــرمــن  ــ ــابـ ــ ــد عـ ــمــ وقــــــــال أحــ
»الــــشــــرق الأوســـــــــــط«، إنــــهــــم وصــــلــــوا إلـــى  لـــــ
بأعجوبة  نجوا  بعدما  »التابعين«  مــدرســة 
صفت بداية 

ُ
من مدرسة دلال المغربي التي ق

الــشــهــر الــحــالــي فــي حــي الــشــجــاعــيــة، لأنهم 
ــذه المـــــدارس مــــاذاً لــهــم.  لا يـــجـــدون ســـوى هـ

وأضاف: »لا يوجد مكان آخر نذهب إليه. كل 
مكان في غزة هو هدف«.

وتــــــوجــــــد فــــــي قـــــطـــــاع غــــــــــزة، مــــــــدارس 
ــالــــة غـــوث  حـــكـــومـــيـــة، وأخـــــــــرى تـــابـــعـــة لــــوكــ
)أونـــروا(  الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل 
ــة، تــحــولــت جــمــيــعــهــا لمــراكــز  ــرى خـــاصـ ــ وأخــ
إيـــــواء، حــيــث جـــرى قــصــف 175 مـــركـــزاً منذ 
ــة، وقــتــل  بـــدايـــة الــــحــــرب، مــنــهــا 154 مــــدرســ
فلسطينياً،   1150 عــلــى  يــزيــد  مـــا  بــداخــلــهــا 
وفق إحصائية للمكتب الإعلامي الحكومي 

بغزة.
وأكدت »الأونروا« إن 190 منشأة تابعة 
لها في قطاع غزة دمرت كلياً أو جزئياً، في 
ــدارس الــتــابــعــة لــهــا والــتــي  ــ حــن أن ثــلــثــي المـ

تضم نازحين قد تعرضت لنفس المصير.
ـــن ذلــــــــك، فــــــإن مــحــمــد  ــم مــ ــ ــرغـ ــ وعــــلــــى الـ
المــجــزرة بعدما  الناجين من  الجعبري، أحــد 
فـــقـــد مــــا لا يـــقـــل عــــن 11 شــخــصــا مــــن أبـــنـــاء 
عــمــومــتــه، لا يــجــد مــكــانــا يــأويــه ســـوى هــذه 
ــــط«: »هــذه  »الــشــرق الأوســ ــدارس، وقــــال لـــ ــ المــ

المجزرة لم ولــن تكون الأخــيــرة، لكن أعطني 
مــكــانــا نـــذهـــب إلـــيـــه. إنـــهـــم يــســتــهــدفــون كل 

مدارس الشمال«.
المــــــــدارس  ــيـــة  ــبـ ــالـ  أن غـ

ً
فــــعــــا ــظ  ــ ــوحـ ــ ولـ

فــي مناطق  ــواء المستهدفة هــي  الإيــ ومــراكــز 
مدينة غزة وشمال القطاع، وبدرجة أقل في 

وسطه وجنوبه.
واســتــهــدف الاحـــتـــال 7 مــــدارس تــأوي 
نــــازحــــن مـــنـــذ بــــدايــــة شـــهـــر أغـــســـطـــس )آب( 
الــحــالــي، جميعها فــي مــنــاطــق مــتــفــرقــة من 
ــفــت مــا لا يقل عن 

ّ
مدينة غــزة وحــدهــا، وخــل

177 ضحية وعــشــرات الإصــابــات، وذلــك من 
ــواء الــنــازحــن فـــي أنــحــاء  ــ بـــن 13 مـــركـــزاً لإيـ

القطاع استهدفت.
وتــــــزعــــــم إســـــرائـــــيـــــل أنـــــهـــــا تـــســـتـــهـــدف 
مـــراكـــز الإيـــــــواء خــصــوصــا المـــــــدارس بحجة 
اســـتـــخـــدامـــهـــا مــــن قـــبـــل حـــركـــتـــي »حـــمـــاس« 
و»الــــجــــهــــاد الإســـــامـــــي« لــتــنــفــيــذ هــجــمــات 
ــات  ــيــ ــائــ ــن الإحــــصــ ــ ــراً مــ ــيــ ــثــ ــن كــ ــكــ ــا، لــ ــ ــدهــ ــ ضــ
تظهر  الفيديو  ومقاطع  بالصور  المــدعــومــة 

سقوط ضحايا من النساء والأطفال.
ونــفــت »حـــمـــاس« وجــــود مسلحين في 
مدرسة »التابعين«، وقالت إن ثمة تعليمات 
صارمة بعدم وجود المسلحين بين المدنيين.

وقــــالــــت ســـمـــاهـــر أحــــمــــد، الـــنـــازحـــة فــي 
الشيخ رضـــوان شمال مدينة  مــدرســة بحي 
غـــزة، واخــتــبــرت قصف مـــدارس عـــدة: »إنهم 

يكذبون. إنهم يريدون قتل أكبر عدد منا«.
وأضــــافــــت ســمــاهــر أحـــمـــد الـــتـــي فــقــدت 
نـــجـــلـــهـــا الأكــــــبــــــر بــــعــــد إصـــــابـــــتـــــه بـــقـــذيـــفـــة 
إســرائــيــلــيــة خـــال مــحــاولــتــه الــحــصــول على 
الــنــابــلــســي قبل  »كـــيـــس طـــحـــن« عــنــد دوار 
أشــهــر: »فــقــدت منزلي ومــنــزل والـــدي، والآن 

يلاحقوننا في المدارس«.
»الــشــرق  لــت أحــمــد فــي حــديــث لـــ وتــســاء
الأوســــط«: »أيـــن نــذهــب؟ ويــن نـــروح بحالنا 
ــا الــلــي ضــايــلــن عــايــشــن مـــن قلة  وبــــأولادنــ

الموت؟«.
الــلــه، وهـــو خريج  ويــقــول نجلها عــبــد 
جامعي: »كل الناس الموجودة بالمدارس هم 

عائلات، ما فيه مكان يأويها، والشوارع ما 
بتستر بناتنا، ولا بتستر أي عائلة، ولذلك 

المدارس هي ملاذنا الأخير«.
ــــي المـــــــــدارس،  ــــون فـ ــازحـ ــ ــنـ ــ ــكــــدس الـ ــتــ ويــ

متحدين الموت والمرض كذلك.
وكـــان كثير مــن مــراكــز الإيــــواء تحولت 
انتشار  إلــى مناطق مــوبــوءة، وأسهمت في 
الــظــروف  الأمـــراض المعدية وغيرها فــي ظــل 
يعيشها  الــتــي  الصعبة  والبيئية  الصحية 

النازحون، إلا أن النازحين لم يغادروها.
وقـــــال المـــســـن جــمــيــل الــــشــــعــــراوي، من 
ــزوح بــحــي الــشــيــخ  ــنــ داخـــــل أحــــد مـــراكـــز الــ
ــا فــيــه غير  ــان، مـ ــ رضــــــوان: »بـــدنـــا نــضــل هـ
المــدارس قــادرة تأوينا، رضينا أو رفضنا، 
مــا فــيــه حــل غــيــر هــيــك، ومـــا راح نطلع من 
هان وننزح على الجنوب«. أضاف: »بدهم 
يحولوا المــدارس مقابر إلنا مثل ما عملوا 
بــالمــوت، لأنــه تعبنا  في بيوتنا، يا مرحباً 
ــا ضــل مــكــان نــــروح عــلــيــه غير  وزهــقــنــا ومـ

القبر. وهينا قاعدين«.

غزة: »الشرق الأوسط«

تنديد واسع بالمجزرة... والسعودية تستنكر »التقاعس« الدولي
إسرائيل،  ارتكبتها  التي  المــجــزرة  فــجّــرت 
فجر أمس )السبت(، في مدرسة تؤوي نازحين 
 من الإدانات 

ً
في حي الدرج بمدينة غزة، موجة

الواسعة.
وأدانــــــــت الـــســـعـــوديـــة، بـــأشـــد الـــعـــبـــارات، 
مدرسة  الإسرائيلي  الاحــتــال  قــوات  استهداف 
»التابعين«. وأكدت وزارة الخارجية السعودية، 
عــبــر بـــيـــان، ضـــــرورة وقـــف المـــجـــازر الــجــمــاعــيــة 
ــــذي يــعــيــش كـــارثـــة إنــســانــيــة  ــزة الـ فـــي قـــطـــاع غــ
ــتـــهـــاكـــات الاحـــتـــال  غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة؛ بــســبــب انـ
ــة لـــلـــقـــانـــون الــــدولــــي  ــلــ ــتــــواصــ الإســــرائــــيــــلــــي المــ
والـــقـــانـــون الـــدولـــي الإنـــســـانـــي، كــمــا اســتــنــكــرت 
ــاه مــحــاســبــة  تـــقـــاعـــس المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي تــــجــ

إسرائيل جراء هذه الانتهاكات.

وفـــي ســيــاق مــتــصــل، أدانــــت مــصــر بأشد 
»التابعين«،  مدرسة  إسرائيل  قصف  العبارات 
الإسرائيلية  الاعـــتـــداءات  اســتــمــرار  واستنكرت 
بحق المدنيين في قطاع غزة، حسبما أورد بيان 

لوزارة الخارجية المصرية.
القصف الإسرائيلي  أن  الخارجية  وعــدّت 
»اســـتـــخـــفـــاف غــيــر مــســبــوق بـــأحـــكـــام الــقــانــون 
الــدولــي والــقــانــون الــدولــي الإنــســانــي«، مطالبة 
»مــوقــف دولـــي مــوحــد ونــافــذ يــوفــر الحماية  بـــ
للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ويضع حداً 

لمسلسل استهداف المدنيين العزل«.
ــدّت مــصــر أن »اســـتـــمـــرار ارتـــكـــاب تلك  ــ وعـ
الــجــرائــم واســعــة الــنــطــاق، وتــعــمــد إســقــاط تلك 
ل، كلما تكثفت 

ّ
الأعداد الهائلة من المدنيين العُز

صيغة  إلــى  التوصل  لمحاولة  الوسطاء  جهود 
ــــاق الـــنـــار فـــي الـــقـــطـــاع، دلـــيـــل قــاطــع  لـــوقـــف إطـ

الــجــانــب  لــــدى  الــســيــاســيــة  عــلــى غـــيـــاب الإرادة 
الإســـرائـــيـــلـــي لإنـــهـــاء تــلــك الـــحـــرب الـــضـــروس، 
ــاة الإنـــســـانـــيـــة  ــانــ ــعــ ــرار المــ ــمــ ــتــ وإمـــــعـــــان فــــي اســ
للفلسطينيين تحت وطأة كارثة إنسانية دولية 

يقف العالم عاجزاً عن وضع حد لها«.
وأكــــــــدت مـــصـــر أنــــهــــا ســـــوف تــســتــمــر فــي 
ــيـــة، وفـــي  ــلـــومـــاسـ مــســاعــيــهــا وجــــهــــودهــــا الـــدبـ
المؤثرة  الأطـــراف  جميع  مــع  المكثفة  اتصالاتها 
إلى  الإنسانية  المساعدات  نفاذ  دولياً؛ لضمان 
قــطــاع غـــزة بشتى الــطــرق والــوســائــل، والعمل 
عــلــى الــتــوصــل إلـــى وقـــف لإطــــاق الـــنـــار، مهما 

تكبدت من مشاق أو واجهت من معوقات
ــــؤون  وشـ الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  أدانـــــــت  كـــمـــا 
»أشـــد الــعــبــارات« قصف  المــغــتــربــن الأردنـــيـــة بــــ
 ذلك »خرقاً 

ً
إسرائيل مدرسة »التابعين«، عــادّة

في  وإمعاناً  الــدولــي،  القانون  لقواعد  فاضحاً 

إيـــواء  ومــراكــز  للمدنيين  الممنهج  الاســتــهــداف 
النازحين«.

وأكــــــد الـــنـــاطـــق بـــاســـم الـــــــــــوزارة، ســفــيــان 
ــة المــمــلــكــة واســتــنــكــارهــا المطلق  ــ الــقــضــاة، »إدانـ
لاستمرار إسرائيل فيما تقوم به من انتهاكات 
للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، في 
ظل غياب موقف دولــي حــازم يلجم العدوانية 
القانون  احــتــرام  على  ويجبرها  الإســرائــيــلــيــة، 
الدولي ووقــف عدوانها على غــزة، ومــا ينتجه 
من قتل ودمار وكارثة إنسانية غير مسبوقة«.

ونقلت »قناة المملكة الأردنية« عن القضاة 
الــذي يأتي في وقت  قوله إن »هــذا الاستهداف 
يسعى فيه الوسطاء إلى استئناف المفاوضات 
على صفقة تبادل تفضي إلى وقف دائم لإطلاق 
الإسرائيلية  الحكومة  سعي  على  مؤشر  النار 

لعرقلة هذه الجهود وإفشالها«.

عواصم: »الشرق الأوسط«
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الدولة العبرية تواصل بث رسائل الترهيب في أجواء لبنان... والاغتيالات مستمرة جنوباً

مساعٍ دبلوماسية لإعادة »الستاتيكو« إلى ما قبل اغتيال هنية وشكر

»حزب الله« يهاجم قاعدة إسرائيلية بـ »أسراب من المسيرّات« 

موجة »ردود متقابلة« تهدد بمعركة استنزاف طويلة

محادثات وقف النار »الغزاوية« ترتبط باستجابة نتنياهو لضغط واشنطن

واصلت إسرائيل بث الرسائل التحذيرية 
في لبنان، بانتظار الرد الذي أعلن »حزب الله« 
منذ  العسكرى  قائده  اغتيال  بعد  أنــه سينفذه 
نــحــو أســبــوعــن. وخــرقــت جــــدار الــصــوت فــوق 
التوتر،  مــن  جــواً  محدثة  عــدة  لبنانية  مناطق 
مــــن بــيــنــهــا الـــقـــصـــر الـــجـــمـــهـــوري فــــي بـــعـــبـــدا، 
 حلقت بعده 

ً
الشاغر، حيث أحدثت دوياً هائلا

حرارية  بــالــونــات  وأطلقت  منخفض  علو  على 
ــواء تــحــســبــا لاســتــهــدافــهــا بــصــواريــخ  ــ فـــي الأجــ
مـــضـــادة لـــلـــطـــائـــرات. وفــــي تـــطـــور لافـــــت، أعــلــن 
 هــجــومــا بـ 

ّ
»حـــزب الــلــه« مــســاء الــســبــت أنـــه شـــن

ــراب مــن المـــســـيّـــرات« عــلــى قــاعــدة عسكرية  ــ »أسـ
فــي شــمــال إســرائــيــل، رداً عــلــى اغــتــيــال الــدولــة 
»حماس«  حركة  في  مــســؤولًا  الجمعة  العبرية 
بجنوب  مدينة صــيــدا  فــي  بــغــارة  الفلسطينية 

لبنان.
»رداً  أنـــــــــه  بــــــيــــــان  فـــــــي  الـــــــحـــــــزب  وأورد 
عــلــى الاعــــتــــداء والاغـــتـــيـــال الـــــذي نـــفـــذه الــعــدو 
 مجاهدو 

َّ
ـــن

َ
الإســرائــيــلــي فــي مــديــنــة صــيــدا، ش

المقاومة الإسلامية يوم السبت... هجوماً جوياً 
بأسراب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة 

محفاة ألون« جنوب غرب مدينة صفد.
وجاء ذلك بعد ساعات من إطلاق مسيّرات 
من  مقاتل  بــاتــجــاه  مــرتــن  نيرانها  إسرائيلية 
»حزب الله«، في استهدافين منفصلين نفذتهما 
بالتزامن  لبنان،  بلدة مجدل سلم بجنوب  في 
ــرى بــالــطــائــرات الــحــربــيــة،  مـــع اســتــهــدافــات أخــ
فــيــمــا كــــرّر »حــــزب الـــلـــه« تــأكــيــده أن الــــرد على 
اغتيال قائده فؤاد شكر منفصل عن مفاوضات 

وقف إطلاق النار في غزة.
ــيّـــرات الإســرائــيــلــيــة غــارتــن  ونـــفـــذت المـــسـ
منفصلتين بفارق نحو ساعتين في بلدة مجدل 
اغتالت  التي  البلدة  لبنان، وهي  سلم بجنوب 
فيها في يناير )كانون الثاني( الماضي، القيادي 
ــام طــويــل.  ــ ــــوة الــــرضــــوان« بــالــحــزب وسـ فـــي »قـ

وقــالــت مــصــادر مــيــدانــيــة إن الـــغـــارات »حــاولــت 
المسيّرات  تلاحقه  الحزب  في  مقاتل  استهداف 
الإسرائيلية«، من غير تقديم أي تفاصيل عما 

إذا كان نجا أو تعرّض لأي إصابة.
وأفـــــــاد مـــركـــز عــمــلــيــات طـــــــوارئ الــصــحــة 
ــــوزارة الــصــحــة فــي لــبــنــان بــأن  الــعــامــة الــتــابــع لـ

الغارات الإسرائيلية على  الجرحى، جراء  عدد 
ــفـــع إلـــى 3 مـــع دخــــول ســيــدة  مــجــدل ســلــم، »ارتـ
ــات مـــتـــوســـطـــة إلـــى  ــابــ ــإصــ ــة بــ ــابـ ــة مـــصـ ــريـــحـ جـ

مستشفى تبنين الحكومي«.
وكان المستشفى قد استقبل نتيجة الغارة 
الرسالة  »كشافة  فــي  ومسعفاً  مواطناً  الثانية 

في  الصحة  وزارة  أفــادت  الإسلامية«، حسبما 
بــيــان، لافــتــة إلـــى أن »الاثـــنـــن أصــيــبــا بــجــروح 
متوسطة«. وأشـــارت الـــوزارة إلــى أنــه »نتيجة 
الــغــارة الأولــى على بلدة مجدل سلم، استقبل 
قــســم الــعــنــايــة الــفــائــقــة فـــي مــســتــشــفــى تبنين 
بــجــروح خــطــرة«، من  الحكومي شــابــا مصاباً 

دون تقديم أي تفاصيل إضافية.

وتـــعـــرضـــت بــلــدتــا عـــيـــتـــرون وحـــــولا حي 
الــطــائــرات  تــل الهنبل لقصف مــدفــعــي، وشــنــت 
الإسرائيلية غارة استهدفت أكثر من منزل في 

وسط بلدة طير حرفا في قضاء صور.
ــل، أعــــلــــن »حــــــــزب الـــــلـــــه« أن  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ وفـــــــي المـ
مقاتليه استهدفوا التجهيزات التجسسية في 
إلى  أدى  ما  انقضاضية؛  بمحلقة  راميا  موقع 
تدميرها، كما استهدفوا موقع المالكية بقذائف 
المــدفــعــيــة وأصـــابـــوه إصـــابـــة مــبــاشــرة، وكــذلــك 
تل  فــي  إسرائيليين  لجنود  تجمعاً  استهدفوا 

شعر بالأسلحة الصاروخية.
ويـــأتـــي ذلـــك فـــي ظـــل تــهــديــد مـــن »حـــزب 
الله« بالرد على اغتيال قائده العسكري فؤاد 
لــبــيــروت قبل  شــكــر فــي الــضــاحــيــة الجنوبية 
أسبوعين، وقال عضو كتلة الحزب البرلمانية 
)الـــوفـــاء لــلــمــقــاومــة( الــنــائــب عــلــي فــيــاض، إن 
»العدو وحلفاءه يسيئون فهمنا عندما نكرر 
ــعــا فـــي الـــحـــرب ولا ننشد  أنــنــا لا نــريــد تــوسُّ
بلوغ الحرب المفتوحة، علماً بأننا كنا نقول 
هــذا الــقــول؛ لأن هدفنا فــي كــل مــا يــجــري في 
هــــذه المــرحــلــة هـــو إيـــقـــاف الـــحـــرب عــلــى غـــزة، 
ــرة غير  ولــيــس إدخـــال المنطقة فــي حــرب مــدمِّ
واضحة في أفقها السياسي، ولكن في الوقت 
وتأهبنا  واســتــنــفــارنــا  فــإن جهوزيتنا  ذاتـــه، 
ــمـــاســـك مــحــورنــا  ومـــعـــنـــويـــات مــقــاتــلــيــنــا وتـ
وقدراتنا، كلها جاهزة لمواجهة هذا الخيار، 
فيما لو دفــع العدو الوضع الميداني في هذا 

الاتجاه«.
وأكــــد أن »المــقــاومــة ســتــرد عــلــى تــجــاوز 
تــكــن  مــهــمــا   )...( الـــحـــمـــر  لـــلـــخـــطـــوط  ــدو  ــعــ الــ

الاحتمالات والتداعيات«.

تـــنـــشـــط الاتــــــصــــــالات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
الــغــربــيــة مـــع لــبــنــان؛ بــهــدف فـــرض مــيــزان 
جـــديـــد لــلــتــصــعــيــد الــقــائــم يــجــنــب المــنــطــقــة 
ــزلاق إلـــى حـــرب مــوســعــة، مـــن غــيــر أن  ــ الانــ
تــلــغــي الـــهـــواجـــس مـــن مـــوجـــة مـــن الـــــردود 
عند حجم  تتوقف  الــتــي  المقابلة  والــــردود 
الرد الإيراني على اغتيال إسرائيل لرئيس 
»حـــمـــاس« إســمــاعــيــل  المــكــتــب الــســيــاســي لــــ
هنية في طهران، ورد »حزب الله« المرتقب 
على اغتيال القيادي العسكري في الحزب 

فؤاد شكر بضاحية بيروت الجنوبية.
وتنذر الــردود، وما يمكن أن يقابلها 
في  المنطقة  بــإدخــال  إسرائيلية،  ردود  من 
موجة من التوتر المتواصل، وإدخال القوى 
المــتــصــارعــة فـــي مــعــركــة اســتــنــزاف طويلة 
ــن الانـــــزلاق  ــن المــــخــــاوف مـ  عـ

ً
الأمــــــد، فـــضـــا

إلــى حــرب واســعــة. ولــهــذه الــغــايــة، نشطت 
الــحــركــة الــدبــلــومــاســيــة الــغــربــي الــســاعــيــة 
إلى »إنهاء موجة التوتر الأخيرة، وإعادة 
الستاتيكو إلى ما كان عليه قبل الاغتيالين 
الإســرائــيــلــيــن فـــي الــضــاحــيــة وطــــهــــران«، 
حــســبــمــا تـــقـــول مـــصـــادر لــبــنــانــيــة مــواكــبــة 
»الــشــرق الأوســـط«،  لــاتــصــالات الــجــاريــة لـــ
الدولية  الدبلوماسية  »تمهيداً لمنح  وذلــك 
فرصة لإنهاء الحرب في غزة، وتالياً إنهاء 
الحرب في جنوب لبنان والبحر الأحمر«. 

التوتر  لتطويق  الاستنفار  أن  إلى  وتشير 
»يــهــدف إلـــى إخــمــاد فـــرص تــمــدد الــحــرب، 
ــاء بـــــؤرة تـــوتـــر خــطــيــرة تــهــدد  ومـــنـــع إنـــشـ

بإشعال المنطقة«.
ودفــــع »حــــزب الــلــه« بــرســائــل تــهــدئــة، 
القوي  »الــرد  في  »عقلانية«  عن  بالحديث 
ــتــبــعــت بـــرســـائـــل إعــامــيــة 

ُ
ــر«، اســت ــ ــؤثـ ــ والمـ

ــــدم إهــــمــــال الـــحـــزب  ــرى تـــتـــحـــدث عــــن عـ ــ أخــ
ــــراء الـــرد  لمــصــالــح لــبــنــان والــلــبــنــانــيــن، جـ
الذي ينفذه، فيما ساهم التأخير الإيراني 
فــي رده، بــدفــع رســائــل تــصــب فــي الــخــانــة 
أميركية  مــؤشــرات  مــع  بــالــتــزامــن  نفسها، 
التحشيد  التدخل، تتمثل في  جدية حــول 
الــعــســكــري فـــي المــنــطــقــة، والــتــنــســيــق بين 
واشنطن وتــل أبــيــب، وليس آخــرهــا زيــارة 
قــائــد الــقــيــادة المــركــزيــة للجيش الأمــيــركــي 
)ســنــتــكــوم( مايكل كــوريــا، إلــى تــل أبيب، 

الخميس.
وبـــــدا أن الاتــــصــــالات الــدبــلــومــاســيــة 
والــــحــــشــــود الـــعـــســـكـــريـــة نــجــحــت إلـــــى حــد 
مــا فــي تــطــويــق الــتــصــعــيــد، وذلــــك »لــرغــبــة 
ــرب،  ــحــ ــدم الانــــــــــزلاق إلــــــى الــ ــعــ أمـــيـــركـــيـــة بــ
حكومة  رئيس  منح  بعدم  إيرانية  ورغــبــة 
الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو 
فرصة توريط واشنطن في معركة تحاول 
تجنبها  أشــهــر   10 منذ  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات الــــرئــــاســــيــــة«، حــســبــمــا 
يــــقــــول رئــــيــــس مــــركــــز »الــــــشــــــرق الأوســـــــط 

الدكتور هشام جابر، مضيفاً  للدراسات« 
»الشرق الأوســـط«: »كــل يوم  في تصريح لـ
الــرد  قنبلة  الــتــوتــر، وتسلك  يتراجع  يــمــر، 
طريق التنفيس«، مشيراً إلى أنه »لا يمكن 
إذا حصل،  الإيــرانــي  الــرد  الحسم بطبيعة 
لــكــن الـــتـــقـــديـــرات تــشــيــر إلــــى أنــــه ســيــكــون 
رداً مـــحـــدوداً جــــداً، ومــحــاولــة لــتــجــنــب رد 

إسرائيلي قد يكون خارجاً عن المألوف«.
ويعرب جابر عن اعتقاده بأن المساعي 
الدبلوماسية تسعى لتفويت الفرصة على 
نتنياهو لجر المنطقة إلى حرب »لا تريدها 

طهران ولا واشنطن ولا الــدول الأوروبية، 
ــراف لا تحتمل  إلــى أن جميع الأطـ بالنظر 
حرباً إقليمية في هذا الوقت«، مستنداً إلى 
أن »الحرب على لبنان تختلف عن الحرب 
على غــزة، فــأي تدهور في لبنان يمكن أن 
يجر إلــى مــواجــهــات فــي الإقــلــيــم«. وعليه، 
ــور »تــتــوقــف عــلــى طبيعة  يـــرى أن كــل الأمــ
الرد، وأنا على قناعة بأن رد إيران و)حزب 

الله( سيكون محدوداً«.
ــران  ــ ــلـــه« وإيـ ــزب الـ ــ وبــيــنــمــا يـــؤكـــد »حـ
ــرى الــنــائــب  ــ ــــوي«، لا يـ ــقـ ــ حــتــمــيــة »الـــــــرد الـ

ــرلمـــان الـــلـــبـــنـــانـــي والــعــمــيــد  ــبـ ــالـ الـــســـابـــق بـ
المـــتـــقـــاعـــد وهــــبــــة قـــاطـــيـــشـــا، أن المــنــطــقــة 
ســتــذهــب إلـــى مــوجــة ردود مــتــقــابــلــة، لأن 
أصــل الــرد الإيــرانــي، في حــال حــدوثــه، »لن 
في  ويـــوضـــح  مـــقـــابـــلـــة«.  ردوداً  يـــســـتـــدرج 
»الــشــرق الأوســــط«: »احــتــمــالات  تصريح لـــ
اغتيال هنية ضعيفة،  الإيــرانــي على  الــرد 
فإذا ردت دون أن توجع إسرائيل، فستفقد 
مصداقيتها، وإذا أوجعت إسرائيل، فإنها 
كبيراً سيقضي  إسرائيلياً  رداً  ستستدرج 
عــلــى إنـــجـــازات الــنــظــام، خــصــوصــا أن تل 

أبــــيــــب تـــتـــحـــن فــــرصــــة لــــضــــرب المـــنـــشـــآت 
ــنـــوويـــة الإيـــرانـــيـــة ومـــصـــانـــع الـــســـاح«،  الـ
»تستجلب  إيــــران  أن  قاطيشا  يـــرى  لــذلــك، 
الــدبــلــومــاســيــة لــحــل المــشــكــلــة« فـــي إشــــارة 
إلـــى الــتــصــريــحــات المـــؤيـــدة لإنــهــاء الــحــرب 

في غزة.
ــــوري« الإيــــرانــــي  ــثـ ــ ــان »الــــحــــرس الـ ــ وكــ
قــد أعلن قبل يومين عــن مــنــاورة عسكرية 
ــال هــنــيــة،  ــيـ ــتـ ــبــــوع عـــلـــى اغـ بـــعـــد نـــحـــو أســ
وينظر قاطيشا إلى هذه المناورة بوصفها 
للقيام  الأمــيــركــيــن  »مـــحـــاولـــة لاســــتــــدراج 
ــل  ــلـــومـــاســـي، ولمـــخـــاطـــبـــة الـــداخـ بــجــهــد دبـ
الإيــــرانــــي«، مــســتــنــداً إلـــى أنـــه »فـــي الــعــلــوم 
العسكرية، لا يمكن إجراء مناورة في زمن 
الـــحـــرب«، وعــلــيــه يــعــرب عــن اعــتــقــاده بــأن 
بــالــرد، وإذا نفذته، فإنه  طهران »لــن تقوم 

.»
ً
سيكون رداً هزيلا

وينسحب هذا التقدير على رد »حزب 
إلى أن »ما  الله« المتوقع، ويشير قاطيشا 
هم من خطاب أمينه العام حسن نصرالله 

ُ
ف

الأخير، أن الحزب يحتفظ بحق الرد، بعد 
اغتيال شكر«، مضيفاً أن عدم الرد »يستند 
إلــى تجربة الــحــزب فــي حــرب تموز 2006، 
ــيـــل إلــــى تـــدمـــيـــرٍ دفــع  ــرائـ حــيــث ذهـــبـــت إسـ
نصرالله للقول إنه لم كان يعلم ردة الفعل 
تلك، لما شن الحرب«، مضيفاً: »بعد اغتيال 
الــقــيــادي عــمــاد مــغــنــيــة، تــحــدث عــن بــدايــة 

نهاية إسرائيل. 

ينظر اللبنانيون، بغالبيتهم الساحقة، 
بــارتــيــاح لا لــبــس فــيــه إلـــى دعـــوة الرئيسين 
الفتاح  بــايــدن والمــصــري عبد  الأميركي جــو 
بــن حمد  الشيخ تميم  السيسي وأمــيــر قطر 
آل ثــانــي، حــركــة »حـــمـــاس« وإســرائــيــل، إلــى 
اســتــئــنــاف المــحــادثــات الخميس المــقــبــل، في 
القاهرة، لسد  أو  الــدوحــة  يُعقد في  اجتماع 
الــثــغــرات المــتــبــقــيــة فــي اتــفــاق مــقــتــرح لوقف 

النار في قطاع غزة.
 رئـــيـــس حــكــومــة تــصــريــف 

َ
ــتــــوان ولــــم يــ

ــن الـــتـــرحـــيـــب  ــ ــاتـــي عـ ــقـ ــيـ ــال نـــجـــيـــب مـ ــ ــمــ ــ الأعــ
بـــالـــدعـــوة وتــأيــيــدهــا، كــونــهــا تــجــسّــد رؤيـــة 
ونزع  المنطقة،  في  التصعيد  لخفض  لبنان 
فتيل اشتعال حرب إقليمية شاملة، في حين 

الله  عبد  والمغتربين  الخارجية  وزيـــر  حـــدّد 
الخطوط  ميقاتي،  مــع  بالتوافق  بوحبيب، 
ــيـــزة لــخــريــطــة  ــركـ الــعــريــضــة الـــتـــي تــشــكّــل الـ
في  الاســتــقــرار  لتحقيق  اللبنانية  الــطــريــق 
الــجــنــوب، فــور الــتــوصــل إلــى وقــف الــنــار في 
الــتــزامــا مــن الحكومة بــالــقــرار »1701«  غـــزة، 

وتطبيقه بكل مندرجاته.
 الترحيب اللبناني بهذه الدعوة لم 

ّ
لكن

الأسئلة حول  مــن  مــن طــرح مجموعة  يمنع 
الأسباب الكامنة وراء ترحيل المباحثات بين 
الخميس، مع  إلى يوم  »حماس« وإسرائيل 
أن اشتعال المواجهة، على نحو يُنذر بوجود 
استحالة للسيطرة عليها لمنعها من توسعة 
تــســتــدعــي استئنافها  الإقــلــيــم،  فـــي  الـــحـــرب 
ــوعّــــد »حــــزب  ـــوء تــ ــيــــوم قـــبـــل الـــغـــد فــــي ضــ الــ
الــلــه« إسرائيل بــرد مـــدروس وجــدي ودقيق 

ــرز قــيــاديــيــه الــعــســكــريــن  لاغــتــيــالــهــا أحـــد أبــ
فــــؤاد شــكــر، وتــهــديــد طـــهـــران لــهــا بــــرد غير 
السياسي  المكتب  رئيس  لاغتيالها  مسبوق 

»حماس« إسماعيل هنية في عقر دارها. لـ
وعلمت »الشرق الأوسط« بأن ميقاتي 
وبــوحــبــيــب اســتــعــرضــا فـــي اجــتــمــاعــهــمــا 
ــــروف الــتــي  ــــظـ ــــع والـ ــــدوافـ مــجــمــوعــة مــــن الـ
أملت على القادة الثلاثة تحديد الخميس 
المقبل لاستئناف المحادثات بين »حماس« 
وإســـرائـــيـــل، لــيــكــون فـــي وســعــهــم تشغيل 
مـــحـــركـــاتـــهـــم لـــتـــوفـــيـــر المــــنــــاخ الــســيــاســي 
والشروط لمنع دوران المحادثات في حلقة 
مــفــرغــة، وتــذلــيــل مــا يــمــكــن أن يعترضها 
اتجاه، على غرار  أكثر من  من عقبات في 
السابقة،  المــحــادثــات  فــي  كـــان يحصل  مــا 
ــولًا إلـــى وقـــف الـــنـــار، رغـــم أن الــدعــوة  وصــ

وبلت بتأييد دولي وعربي.
ُ
ق

ــــد  ــي المــــؤيّ ــربــ ــعــ فـــالـــحـــشـــد الـــــدولـــــي والــ
لـــلـــدعـــوة بــــدأ يــتــحــقــق، كــمــا تـــقـــول مــصــادر 
»الــــشــــرق الأوســـــــط«،  ـــ ســـيـــاســـيـــة لــبــنــانــيــة لــ
ـــر لــلــوســطــاء قــــوة الـــدفـــع المــطــلــوبــة 

ّ
مـــا يـــوف

موافقة  أن  خصوصاً  الــنــار،  وقــف  لتحقيق 
نتنياهو  بــنــيــامــن  إســرائــيــل  وزراء  رئــيــس 
عــلــى اســتــئــنــاف المــبــاحــثــات لا تــعــنــي حكماً 
فــي ضوء  إلــيــه،  الطريق ســالــك للتوصل  أن 
الشروط التي يتذرّع بها فريق حربه والتي 
تلقى اعــتــراضــا مــن »حــمــاس« الــتــي تتريّث 
فــي تــحــديــد مــوقــفــهــا الــنــهــائــي مــن الــدعــوة، 
ليكون في وسعها أن تصوغ ما تريده من 
اســتــئــنــافــهــا مـــع انـــتـــخـــاب يــحــيــى الــســنــوار 
ــذا مـــا يــجــدّد  ــ رئــيــســا لــهــا خــلــفــا لــهــنــيــة، وهـ
المساعي المصرية - القطرية لديها لدعوتها 

إلـــى الانـــخـــراط فــي الــجــهــود الــدولــيــة لوقف 
الحرب في القطاع.

وتـــــــنـــــــقـــــــل المــــــــــــصــــــــــــادر نـــــفـــــســـــهـــــا عــــن 
دبــلــومــاســيــن غــربــيــن قــولــهــم إن واشنطن 
مــســتــمــرة فـــي مــفــاوضــاتــهــا غــيــر المــبــاشــرة 
مــع طــهــران، ولــم تنقطع تحت ضغط ردود 
اغتيال  على  بالرد  المطالبة  الإيرانية  الفعل 
هنية، وبالتالي لن تسمح واشنطن ومعها 
الــدول الأوروبــيــة بــأن يستدرجها نتنياهو 
للدخول في صدام مع طهران التي انتخبت 
الإصــــــاحــــــي مــــســــعــــود بــــزشــــكــــيــــان رئـــيـــســـا 

للجمهورية خلفاً لإبراهيم رئيسي.
وبالنسبة إلى ما إذا كان توعّد »حزب 
الـــلـــه« بـــالـــرد عــلــى اغــتــيــال شــكــر واســتــعــداد 
طـــهـــران لــلــقــيــام بــــرد مــمــاثــل عــلــى إســرائــيــل 
لاغتيالها هنية يسبق استئناف المحادثات، 

تقول المصادر نفسها إن القرار يبقى حصراً 
ــل، من 

ّ
عــلــى أصــحــاب الــــرد، وإن كــانــت تــفــض

تريثهما على نحو  نظرها، ضــرورة  وجهة 
لعلها  المحادثات؛  لاستئناف  فرصة  يعطي 
ــار الــــــذي يـــصـــرّ عــلــيــه  ــنــ ــــف الــ ــى وقـ ــ تــــــؤدي إلـ
»حماس«  لـ ويربط مصير مساندته  الحزب 
بالتوصل إليه، والموقف نفسه ينطبق على 

إيران.
لــذلــك، تدعو المــصــادر »حــزب الــلــه« إلى 
ــل راهـــنـــا، خــلــف الـــدولـــة  ــ الــــوقــــوف، عــلــى الأقـ
ــتــــي تـــقـــدّمـــت بـــخـــريـــطـــة طــــريــــق مــتــكــامــلــة  الــ
ــادة الاســـتـــقـــرار إلـــى الــجــنــوب، مـــا يتيح  ــ لإعـ
ــا، ولـــلـــبـــنـــانـــيـــن عـــمـــومـــا،  لأهــــلــــه خــــصــــوصــ
تحسباً  أوضاعهم  لترتيب  الأنفاس  التقاط 
»حماس« في  للتعايش مع مساندة الحزب لـ

حال كانت مديدة. 

عناصر من »القسام« يشيعون قيادياً في الجناح المسلح لـ »حماس« اغتالته إسرائيل في مدينة صيدا الجمعة )أ.ف.ب(

عنصر في الصليب الأحمر اللبناني بجانب سيارة قيادي بـ»حماس« اغتالته مسيرّة إسرائيلية في مدينة صيدا جنوب لبنان )أ.ف.ب(

بيروت: »الشرق الأوسط«

بيروت: نذير رضا

بيروت: محمد شقير

أطلقت مسيرّات 
إسرائيلية، نيرانها مرتين 
باتجاه مقاتل من »حزب 

الله«، في استهدافين 
ببلدة مجدل سلم 

بجنوب لبنان
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صحيفة مقربة من خامنئي: العالم مرعوب لأنه يجهل متى وكيف سنرد

إيران تعزل »الانتقام« عن »الهدنة«... ولا خلاف بين الرئيس و»الحرس«
أطلقت إيران، السبت، رسائل تصعيد 
جديدة، بعدما عزلت ردهــا على إسرائيل 
عــن اتــفــاق محتمل لــوقــف الــنــار فــي قطاع 

غزة.
وكانت تقارير غربية أفادت بأن دولًا 
ــيــــة تــســابــق الـــزمـــن لإنــجــاز  عــربــيــة وأوروبــ
اتفاق هدنة في غزة لتفادي الرد الإيراني 

على إسرائيل.
وخــال ليل الجمعة - السبت، أعلنت 
ممثلية إيــران لــدى الأمــم المتحدة أن »حق 
إيـــــــران فــــي الــــدفــــاع المــــشــــروع لا عـــاقـــة لــه 
بــوقــف إطـــاق الــنــار فــي غــزة«.وتــأتــي هذه 
العربية  المملكة  تؤكد  وقــت  في  التطورات 
ــة رفــــضــــهــــا الـــتـــصـــعـــيـــد وعـــــدم  ــوديــ ــعــ ــســ الــ
انــخــراطــهــا أو مــشــاركــتــهــا فـــي أي أعــمــال 
عسكرية متبادلة بين الجانبين، ودعوتها 

جميع الأطراف للتهدئة.

»رد لا يضر بالهدنة«

ــالــــة »مــــهــــر« الــحــكــومــيــة،  ونـــقـــلـــت وكــ
عــن ممثلية إيـــران إن »الــتــوصــل إلــى وقف 
دائــم لإطــاق النار في غزة هو أولويتنا«. 
تــقــبــلــه )حــــمــــاس(  اتــــفــــاق  ــعــــت: »أي  ــابــ وتــ

سيكون مقبولًا لدينا«.
ــيـــل  ــرائـ وأوضــــحــــت المــمــثــلــيــة أن »إسـ
انتهكت الأمن القومي لإيــران، التي تمتلك 
الحق في الدفاع المشروع، وهذا لا علاقة له 
بوقف إطلاق النار في غزة، لكننا نأمل أن 
يتم ردنــا في الوقت المناسب، وبطريقة لا 

تضر بوقف إطلاق النار المحتمل«.
ولــيــل الــخــمــيــس - الــجــمــعــة، أصـــدرت 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة ومــــصــــر وقــــطــــر الــتــي 
تتوسّط بــن إســرائــيــل وحــركــة »حــمــاس«، 
ت فيه على استئناف محادثات 

ّ
بياناً حض

لــلــتــوصــل لـــوقـــف إطـــــاق الـــنـــار فـــي قــطــاع 
غــزة فــي 15 أغسطس )آب( فــي الــدوحــة أو 
وبدء  المتبقية  الثغرات  كل  »لسدّ  القاهرة؛ 

تنفيذ الاتفاق دون أي تأجيل«.

ورداً على تقارير زعمت تبادل رسائل 
وتــحــذيــرات بــن واشــنــطــن وطــهــران، قالت 
الممثلية: »كانت هناك دائماً قنوات رسمية 
مباشرة ووسيطة لنقل الرسائل بين إيران 
والـــولايـــات المــتــحــدة، ويفضل الــطــرفــان أن 

تظل التفاصيل غير معلنة«.

»لا خلافات داخل إيران«

ومع مرور 9 أيام على اغتيال هنية في 
الإيراني  الثوري«  »الحرس  طهران، حاول 
إظــهــار مــوقــف مــوحــد بــشــأن »الانــتــقــام من 

إسرائيل«.
وقــالــت وكــالــة »تــســنــيــم«، إن مــصــدراً 
»المطلع« نفى وجود أي خلافات  وصفته بـ
بين كبار المسؤولين في إيران بشأن مسألة 

الانتقام من إسرائيل.

»الــحــرس  ــادت الــوكــالــة الــتــابــعــة لـــ ــ وأفـ
الثوري«، بأن » وسائل الإعلام الإسرائيلية 
تــطــلــق حــمــلــة نــفــســيــة كـــاذبـــة حــــول وجـــود 
خلاف بين كبار المسؤولين في إيران، بمن 
فــي ذلـــك الــرئــيــس )بــزشــكــيــان(، و)الــحــرس 
الــــثــــوري( فـــي الانـــتـــقـــام مـــن إســـرائـــيـــل بعد 

اغتيال هنية«.
ونــقــلــت الـــوكـــالـــة عـــن المـــصـــدر: »لــيــس 
هناك اختلاف في هذا الأمر )الانتقام( على 
المستوى الاستراتيجي للنظام فحسب، بل 
هناك إرادة وإجــمــاع وتــوافــق فــي وجهات 
نــظــر غــيــر مــســبــوق بـــن مــســؤولــي الــبــاد 
خـــال الــســنــوات المــاضــيــة عــلــى تنفيذ هــذا 
الإجراء«. وقال المصدر: »طريقة تنفيذ هذا 
العمل يتم اتخاذها على أعلى المستويات 
الــذي  القومي  الأعــلــى للأمن  المجلس  وفــي 

يرأسه الرئيس أيضاً«.

ــارت إلــــى أن  ــ وكـــانـــت »تـــلـــيـــغـــراف« أشــ
ــيــــس الإيــــــرانــــــي مـــســـعـــود بـــزشـــكـــيـــان  الــــرئــ
ــثـــوري«،  يــخــوض صـــراعـــا مـــع »الـــحـــرس الـ

لمحاولة منع حرب شاملة مع إسرائيل.
»بـــزشـــكـــيـــان  إن  الـــصـــحـــيـــفـــة  ــــت  ــالـ ــ وقـ
ــيـــة  ــلـ ــيـ ــــداف قـــــواعـــــد إســـرائـ ــهـ ــ ــتـ ــ اقـــــتـــــرح اسـ
تــابــعــة لــلــمــوســاد ووكـــالـــة الاســتــخــبــارات 
الإسرائيلية في دول مجاورة لإيران )مثل 
أذربــيــجــان أو كــردســتــان الـــعـــراق(، وإبــاغ 
تــلــك الــــدولــــة بــالــضــربــة، بــمــا يــخــفــض من 
الــصــراع ويتجنب عواقب  اشــتــعــال  فــرص 

وخيمة«.

»الحرس سينفذ الانتقام«

بـــدوره، شــدد نائب قائد »الحرس 
أن  فـــدوي، على  العميد علي  الــثــوري«، 

»الــحــرس هو من سينفذ أوامــر المرشد 
لهنية«. ونقلت وكالة »مهر«  الثأر  في 
الحكومية، تأكيد علي فــدوي أن أوامر 
خامنئي سيتم تنفيذها بأحسن وجه، 

وأن هذه هي وظيفة إيران حالياً«.
وأعــلــن عــلــي شــمــخــانــي، مستشار 
ــران انــتــهــت من  المــرشــد الإيـــرانـــي، أن إيــ
والدبلوماسية  القانونية  »العمليات 
والإعلامية اللازمة لإنزال عقاب شديد 

على إسرائيل«.
وكتب شمخاني عبر حسابه على 
»إكس« أن »إسرائيل تسعى إلى الحرب 
وإفشال مفاوضات وقف إطلاق النار«.

وكــان خطيب جمعة طهران أحمد 
خــاتــمــي، قــال إن الانــتــقــام مــن إسرائيل 
أمـــر حــتــمــي. ونــقــلــت »تــســنــيــم« عــنــه أن 

»إسرائيل تعلم بأننا سننتقم«.

ــار إلــــى أن  ــ لــكــن أحـــمـــد خــتــامــي أشـ
ــــران يــتــحــلــى بالحكمة،  إيـ فـــي  »الــنــظــام 
ويــــدرك مــتــى وأيـــن وكــيــف يــجــب تنفيذ 
الــضــربــات، وعــلــى إســرائــيــل أن تعيش 

الخوف حتى ذلك الحين«.

»العالم يجهل إيران«

وفـــي هـــذا الــســيــاق، تــغــنــت صحيفة 
»كـــيـــهـــان«، المــقــربــة مـــن المـــرشـــد الإيـــرانـــي 
علي خامنئي، بما وصفته »جهل العالم 

بكيفية رد إيران«.
ــبـــه »المــــحــــرر  ــتـ وقـــــالـــــت فـــــي مــــقــــال كـ
اللذين  والــخــوف  »الــرعــب  إن  السياسي« 
تشعر بهما إسرائيل جاءا بسبب جهلها 

بكيفية الانتقام الإيراني«.
من  الإيــرانــيــة  الصحيفة  واقــتــبــســت 
يديرون  الإيرانيين  أن  إسرائيلية  مواقع 
الإسرائيلي  »الجيش  وأن  نفسية،  حرباً 

عالق في حرب استنزاف«.
ــيــــون  ــرانــ ــعــــت: »يــســتــمــتــع الإيــ ــابــ وتــ
بـــإثـــارة الــتــوتــر والــقــلــق إلــــى حـــد الــرعــب 
فــــي إســــرائــــيــــل؛ لأنـــهـــم يـــحـــدثـــون تــأثــيــراً 
ــة  رصــــاصــ إطـــــــــاق  دون  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا 
واحــــــــدة«. وادعــــــت الــصــحــيــفــة أن »قــــادة 
ــلـــه( وحـــركـــة )حـــمـــاس(  ــزب الـ ــ ــران و)حــ ــ إيــ
نــجــحــوا فــي الانــتــصــار فــي الـــحـــرب«؛ لأن 

»الإعلام الإيراني يخدع الجميع«.
بـــاســـم  المـــــتـــــحـــــدث  رأى  ذلــــــــــك،  مــــــع 
العميد محمد علي  الـــثـــوري«،  »الــحــرس 
نائيني، أن إسرائيل »تحاول شن عملية 

نفسية بأعمال إرهابية«.
وقـــــال عــلــي نــائــيــنــي، وفـــقـــا لــوكــالــة 
»مـــهـــر«، إن »الـــعـــدو يــشــن حــربــا هجينة 
ضــــد إيـــــــران فــــي المــــجــــالات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والسياسية والأبعاد النفسية والثقافية، 
والـــســـاحـــة الأهـــــم فـــي هــــذه الــــحــــرب، هي 
المعرفة«. وتابع: »في العمليات الإرهابية 
ــان، وقــبــلــهــا  ــنــ ــبــ ــلـــدنـــا ولــ ــرة فــــي بـ ــ ــيـ ــ الأخـ
زاهــــدي، واجــهــنــا عملية نفسية  اغــتــيــال 

متواصلة«.

إيرانيون يسيرون بالقرب من لوحة للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان )يمين( وزعيم »حماس« الراحل إسماعيل هنية في ميدان ولي عصر في طهران )إ.ب.أ(

لندن: »الشرق الأوسط«

تقول إيران إنها تأمل 
الرد على إسرائيل 
»بطريقة لا تضر 

بهدنة غزة«

عسكريون روس يتدربون على نظام إيراني للصواريخ الباليستية

طهران تسلمّ موسكو »قريباً« أسلحة موجهة بالأقمار الاصطناعية
مــن المــحــتــمــل أن تــســلــم إيــــران أسلحة 
موجهة بالأقمار الاصطناعية إلى روسيا؛ 
لاســتــخــدامــهــا فــي حــربــهــا عــلــى أوكــرانــيــا، 

»رويترز« وفقاً لـ
ــة، أمــــس الـــســـبـــت، عن  ــالـ ونــقــلــت الـــوكـ
ــن أن عــشــرات من  مــصــدرَيــن اســتــخــبــاراتــيَّ
العسكريين الروس يتدربون في إيران على 
الباليستية  الـــصـــواريـــخ  نــظــام  اســتــخــدام 
قصيرة المدى »فتح - 360«. وأضافا أنهما 
يتوقعان التسليم الوشيك لمئات الأسلحة 
الموجهة بالأقمار الاصطناعية إلى روسيا 

لحربها في أوكرانيا.
الـــدفـــاع  ــأن مــمــثــلــي وزارة  بــ ويُــعــتــقــد 
ــوا عـــقـــداً فـــي 13 ديــســمــبــر  ــعــ ــ

ّ
ــيـــة وق الـــروسـ

)كـــانـــون الأول( فــي طــهــران مــع مــســؤولــن 
ونـــظـــام   »360  - »فــــتــــح  لـــنـــظـــام  ــيــــن  ــرانــ إيــ
ــــر بــنــتــه مــنــظــمــة  ــخ بــالــيــســتــيــة آخـ ــواريــ صــ
المملوكة  والفضائية  الــجــويــة  الــصــنــاعــات 
ــروفـــــة بـــاســـم  ــعـــ ــة الإيـــــرانـــــيـــــة المـــ ــكـــومـ ــلـــحـ لـ
»أبــابــيــل«، وفــقــا لمــســؤولــي الاســتــخــبــارات، 
الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم من 

أجل مناقشة أمور حساسة.

»فتح« و»أبابيل«

 عن مصادر استخباراتية سرية 
ً
ونقلا

مــتــعــددة، قــال المــســؤولــون إن أفــــراداً روســا 
زاروا إيـــــران لــتــعــلــم كــيــفــيــة تــشــغــيــل نــظــام 
الدفاع »فتح - 360«، الذي يطلق صواريخ 
 )

ً
بمدى أقصى يبلغ 120 كيلومتراً )75 ميلا

ورأس حربي يزن 150 كيلوغراماً.
الـــخـــطـــوة  المــــــصــــــادر إن  وقـــــــــال أحـــــــد 
التدريب  بعد  الممكنة«  التالية  »الــوحــيــدة 
إلى  للصواريخ  الفعلي  التسليم  ستكون 

روسيا.
وقال خبير عسكري إن موسكو تمتلك 

مجموعة من صواريخها الباليستية، لكن 
تــوريــد صــواريــخ »فــتــح - 360« قــد يسمح 
لــروســيــا بــاســتــخــدام مــزيــد مــن ترسانتها 
لأهداف خارج خط المواجهة، مع استخدام 
أقرب  الإيرانية لأهــداف  الحربية  الـــرؤوس 

مدى.
وقـــــال مــتــحــدث بـــاســـم مــجــلــس الأمـــن 
الــقــومــي الأمــيــركــي إن الـــولايـــات المــتــحــدة، 
ــمـــال الأطـــلـــســـي،  وحـــلـــفـــاءهـــا فــــي حـــلـــف شـ
ــبــــع  ــة الــــســ ــوعـــ ــمـــ وشــــــــركــــــــاءهــــــــا فــــــــي مـــــجـــ
»مـــســـتـــعـــدون لــتــقــديــم رد ســـريـــع وشــديــد 
إذا مـــا مــضــت إيــــــران قـــدمـــا فـــي مــثــل هــذه 

»رويترز«. التحويلات«، وفقاً لـ
المــــتــــحــــدث إن هـــــــذا »ســيــمــثــل  وقــــــــال 
تصعيداً دراماتيكياً في دعم إيــران لحرب 
الــــعــــدوان الـــروســـيـــة ضـــد أوكـــرانـــيـــا«. وقــد 
ــراراً وتـــكـــراراً من  ــ ــذر الــبــيــت الأبـــيـــض مـ »حــ
ــيــــة بـــــن روســـيـــا  ــنــ تـــعـــمـــيـــق الــــشــــراكــــة الأمــ
وإيـــران منذ بــدايــة الــغــزو الــروســي الكامل 

لأوكرانيا«.
وقـــالـــت الــبــعــثــة الـــدائـــمـــة لإيـــــران لــدى 
الأمــم المتحدة فــي نــيــويــورك، فــي بــيــان، إن 
استراتيجية طويلة  أقامت شراكة  بلادها 
الأمد مع روسيا في مجالات مختلفة، بما 

في ذلك التعاون العسكري.
ومع ذلك، تقول »تمتنع إيران عن نقل 
التي  الصواريخ،  ذلــك  بما في  أي أسلحة، 
يمكن استخدامها في الصراع مع أوكرانيا 

حتى ينتهي« كما جاء في البيان.
ــيـــد أن  ــأكـ ــيـــت الأبــــيــــض تـ ــبـ ورفـــــــض الـ
ــا على  إيــــران تـــدرب أفــــراداً عسكريين روسـ
أنــهــا تستعد  أو   ،»360  - »فــتــح  صـــواريـــخ 
إلى روسيا لاستخدامها  الأسلحة  لشحن 

ضد أوكرانيا.

إطار زمني

الاستخباراتيان  المصدران  يذكر  ولم 

إطـــــــاراً زمـــنـــيـــا مــــحــــدداً لــلــتــســلــيــم المــتــوقــع 
روســــيــــا،  إلـــــى   »360  - »فــــتــــح  لــــصــــواريــــخ 
لكنهما قالا إنه سيكون قريباً. ولم يقدما 
أي معلومات استخباراتية عن حالة عقد 

»أبابيل«.
وقـــال مــصــدر اســتــخــبــاراتــي ثــالــث من 
وكالة أوروبــيــة أخــرى إنــه تلقى معلومات 
تفيد بأن روسيا أرسلت جنوداً إلى إيران 
للتدريب على استخدام أنظمة الصواريخ 
الباليستية الإيرانية، دون تقديم مزيد من 

التفاصيل.
ــــذي رفـــض  ــالـــث، الــ ــثـ ــال المــــصــــدر الـ ــ وقــ
أيضاً الكشف عن اسمه؛ بسبب حساسية 
ــتــــدريــــب هــو  المـــعـــلـــومـــات، إن مـــثـــل هـــــذا الــ

مـــمـــارســـة قـــيـــاســـيـــة لـــأســـلـــحـــة الإيـــرانـــيـــة 
الموردة لروسيا.

ونقلت »رويترز« عن مسؤول إيراني 
كــبــيــر، طــلــب عـــدم الــكــشــف عـــن هــويــتــه، إن 
إيران باعت صواريخ وطائرات دون طيار 
لروسيا، لكنها لم تزودها بصواريخ »فتح 
- 360«. وأضاف المصدر أنه لا يوجد حظر 
قانوني على بيع طهران مثل هذه الأسلحة 

لروسيا.
ــران وروســيــا  وقــــال المـــســـؤول: »إن إيـــ
ــبـــادل لـــأجـــزاء  ــتـ ــراء المـ تـــشـــاركـــان فـــي الــــشــ
والمعدات العسكرية. إن كيفية استخدام كل 
دولــة لهذه المــعــدات هــو قــرارهــا بالكامل«، 
لروسيا  أسلحة  تبع  لــم  إيـــران  أن  مضيفاً 

لاستخدامها في حرب أوكرانيا.
وأضـــــــــــاف المـــــــســـــــؤول أنــــــــه فــــــي إطــــــار 
ــافـــر المـــســـؤولـــون  ــاون الـــعـــســـكـــري، سـ الـــتـــعـ

الإيرانيون والروس كثيراً بين الدولتين.
ــالـــة أنـــبـــاء تــســنــيــم« شبه  وقـــالـــت »وكـ
الرسمية الإيرانية في يوليو )تموز( 2023، 
»فــتــح - 360« تم  إن نــظــام تــدريــب جــديــد لـــ
اخــتــبــاره بــنــجــاح مـــن قــبــل الـــقـــوات الــبــريــة 

التابعة للحرس الثوري في البلاد.
وقــال جاستن بــرونــك، زميل الأبحاث 
القوة الجوية في »المعهد الملكي  الأول في 
مركز  وهـــو   ،»)RUSI( المــتــحــدة  لــلــخــدمــات 
»إن تسليم  ــنـــدن:  لـ مـــقـــره  ــاعـــي  دفـ أبـــحـــاث 
الباليستية  الــصــواريــخ  كــبــيــرة مــن  ــداد  أعــ

ــران إلـــى روســـيـــا من  ــ قــصــيــرة المــــدى مـــن إيـ
شــأنــه أن يــمــكّــن مـــن زيـــــادة الــضــغــط على 
أنظمة الدفاع الصاروخي الأوكرانية التي 

تعاني بالفعل من إرهاق شديد«.
باليستية،  تهديدات  »بوصفها  وقال 
ــوثــــوق إلا  ــا بــشــكــل مــ ــتـــراضـــهـ لا يــمــكــن اعـ
ــلـــى مـــن الأنــظــمــة  مـــن خــــال المـــســـتـــوى الأعـ
الأوكــــرانــــيــــة«، فـــي إشــــــارة إلــــى الـــدفـــاعـــات 
ــتــــي تــمــتــلــكــهــا  الــــجــــويــــة الأكــــثــــر تــــطــــوراً الــ
ــــوت« الأمـــيـــركـــيـــة  ــريـ ــ ــاتـ ــ أوكــــرانــــيــــا مـــثـــل »بـ
الصنع، وأنظمة »سامب - تي« الأوروبية.

وضع »نووي« أفضل

تقرير لصحيفة »وول ستريت  وكــان 
ـــار إلـــــى أن إيــــــــران تــجــري  ــ جــــــورنــــــال«، أشــ
أبــحــاثــا تجعلها فــي وضــع أفــضــل لإطــاق 
ــة، وفـــقـــا  ــ ــوويـ ــ ــنـ ــ ــلـــحـــة الـ ــا لـــأسـ ــهـ ــامـــجـ ــرنـ بـ
لتقييم جديد أجرته وكالات الاستخبارات 
ــة نــظــر  ــهــ ــول فــــي وجــ ــحــ ــتــ ــة. والــ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
واشنطن بشأن الجهود النووية الإيرانية 
يأتي في وقت حرج، حيث أنتجت إيران ما 
يكفي من الوقود النووي عالي التخصيب 

لإنتاج بضعة أسلحة نووية.
إن مجتمع  أمـــيـــركـــي  مـــســـؤول  وقـــــال 
ــزال يعتقد  ــ يـ الاســـتـــخـــبـــارات الأمـــيـــركـــي لا 
بــأن إيــران لا تعمل حالياً على بناء جهاز 

نووي.
كما لا يوجد لديه دليل على أن المرشد 
الإيراني علي خامنئي يفكر في استئناف 
برنامج الأسلحة النووية في بلاده، الذي 
ــه تــم  ــ ــقـــول الاســـتـــخـــبـــارات الأمـــيـــركـــيـــة إنـ تـ

تعليقه إلى حد بعيد في عام 2003.
ولـــــــــكـــــــــن تـــــــــقـــــــــريـــــــــراً، قـــــــــدمـــــــــه مـــــديـــــر 
الاســتــخــبــارات الــوطــنــيــة إلـــى الــكــونــغــرس 
ر من أن إيــران »قامت 

ّ
في شهر يوليو، حــذ

أفضل لإنتاج  بأنشطة تجعلها في وضع 
جهاز نووي، إذا اختارت القيام بذلك«.

منظومة »خرداد« الدفاعية وصواريخ باليستية أمام مقرّ البرلمان الإيراني في ساحة بهارستان وسط طهران )إ.ب.أ(

لندن: »الشرق الأوسط«



ــهـــد رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة الــــعــــراقــــيــــة،  ــعـ تـ
»جميع  بمناقشة  الــســودانــي،  شــيــاع  محمد 
الملاحظات« التي أثيرت بشأن تعديل قانون 
الأعلى  »المجلس  عبر  الشخصية«  »الأحـــوال 

لشؤون المرأة«.
ــوال الــشــخــصــيــة«  ــ ــ ويــثــيــر تــعــديــل »الأحـ
غضب المجتمع المدني بسبب سماحه بزواج 
القاصرات وحرمان الزوجة من حقوق النفقة 
والــحــضــانــة، إلـــى جــانــب اعــتــمــاد النصوص 
الـــديـــنـــيـــة لـــكـــل طـــائـــفـــة ومــــذهــــب فــــي الـــعـــراق 
السارية،  القوانين  من  بــدلًا  للأحكام  مرجعاً 

وفقاً لحقوقيين عراقيين.
وقــال السوداني في كلمة خــال مؤتمر 
السبت،  أمـــس  المــــرأة،  الــعــنــف ضــد  مناهضة 
ــةِ  الإداريــ مؤسساتها  فــي  تضم  حكومته  إن 
الكثير من النساء القياديات، حيث يوجد 3 
 
ً
وزيــرات وامرأتان بدرجة وكيل، و111 امــرأة

بدرجة مدير عام، و47 معاونة مدير عام.
وتــابــع الـــســـودانـــي: »ســعــيــنــا لتأسيس 
بوابة  ليكون  المـــرأة،  لشؤون  الأعلى  المجلسِ 
القرارات   

ِّ
لكل تخطيطية وتنفيذية مباشرة، 

المتعلقة بتنمية المرأة«.
وأكــد رئيس الحكومة أن »هــذا المجلس 
ســيــنــاقــش قــريــبــا فــي ورشــــة تخصصية كل 
الملاحظات التي أثيرت بشأن قانون الأحوالِ 

الشخصية«.
وأشار السوداني إلى أن العراق »يواجه 
تحديات في خفض نسبة الأمية بين النساء 
ونعمل على مكافحتها؛ إذ بلغت قبل سنتين 

17 في المائة«.
الحكمة«،  من جهته، دعــا رئيس »تيار 
الشرح  إلى »مزيد من  النوّاب  الحكيم،  عمار 
ــة لــلــمــواد  ــعـ والــتــوضــيــح والــتــدقــيــق والمـــراجـ
الأحــوال  قــانــون  بتعديل  الخاصة  القانونية 
الشخصية«، وقــال: »من الضروري أن يكون 

القانون مناسباً لحقوق المرأة«.

وقــالــت الــعــضــوة الــســابــقــة فــي الــبــرلمــان 
ــــي آلا طــــالــــبــــانــــي، وهـــــــي مـــــن أكـــثـــر  ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ
المــتــصــدريــن لــرفــض تــعــديــل قــانــون الأحـــوال 
الشخصية رقم 188 لسنة 1959، في حديثها 
»الشرق الأوســط«، إن »دعوة عمار الحكيم  لـ
ــن الـــشـــرح  ــ ــد مـ ــ ــزيـ ــ ــاء الـــتـــعـــديـــل المـ ــ ــطـ ــ إلــــــى إعـ
ليتطابق  القانون  مواد  والتدقيق ومراجعة 
ــرأة،  ــروف الــعــصــر وحــمــايــة حــقــوق المــ مـــع ظــ

دعوة مهمة إيجابية«.
وأضــافــت طــالــبــانــي: »تــشــريــع التعديل 
بــالــصــيــغــة المــــعــــروضــــة أمــــــام الــــبــــرلمــــان الآن 
ــى انــتــهــاكــات  ــ ــنـــســـاء إلـ ــقـــوق الـ ســـتـــعـــرض حـ

جسيمة«.
ــاد نــائــب ممثل الأمـــم المــتــحــدة في  وأشــ

الــعــراق )يــونــامــي( كــاوديــو كــوردونــي بــدور 
ضد  العنف  مواجهة  فــي  العراقية  الحكومة 
ــــم حــقــوقــهــا، وكـــذلـــك الـــــدور الـــذي  المـــــرأة ودعـ
يــقــوم بـــه رئــيــس الــــــوزراء فـــي حــثــه للجهات 
الـــقـــرارات  الــحــكــومــيــة عــلــى الإســـــراع بتنفيذ 

المتعلقة للمرأة.

كلمات بلا مواقف

ــلــــت كـــلـــمـــات رؤســـــــــاء الـــجـــمـــهـــوريـــة  وخــ
ــارة إلى  والــقــضــاء الأعــلــى والــبــرلمــان مــن الإشــ
قانون الأحوال الشخصية الأكثر إثارة للجدل 

الآن في العراق.
اللطيف  عبد  الجمهورية  رئــيــس  وقـــال 

مستوى  على  الدوليين  المسؤولين  إن  رشيد 
نيابياً   

ً
تمثيلا أن هناك  يعرفون  لا  الــرؤســاء 

جيداً للنساء في مجلس النواب.
وتــابــع رشــيــد: »تــاريــخ الــعــراق المعاصر 
يحفظ الكثير من الأدوار العظيمة التي قامت 
بــهــا الــنــســاء الــعــراقــيــات ضـــد الــديــكــتــاتــوريــة 
والــطــغــيــان«، لكنه أكــد الــحــاجــة إلــى »الكثير 
مــــن الـــعـــمـــل والــتــثــقــيــف والـــتـــوعـــيـــة بــأهــمــيــة 
المقدمة  وفــي  المجتمع،  فــي  المـــرأة  دور  تقدير 
من هذه المهام، التثقيف بالانتهاء تماماً من 
مختلف أشكال العنف التي تواجهها النساء 
والأطفال ســواء داخــل العائلة، أو في الحياة 

الاجتماعية«.
ــة  ــطـ ــلـ ــسـ ــه، قـــــــــال رئــــــيــــــس الـ ــ ــبــ ــ ــانــ ــ مـــــــن جــ

القضائية فائق زيدان، إن »العنف ضد المرأة 
يــعــد ســلــوكــا مــرفــوضــا يــتــعــارض مــع مــبــادئ 
الــديــن والأخــــاق والــقــانــون، وهــو ليس فقط 
أمام  كبير  عائق  هو  وإنما  أخلاقية،  جريمة 

تقدم المجتمع بأسره«.
واكـــتـــفـــى مــحــســن المـــــنـــــدلاوي، الــرئــيــس 
المـــؤقـــت لــلــبــرلمــان، بــــالإشــــادة بــمــواقــف المــــرأة 
ــام الـــســـابـــق  ــظــ ــنــ ــــي »مــــقــــارعــــة الــ ــيــــة فـ الــــعــــراقــ
ومــشــاركــتــهــا فــي تــأســيــس دولـــة ديمقراطية 
ــا إلـــــى تــعــزيــز  ــيــ ــاب«، داعــ ــ ــــإرهــ وتـــصـــديـــهـــا لــ
المــجــالات  لــلــمــرأة فــي  الكاملة  الــشــراكــة  منهج 
وشرعياً  وطنياً  استحقاقاً  واعــتــبــاره  كــافــة، 

وإنسانياً.
وشـــن مــثــقــفــون عــراقــيــون هــجــومــا حــاداً 

الشيعي  التحالف  يصر  الـــذي  الــقــانــون  على 
الــحــاكــم عــلــى تـــمـــريـــره، بــســبــب مـــخـــاوف من 
تقليل سن الزواج للإناث إلى نحو 9 سنوات، 
ــل عــــقــــد الـــــــــــزواج خــــــــارج المــــحــــاكــــم،  ــيـ ــجـ ــسـ وتـ
وتــغــيــيــرات تثير شــكــوكــا حـــول حــقــوق المـــرأة 

المطلقة وحضانة الأطفال.
النجف  فــي محافظة  نــاشــطــات  وكــانــت 
تظاهرن ضــد الــقــانــون، وتــعــرّض عــدد منهن 
ــــن رجـــــــال ديــــــن وشـــخـــصـــيـــات  إلــــــى هــــجــــوم مـ
عشائرية طالبوا بمنع »احتجاج النساء في 
بينهما  الاحتكاك  يتفاقم  أن  وقبل  المــديــنــة«، 
تــدخــلــت الـــشـــرطـــة لــلــفــصــل بـــن المــتــظــاهــرات 

والرجال.
ويُعتقد أن القوى الشيعية ستعمل على 
تمرير القانون ضمن صفقة مقايضة مع قوى 

سنية من أجل تمرير قانون »العفو العام«.
ومع ذلك، فإن الغضب الشعبي قد يجبر 
المشرعين العراقيين على التراجع، كما يتوقع 

مراقبون وناشطون.
ــري قـــانـــون الأحـــــــوال الــشــخــصــيــة،  ــسـ ويـ
قرّ عام 1959 على جميع العراقيين دون 

ُ
الذي أ

تــمــيــيــز مــذهــبــي حــتــى الآن، فـــي حـــن تقترح 
ــه »يـــحـــق لــلــعــراقــي  ــ الـــتـــعـــديـــات الـــجـــديـــدة أنـ
الــــزواج أن يختار  ــرام عقد  والــعــراقــيــة عند إبـ
ــنـــي الـــــــذي تــطــبــق  المــــذهــــب الـــشـــيـــعـــي أو الـــسـ
عــلــيــه أحـــكـــامـــه فـــي جــمــيــع مــســائــل الأحـــــوال 

الشخصية«.
بطلب  تقدمت  أن  شيعية  لقوى  وسبق 
تشريع قانون جديد يتيح للمواطنين اللجوء 
للتقاضي  والسنة  الشيعة  الــديــن  رجـــال  إلــى 
فـــي شــــؤون الـــــزواج والـــطـــاق والمــــيــــراث، لكن 

معارضة مجتمعية أحبطت تلك المحاولات.
وكــــان رئــيــس »المــجــلــس الأعــلــى لــلــثــورة 
الإسلامية« الراحل عبد العزيز الحكيم، ألغى 
قانون الأحوال المدنية لسنة 1957، حين تسلم 
رئاسة »مجلس الحكم« نهاية عام 2003، قبل 
أن يعيد الحاكم الأميركي المدني بول بريمر 

العمل به سنة 2004.

يقول ناشطون إن تعديل 
القانون يسمح بزواج 

القاصرات ويحرم المرأة 
من الحضانة والنفقة

قال إن مجلساً حكومياً سيراجع الاعتراضات على تعديل القانون

السوداني يدخل على خط أزمة »الأحوال الشخصية«

عراقيون يحتجون في بغداد ضد قانون قد يسمح بتزويج القاصرات )إ.ب.أ(

بغداد: حمزة مصطفى

عشية اجتماع حاسم لمكوناتها السياسية في بغداد

حكومة كركوك إلى صيغة »التدوير الثلاثي«
ــتـــمـــاع حــاســم  ــاء عــــن اجـ ــبــ ــط أنــ ــ وسـ
ــركــــوك، يــعــقــد في  لمـــكـــونـــات مــحــافــظــة كــ
المحلية  أزمــة حكومتها  العاصمة، لحل 
ــر، تــنــتــهــي الــيــوم  ــهـ المــتــواصــلــة مــنــذ أشـ
)الأحــــــد( المــهــلــة الـــتـــي ســبــق أن حــددهــا 
رئيس الوزراء محمد السوداني لمكونات 

مجلس كركوك لحسم الأزمة.
ــي أو  ــ ــزامــ ــ ــيـــر الإلــ ورغـــــــم الــــطــــابــــع غـ
الــقــانــونــي لمــهــلــة الـــســـودانـــي، فـــإن الثقل 
السياسي الذي تمثله رئاسة الوزراء قد 
مثلما  كــركــوك،  حــل معضلة  فــي  يسهم 
أســهــم الأســبــوع الفائت فــي حــل مشكلة 
مجلس محافظة ديالى المستعصية هي 
الأخـــرى وانتهت أخــيــراً إلــى حسم ملف 

حكومتها المحلية.

وتــطــرح صــيــغ مــتــعــددة مــنــذ أشهر 
لإدارة المحافظة، ضمنها صيغة إسناد 
مــنــصــب المـــحـــافـــظ كـــل عــــام لأحــــد أبــنــاء 
مكونات المحافظة )كرد، عرب، تركمان(، 
لــــكــــن الأمــــــــــور مـــــا زالــــــــت غــــيــــر واضــــحــــة 
بــالــنــســبــة لــنــجــاح ذلــــك فـــي حـــل الأزمــــة 

المستحكمة.

اجتماع حاسم

وتـــؤكـــد مـــصـــادر مــتــطــابــقــة وجـــود 
كركوك  بمجلس  الــفــائــزة  الكتل  ممثلي 
اجتماعاً  تعقد  أن  ويــتــوقــع  بــغــداد،  فــي 
حاسماً مساء السبت على أمل التوصل 

إلى صيغة لإنهاء الأزمة السياسية.
ــر الـــعـــدل والـــقـــيـــادي في  وأعـــلـــن وزيــ
»الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي«، 

خــالــد شــوانــي، أمـــس، عــن مــبــادرة لحل 
الأزمــــــــة تــتــلــخــص فــــي صــيــغــة »تـــدويـــر 
ثلاثي« لمنصب المحافظ بين مكوناتها، 
ــلـــى ســنــتــن،  ــــرد عـ ــكـ ــ بـــحـــيـــث يـــحـــصـــل الـ
ــــرب عـــلـــى ســـنـــة واحـــــــــدة، ومــثــلــهــا  ــعـ ــ والـ
الــــتــــركــــمــــانــــي، وأكـــــــد أن هـــذه  لـــلـــمـــكـــون 

الصيغة »تحظى بدعم من بغداد«.
وأشـــــــــار إلــــــى أن صـــيـــغـــة الـــتـــدويـــر 
ــنـــاصـــب  ــم المـ ــعـــظـ ــمـــل مـ والمـــــشـــــاركـــــة تـــشـ
مناصب  وضمنها  المدينة،  في  الكبيرة 
المحافظة ونوابه وكذلك  رئيس مجلس 

نواب المحافظ.
ــــي عــلــى  ــوانـ ــ ــع تـــأكـــيـــد شـ ــ ــى مـ ــتــ وحــ
أزمــة  لــحــل  مناسبة  الــتــدويــر  أن صيغة 
بها  بأنها سبق وتقدمت  علماً  كركوك، 
فـــإن »الشياطين  الــتــركــمــانــيــة،  الــجــمــاعــة 
ــذه  ــ ــبــــيــــق هـ ــن فـــــــي تــــفــــاصــــيــــل تــــطــ ــمــ ــكــ تــ

الصيغة«، على حد تعبير مصدر مطلع 
على تفاصيل الأزمة في كركوك.

»الشرق الأوسط«:  لـ ويقول المصدر 
»لو أن القوى السياسية ذهبت باتجاه 
، فمن 

ً
إســـنـــاد المــنــصــب إلـــى الـــكـــرد مـــثـــا

هـــي الــشــخــصــيــة الـــتـــي ســتــحــصــل على 
والاتحاد  الديمقراطي  الحزبين  إجماع 

الكردستاني؟«.
ويــعــتــقــد حــــزب »الاتــــحــــاد الــوطــنــي 
الــــكــــردســــتــــانــــي« بـــأحـــقـــيـــتـــه فـــــي تـــولـــي 
منصب المحافظ بالنظر إلى فوزه بأكبر 
عدد من المقاعد )5 مقاعد( من أصل 16 
ــاد مع  ــو يــتــقــاطــع بــشــكــل حــ مــقــعــداً، وهــ
»الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي الــكــردســتــانــي« 
ل 

ّ
وفض فقط  مقعدين  على  الــذي حصل 

ــيـــات  الــــتــــحــــالــــف مــــــع بــــعــــض الـــشـــخـــصـ
العربية والتركمانية.

وكـــــذلـــــك الأمــــــــر بـــالـــنـــســـبـــة لــلــكــتــلــة 
الـــعـــربـــيـــة، والــــكــــام لـــلـــمـــصـــدر، إذ إنــهــا 
مؤلفة من ثلاث قوى رئيسية وكل منها 

يطمح لتولي منصب المحافظ.

تدوير ثلاثي

ويــشــيــر المــصــدر إلـــى عــوامــل أخــرى 
الـــتـــدويـــر  ــاح صـــيـــغـــة  نــــجــ تــــحــــول دون 
الــثــاثــي لــلــمــنــاصــب، مــنــهــا »الــتــأثــيــرات 
الــتــي تــمــارســهــا بــعــض الـــقـــوى المحلية 
والإقليمية النافذة، ذلك أن )قوى الإطار( 
للمكون  المنصب  بــقــاء  تفضل  الشيعية 
الكردية  الهيمنة  عــودة  لتفادي  العربي 
عــلــى المــحــافــظــة مــثــلــمــا كــــان ذلــــك قــائــمــا 
قبل عام 2017، حين فقد الأكراد نفوذهم 
للقوات  الانــتــشــار  إعـــادة  خــال عمليات 

ـــوزراء  ــ الـــتـــي نــفــذتــهــا حــكــومــة رئـــيـــس الـ
الأسبق حيدر العبادي«.

ولا يــســتــبــعــد المـــصـــدر »الــتــأثــيــرات 
الضمنية لــكــل مــن طــهــران وأنــقــرة على 
أزمـــة كــركــوك، حــن يحبذ الــطــرفــان عدم 
ــــراد بشكل عــام  ذهـــاب المــنــصــب إلـــى الأكـ
بــالــنــظــر لمــطــالــبــاتــهــم الــتــاريــخــيــة بضم 

كركوك إلى إقليم كردستان«.
ــاط »حـــزب  ــ ــك، تــبــدو أوسـ مــقــابــل ذلــ
 مــن حصولها 

ً
الاتــحــاد الــوطــنــي« واثــقــة

عــلــى مــنــصــب المــحــافــظ، ويـــؤكـــد مــصــدر 
»الشرق  من داخــل الحزب ذلــك، ويقول لـ
الأوســــط« إن »تــفــاهــمــات رفــيــعــة حدثت 
بــن الــحــزب وحــلــفــائــه مــن )قـــوى الإطـــار 
الــتــنــســيــقــي( فــي بـــغـــداد، وذلــــك لا يعني 
احـــتـــكـــار الــــحــــزب لــلــمــنــصــب أو لــبــقــيــة 

المناصب العليا في المحافظة«.

بغداد: فاضل النشمي

اشتباكات على ضفتي الفرات أغلب ضحاياها مدنيون

فشل الوساطة الروسية لمنع التصعيد في شرق سوريا
فــشــلــت الـــوســـاطـــة الـــروســـيـــة لــتــهــدئــة 
الــتــصــعــيــد بـــن قــــوات الــعــشــائــر المــدعــومــة 
الديمقراطية«  و»قـــوات سوريا  دمشق  من 
)قسد( شرق سوريا، وقالت مصادر محلية 
في دير الــزور إن قيادات روسية تحاورت 
مع قيادات في »قوات سوريا الديمقراطية« 
ــــاع،  فـــي مــديــنــة الــقــامــشــلــي لــتــهــدئــة الأوضـ
وطــلــب الــجــانــب الــروســي فــك الــحــصــار عن 
دمشق  لحكومة  التابعة  الأمنية  المربعات 
في مدينتي الحسكة والقامشلي، التي تم 
إغلاق الطرق اليها مع انفجار التوتر قبل 
ثلاثة أيام، وفي المقابل طلبت »قسد« وقف 
تــــجــــاوزات الـــقـــوات الــحــكــومــيــة والاعـــتـــداء 

الديمقراطية«  »قــــوات ســوريــا  نــقــاط  عــلــى 
لم  الروسية  المفاوضات  أن  إلا  العسكرية، 

تفضِ إلى نتائج.
وحــســب المــــصــــادر، فــــإن »الــســبــب هو 
انـــحـــيـــاز الـــوســـاطـــة الـــروســـيـــة إلــــى جــانــب 
دمشق« وعدم رغبة دمشق بوقف هجمات 

قوات العشائر.
الــســوريــة  »الــــوطــــن«  أن صــحــيــفــة  إلا 
المقربة من الحكومة أفادت بأن سبب عدم 
الروسية بين  الوساطة  توصل مفاوضات 
دمشق و»قسد« هو وضع »قسد« شروطاً 
»لا يـــمـــكـــن تـــحـــقـــيـــقـــهـــا« ورفــــــــض مــمــثــلــي 

الجهات الحكومية لتلك الشروط.
وحسب »الوطن«، أجرى قائد القوات 
الـــروســـيـــة فــــي ســــوريــــا، الـــفـــريـــق ســيــرغــي 

كــيــســيــل، مــبــاحــثــات مــطــولــة فـــي الــقــاعــدة 
الروسية داخل مطار القامشلي.

وكـــالـــة »ســبــوتــنــيــك« الــروســيــة نقلت 
عن الفريق كيسيل قوله إنه التقى مظلوم 
عــبــدي، قــائــد »قــســد«، فــي وســاطــة لإنــهــاء 
حــصــار »قــســد« لــلــمــربــعــات الأمــنــيــة داخــل 
ــلـــي ووقــــف  ــامـــشـ ــقـ مـــديـــنـــتـــي الـــحـــســـكـــة والـ

التصعيد في دير الزور.
الاتهامات  و»قــســد«  وتــتــبــادل دمشق 
بقطع شبكات المياه وإقفال مخازن الطحين 
ــيـــن فــــي المـــربـــعـــات  ــدنـ لــلــتــضــيــيــق عـــلـــى المـ
داخل  دمشق  عليها  تسيطر  التي  الأمنية 
مــديــنــتــي الــحــســكــة والـــقـــامـــشـــلـــي، وقــامــت 

»قسد« بإغلاق الطرق المؤدية إليها.
وقــــــــالــــــــت صــــحــــيــــفــــة »الــــــــــوطــــــــــن« إن 

»اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة يــخــوضــهــا مــقــاتــلــو 
العشائر العربية مع قوات )قسد( من خلال 
هجومهم على حواجز ونقاط الميليشيات 
)قــــســــد( فــــي بــــلــــدات ذيـــبـــان  ـــ الـــعـــســـكـــريـــة لــ
والـــحـــوايـــج والــبــصــيــرة بــريــف ديــــر الــــزور 

الشرقي«.
وتـــحـــدث مـــوقـــع »فــــــرات بـــوســـت« عن 
تــمــكــن »قـــســـد« مـــن الــســيــطــرة عــلــى قريتي 
المــجــيــبــرة فــوقــانــي وتــحــتــانــي فـــي محيط 
جــبــل كــوكــب بــعــد اشــتــبــاكــات مـــع الــقــوات 
الحكومية والميليشيات الرديفة لها دامت 

عدة ساعات فجر السبت.
ــا يــســمــى  ــ ــشــــق هـــجـــمـــات مـ ــد دمــ ــعــ وتــ
»قوات العشائر« على »قسد« احتجاجات 
شــعــبــيــة رافـــضـــة لــلــمــشــاريــع الانــفــصــالــيــة. 

ــة الأنــــبــــاء الــرســمــيــة )ســـانـــا(  ــالـ ــالـــت وكـ وقـ
إن فــعــالــيــات »اجــتــمــاعــيــة وشــعــبــيــة« في 
مـــديـــنـــة الـــحـــســـكـــة نــــفــــذت مــــســــاء الــجــمــعــة 
ــا لانـــتـــهـــاكـــات  ــة احـــتـــجـــاجـــيـــة رفــــضــ ــ ــفـ ــ »وقـ
)قـــســـد( الانــفــصــالــيــة المــرتــبــطــة بــالاحــتــال 
ــــي«. واتـــهـــمـــت »ســـــانـــــا«، »قـــــوات  ــــركـ ــيـ ــ الأمـ
»مـــنـــع دخــــول  ـــ ــيـــة«، بـ ــقـــراطـ ــا الـــديـــمـ ســــوريــ
ــيـــاه والــطــحــن لليوم  ــواد الــغــذائــيــة والمـ المـــ
الثالث على التوالي«، وسط فقدان العديد 
الــتــجــاريــة وانقطاع  مــن السلع فــي المــحــال 
تــام لمياه الــشــرب مــع اســتــمــرار منع دخــول 

صهاريج المياه إلى مركز المدينة.
وتـــجـــددت الاشــتــبــاكــات يــــوم الــســبــت 
عــلــى ضــفــتــي نــهــر الـــفـــرات، وقــــال »المــرصــد 
ــــوري لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان« إن ضــفــتــي  ــــسـ الـ

ــي ريــــــف ديــــــر الـــــــــزور تـــشـــهـــدان  ــ ــرات فـ ــ ــفــ ــ ــ ال
»تــصــعــيــداً خــطــيــراً« بــن »قــســد« مــن جهة 
من طهران  المدعومة  المحلية  والميليشيات 
ــانـــدة  ــمـــسـ ــة أخـــــــــــرى، بـ ــهــ ــشــــــق مــــــن جــ ودمــــ

ميليشيا »الدفاع الوطني«.
وأكد »المرصد« أنه »وسط هذا النزاع 
المــتــأجــج، يــدفــع المــدنــيــون الــثــمــن الأكــبــر«، 
وحذر من أن النصيب الأوفر من الضحايا 
والجرحى هو من المدنيين »نتيجة القصف 
أرقــام »المرصد«،  المتبادل«. وحسب  البري 
قتل خلال الأيام الثلاثة الماضية 14 مدنياً 
متفاوتة  بجراح  آخرين   36 نحو  وأصيب 
ضــمــن مــنــاطــق ســيــطــرة »قـــســـد« ومــنــاطــق 
سيطرة القوات الحكومية وإيران في ريف 

دير الزور.

دمشق: الشرق الأوسط
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فيضانات تُغرق مناطق واسعة
 في شمال السودان للمرة الأولى منذ عقود

فت فيضانات مفاجئة في ولايات 
ّ
خل

، وخسائر 
ً
شمال السودان أكثر من 70 قتيلا

فــادحــة فــي المــمــتــلــكــات، وتــســبّــبــت الأمــطــار 
الغزيرة في انهيار ودمار آلاف المنازل في 
المدن والقرى، ما أدّى إلى تهجير العوائل 
مر مناطق 

َ
إلى العراء، وسط تخوّفات من غ
بالكامل تقع في مجرى السيول.

وشهدت مناطق واسعة في السودان 
خـــال الأيــــام المــاضــيــة أعــلــى نــســبــة هطول 
أمطار وفيضانات، هي الأكبر منذ سنوات 
طــويــلــة، واجـــتـــاحـــت الــســيــول مــنــاطــق في 
خارج  طويلة  لعقود  ت 

ّ
ظل الشمال  أقصى 

مطِر في البلاد، وفق خبراء 
ُ
خارطة المناخ الم

ـــعـــت وحــــدة 
ّ
فــــي الأرصــــــــاد الـــجـــويـــة، وتـــوق

ــاد الجوية  ــذار المــبــكــر فــي هيئة الأرصــ الإنــ
مصحوبة  غــزيــرة،  أمطار  هطول  استمرار 
ــاح قـــويـــة، تتسبّب  ــ بــعــواصــف رعـــديـــة وريـ
المفاجئة في  الــجــارفــة  فــي جــريــان السيول 
4 ولايــــات، وهـــي: ســنــار، والــبــحــر الأحــمــر، 

ونهر النيل، والشمالية.
 المـــواطـــنـــن فـــي هــذه 

ُ
 ودَعَــــــت الــهــيــئــة

ر، 
َ
ــاذ الــحــيــطــة والــــحــــذ ــاطـــق إلـــــى اتــــخــ ــنـ المـ

والخيران،  الأوديـــة  مجاري  عن  والابتعاد 
ب عبورها.

ُّ
وتجن

بدوره قال »الهلال الأحمر السوداني« 
أبو  السيول والأمطار بمحافظة  كارثة  إن 
وفــاة  فــي  النيل تسبّبت  نهر  بــولايــة  حمد 
34 شخصاً، وإصابة 588 آخرين، وتضرّر 

نحو 96 ألف أسرة. 
وأفاد في نشرة صحافية بأن السيول 
الجارفة أدّت إلى انهيار أكثر من  32 ألف 

مــنــزل كــلــيــا وجــزئــيــا، وتــدمــيــر 150 مرفقاً 
خدمياً.

ــوارئ  ــ ــطـ ــ ــة الــــفــــنــــيــــة لـ ــ ــرفـ ــ ــغـ ــ ــت الـ ــ ــالــ ــ وقــ
الــخــريــف بــالــولايــة الــشــمــالــيــة إن الأمــطــار 
ــة مــنــذ  ــ ــــولايـ ــيــــول الــــتــــي اجـــتـــاحـــت الـ والــــســ
في مصرع  تسبّبت  الخريف  موسم  بداية 
آخـــريـــن، بينما  14 شــخــصــا، وإصـــابـــة 84 
تعرّض 20 شخصاً على الأقل إلى »لدغات 

العقارب«.

سكان يلجؤون إلى الجبال 

وتداول ناشطون مقاطع فيديو في 
من  لأكثر  الاجتماعي  التواصل  منصات 
200 أسرة في بلدة )سركتمو( بالشمالية 
المياه  محاصرة  بعد  الجبال،  إلــى  لجأت 

البلدة بالكامل.
وأشار تقرير الغرفة إلى أن الأمطار 
الــــغــــزيــــرة هـــطـــلـــت عـــلـــى 55 مـــنـــطـــقـــة فــي 
الــولايــة الــشــمــالــيــة، تــضــرّرت منها 2766 
ــا تـــجـــد صــعــوبــة  ــهـ أســـــــرة. وأوضــــحــــت أنـ
ي )حلفا 

َ
فــي محليت ــرار  ــ فــي حــصــر الأضـ

ودلقو( بسبب السيول والمياه، والانقطاع 
الجزئي في شبكات الاتصال والإنترنت.

الصحة  أطــلــقــت وزارة  مــن جــانــبــهــا 
 للمجتمع 

ً
بالولاية الشمالية نداءً عاجلا

الــــدولــــي والإقـــلـــيـــمـــي والمـــحـــلـــي بـــضـــرورة 
من  الآلاف  حــيــاة  لإنــقــاذ  العاجل  التدخل 
المتضرّرين بالأمطار والسيول بمحافظة 
رت 

ّ
وادي حلفا أقصى شمال البلاد. وحذ

مــن كــارثــة إنــســانــيــة مُــحــدِقــة بــــالآلاف من 
ــار  ــواطــــنــــن الــــنــــازحــــن بـــســـبـــب الأمــــطــ المــ

والسيول، وما يترتب عليها من آثار. 

ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

بدء مشاورات أفريقية مع القوى السياسية لإنهاء الحرب في البلاد

الجيش السوداني يعلن صد هجوم لـ »الدعم السريع« على الفاشر

ــــي، الـــســـبـــت،  ــــودانـ ــــسـ أعــــلــــن الـــجـــيـــش الـ
تــصــديــه لــهــجــوم كبير شنته قـــوات »الــدعــم 
السريع« على مدينة الفاشر عاصمة ولاية 
شمال دارفـــور )غــرب الــبــاد(، بينما أفــادت 
مـــصـــادر مــحــلــيــة بــتــوافــد أعـــــداد كــبــيــرة من 
ــــى المــســتــشــفــى الـــســـعـــودي فــي  المـــصـــابـــن إلـ

المدينة حيث يجري حصرهم.
الــقــوات المسلحة  بــاســم  وقـــال المتحدث 
السودانية، نبيل عبد الله، إن قواته سحقت 
هــجــومــا كــبــيــراً مــن قــــوات »الـــدعـــم الــســريــع« 
عـــلـــى الـــفـــاشـــر، وكـــبـــدتـــهـــا خـــســـائـــر كــبــيــرة. 
وكــانــت قـــوات »الــدعــم الــســريــع« بـــدأت خلال 
 داخل المدينة، ونصبت 

ً
الأيام الماضية توغلا

خنادق دفاعية على مسافة قريبة من قيادة 
الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش.

وقال شهود عيان إن اشتباكات عنيفة 
دارت بـــن الــجــيــش الـــســـودانـــي والــفــصــائــل 
ــم  ــ ــدعـ ــ ــة، وقــــــــــوات »الـ ــ ــهـ ــ المـــــوالـــــيـــــة لـــــه مـــــن جـ
السريع« من جهة أخرى. وأضافوا أن »حدة 
ــهــــات والـــــرصـــــاص الـــعـــشـــوائـــي أدت  المــــواجــ
إلــى ســقــوط عــدد مــن المــدنــيــن مــا بــن قتيل 

وجريح«.

الهجوم الأعنف

وعدَّ مقيم في الفاشر، طلب عدم ذكر 
اسمه، هذا التصعيد، الأعنف منذ اندلاع 
الحرب في المدينة. وقــال: »اليوم كــان في 
سمع 

ُ
غــايــة الــصــعــوبــة عــلــى الــســكــان، إذ ت

أصـــوات الأســلــحــة الثقيلة والــذخــيــرة في 

القوة  بــدورهــا، قالت  الفاشر«.  كل أرجــاء 
المـــشـــتـــركـــة لــلــفــصــائــل المــســلــحــة المـــوالـــيـــة 
إنــهــا »تــصــدت لهجوم غـــادر من  للجيش 
ــم الـــســـريـــع(، وتــمــكــنــت مـــن تــدمــيــر  ــدعــ )الــ
ــن الـــعـــربـــات وســـقـــط آلاف الــقــتــلــى  عــــدد مـ
والجرحى«. ووفق بيان لها، فإن الهجوم 

تم بنحو 2000 جندي و87 عربة قتالية.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، أفـــــــادت حـــركـــة جــيــش 
الــدعــم  بـــأن »ميليشيا  الـــســـودان،  تــحــريــر 
الفاشر  مدينة  اجتياح  حــاولــت  السريع« 
مــن الاتــجــاهــات الأربــعــة، عبر شــن هجوم 
ــــن الــقــصــف  ــحـــوب بــتــغــطــيــة مـ بــــــري مـــصـ

المدفعي، »لكن قواتنا تصدت لها«.
وقــالــت الــحــركــة الــتــي يــقــودهــا حاكم 

دارفور، مني أركو مناوي، إن الاشتباكات 
فــي المــحــاور الأربــعــة اســتــمــرت 6 ســاعــات 
متواصلة، »حيث تمكنت قواتنا المشتركة 
مـــن دحــــر جــمــيــع المـــتـــحـــركـــات المــهــاجــمــة، 

وقتل المئات من قوات )الدعم السريع(«.
البري  الهجوم  وأضافت: »بعد فشل 
ــى الــقــصــف المــدفــعــي  لـــجـــأت المــيــلــيــشــيــا إلــ
المكثف من خارج المدينة مستهدفة مراكز 
إيــــواء الــنــازحــن والمــســتــشــفــيــات والمــرافــق 
لقوات  تابعة  منصات  ونقلت  الخدمية«. 
ــلـــت  ــريــــع« أن قـــواتـــهـــا واصـ ــم الــــســ ــ ــدعـ ــ »الـ
 للمدينة مــن كل 

ً
الــتــقــدم وتــطــويــقــا كــامــا

الاتجاهات. وتشير الإحصاءات الرسمية 
إلى مقتل وإصابة أكثر من 2000 شخص 

في صفوف المدنيين بالقتال المستمر على 
المدينة منذ 4 أشهر.

مشاورات أديس أبابا

ــت، رســــمــــيــــا فــي  ــبــ ــســ افــــتــــتــــحــــت، الــ
العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، جولة 
المشاورات الأولى بين الاتحاد الأفريقي 
)إيــغــاد(  للتنمية  الــحــكــومــيــة  والــهــيــئــة 
ــيــــة،  ــة ســــودانــ وقـــــــوى ســـيـــاســـيـــة مـــدنـــيـ
ـــوار ســـودانـــي  ــى حــ بـــهـــدف الــــوصــــول إلــ
يسهم فــي إنــهــاء الــحــرب، وبــنــاء ســام 
الرئيسية  القضايا  بمناقشة  مــســتــدام 
لــلــحــروب فــي الــبــاد، فــي وقـــت بـــدأ فيه 
»مفاوضات جنيف« بين  العد العكسي لـ
الجيش و»الدعم السريع« من أجل وقف 

إطلاق النار المنتظر، الأربعاء المقبل.
وقــــــــــــال مــــــقــــــرر الأمـــــــــانـــــــــة الــــعــــامــــة 
المدنية  الديمقراطية  القوى  لتنسيقية 
)تــــــــقــــــــدم(، خـــــالـــــد عــــمــــر يــــــوســــــف، فــي 
تـــصـــريـــحـــات عـــلـــى صــفــحــتــه الــرســمــيــة 
ــــت، إن  ــبـ ــ ــــسـ ــوك«، الـ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــة »فـ ــنـــصـ ــمـ بـ
المباحثات انطلقت بشكل رسمي صباح 
السبت، وتشارك فيها تنسيقية القوى 
الــديــمــقــراطــيــة المــدنــيــة )تـــقـــدم(، الحركة 
الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر الــــســــودان - شــمــال 
بـــقـــيـــادة عــبــد الـــعـــزيـــز الـــحـــلـــو، وحــركــة 
ــودان بـــقـــيـــادة عبد  ــســ جــيــش تــحــريــر الــ
ــــزب الــبــعــث  الـــواحـــد مــحــمــد الـــنـــور، وحـ
الــعــربــي الاشــتــراكــي - الأصـــل، والــحــزب 
الاتحادي الديمقراطي - الأصل بقيادة 
محمد الحسن الميرغني، وحزب المؤتمر 

الشعبي بقيادة علي الحاج محمد.

كمبالا: أحمد يونس
ودمدني )السودان(: محمد أمين ياسين

دخان كثيف يتصاعد في مدينة الفاشر بإقليم دارفور إثر معارك سابقة بين الجيش و»الدعم السريع« )د.ب.أ(



للرئيس  القومي  الأمــن  أكــد مستشار 
الــصــومــالــي حــســن مــعــلــم مــحــمــود أهمية 
وجود قوة حفظ السلام الجديدة للاتحاد 
الأفريقي لدعم استقرار بلاده، التي ستحل 
محل قوة بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية 
ــا ســـتـــمـــارس  ــ ــهـ ــ ــا أنـ ــحــ ــــس(، مــــوضــ ــيــ ــ ــمــ ــ )أتــ
دوراً حــاســمــا فــي مــحــاربــة حــركــة الشباب 
الإرهابية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء 

السعودية )واس(، أمس السبت.
ــار الأمــــــــــن الــــقــــومــــي،  ــتــــشــ وقــــــــــال مــــســ
فـــي مــقــابــلــة صــحــافــيــة، إن بــعــثــة الاتــحــاد 
الأفــريــقــي الانــتــقــالــيــة »ســتــنــتــهــي مهامها 
فـــي الــصــومــال بــحــلــول نــهــايــة هـــذا الــعــام، 
مدة  الصومالية  الحكومة  ستحدد  بينما 
الأفريقي  الاتحاد  بقيادة  الجديدة  البعثة 
أن »9000 جــنــدي من  ــــوم(«، مضيفاً  )أوصـ
غــادروا  الانتقالية  الأفريقي  الاتحاد  بعثة 
أن ينسحب  المقرر  الصومال بالفعل، ومن 
ــراد المــتــبــقــون بــحــلــول نــهــايــة ديسمبر  ــ الأفـ

)كانون الأول( المقبل«.
وأوضــــــــح مـــســـتـــشـــار الأمـــــــن الـــقـــومـــي 
أنـــه مــنــذ عـــام 2007، كــانــت قــــوات الاتــحــاد 
الأفريقي موجودة في الصومال، بــدءاً من 
بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، التي 
انــتــهــت فـــي عـــام 2022، ثـــم بــعــثــة الاتــحــاد 
الــتــي ستنتهي في  الانــتــقــالــيــة،  الأفــريــقــي 
الــبــعــثــة  أن  مــــبــــرزاً  المــــقــــبــــل،  ديـــســـمـــبـــر   31
القادمة ستكون محدودة زمنياً، وستلعب 
دوراً حــاســمــا فـــي دعــــم جـــهـــود الــحــكــومــة 
الشباب  حــركــة  عــلــى  للقضاء  الــصــومــالــيــة 
ــتـــراح  المــــتــــشــــددة، بــيــنــمــا ســيــتــم تـــقـــديـــم اقـ
رســمــي لــهــذه الــعــمــلــيــة إلـــى مــجــلــس الأمـــن 
الــتــابــع لــأمــم المــتــحــدة، الاثــنــن، للموافقة 

عليها.
ــي الـــخـــامـــس مـــن الــشــهــر الــحــالــي،  وفــ
تــظــاهــر مــئــات الــصــومــالــيــن تلبية لــدعــوة 
الــحــكــومــة ضـــد مـــتـــمـــردي حـــركـــة الــشــبــاب 
بعد  مقديشو،  في  الشاطئ  على  المتطرفة 

أن نفذ عدد من الإرهابيين هجوماً دامياً. 
ــــدد من   انـــتـــحـــاري يــحــمــل قــنــبــلــة وعـ

ّ
ــن ــ وشـ

الشعبي  الشاطئ  على  هجوماً  المسلحين 
في العاصمة، ما أسفر عن مقتل 37 شخصاً 
على الأقـــل وإصــابــة الــعــشــرات، فــي واحــدة 
مـــن أكــثــر الــهــجــمــات دمـــويـــة فـــي الــســنــوات 
ــيــــرة فـــي الــبــلــد المـــضـــطـــرب فـــي الــقــرن  الأخــ
الأفــريــقــي. وصــرح عبد الــســام أحمد عبد 
الــلــه، أحــد المــتــظــاهــريــن، لــوكــالــة الصحافة 
لنظهر  هنا  إلــى  »جئنا   :

ً
قــائــا الفرنسية، 

أنهم لا يستطيعون ترهيبنا«، مضيفاً أن 
»سكان مقديشو ليسوا خائفين من العدو 
الخوارج«، مستخدماً مصطلح »الحكومة« 
المتطرفة  الجماعة  الشباب،  لوصف حركة 
والمــســؤولــة عن  الــقــاعــدة  بتنظيم  المرتبطة 
هجمات لا حصر لها شهدتها البلاد على 
مـــدى 17 عــامــا. وقـــال نــاجــون مــن الهجوم 

الدامي إنهم بعد سماع دوي انفجار، رأوا 
مسلحين يــصــلــون إلـــى الــشــاطــئ المــزدحــم 
»لــقــتــل أكــبــر عـــدد ممكن مــن الأشــخــاص«. 
تــم تــداولــهــا على  وأظــهــرت مقاطع فيديو 
مواقع التواصل الاجتماعي جثثاً ملطخة 

بالدماء على الشاطئ.
ــفـــذت حـــركـــة الـــشـــبـــاب الـــعـــديـــد من  ونـ
التفجيرات والهجمات في مقديشو، وفي 
مــنــاطــق أخــــرى فــي الـــبـــاد. ورغــــم طــردهــم 
ــبــــل قـــــــوات الاتــــحــــاد  ــ مــــن الـــعـــاصـــمـــة مــــن قِ
الأفــريــقــي عـــام 2011، لا يــــزال المــتــشــددون 
مـــوجـــوديـــن فـــي المـــنـــاطـــق الـــريـــفـــيـــة. وقـــال 
ــر الــــثــــروة الــحــيــوانــيــة حــســن حــســن،  ــ وزيـ
أحــد أعــضــاء الحكومة الــذيــن شــاركــوا في 
المـــظـــاهـــرة: »عـــلـــى الــصــومــالــيــن عــمــومــا، 
يتحدوا  أن  خــصــوصــا،  مقديشو  وســكــان 

في مواجهة العدو«.

إبراهيم  أمينة  من جانبها، صرحت 
حلان بأنها شاركت في المظاهرة تضامناً 
مع ضحايا الهجوم، الذين كانوا بحسب 
ــاء يــســتــمــتــعــون في  ــريــ قــولــهــا »مـــجـــرد أبــ
أثــر ذلـــك، تــوالــت ردود  مدينتهم«. وعــلــى 
ــة والــــدولــــيــــة المــســتــنــكــرة  ــيـ ــربـ ــعـ ــعـــل الـ ــفـ الـ
ــابــــي؛ حــيــث أدان الاتــحــاد  لــلــهــجــوم الإرهــ
الأوروبــــــــــــي، فــــي بــــيــــان، بــــشــــدة الـــهـــجـــوم 
الإرهـــــابـــــي فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــصـــومـــالـــيـــة. 
وقـــال الاتــحــاد الأوروبــــي، فــي بــيــان نشره 
يدين بشدة  إنه  الإلكتروني،  على موقعه 
الهجوم الذي تبنته حركة الشباب، وقدم 
أحــر التعازي لأســر الضحايا. كما أدانــت 
ــــذا الاعــــتــــداء  ــي هـ رابــــطــــة الـــعـــالـــم الإســــامــ
ــدّدت مــوقــفــهــا المــديــن بشدة  ــ الــغــاشــم، وجـ
لــجــمــيــع أعـــمـــال الــعــنــف والإرهــــــــاب، وفــقــا 

لوكالة الأنباء السعودية )واس(.
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أكد مستشار الأمن القومي 
للرئيس الصومالي حسين 
معلم محمود أهمية وجود 
قوة حفظ السلام الجديدة 

للاتحاد الأفريقي لدعم 
استقرار بلاده

ASHARQ AL-AWSAT

الشرطة الألمانية تعتزم 
استخدام تطبيقات التعرف 

على الوجه في قضايا الإرهاب

أكد متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية 
»وكالة الأنباء الألمانية«، الجمعة، أنه سيسمح  لـ
للشرطة الألمانية باستخدام تطبيقات التعرف 
على الوجه للبحث عن الإرهابيين المشتبه بهم 
والمجرمين الخطرين، وذلك وفقاً لمشروع قانون 

قدمته وزيرة الداخلية، نانسي فيزر.
وقــــال المــتــحــدث إن هـــذا الــتــفــويــض سيتم 
تــوســيــعــه لــيــشــمــل مــكــتــب الـــشـــرطـــة الــجــنــائــيــة 
الاتـــحـــاديـــة، وقــــوات الــشــرطــة الــوطــنــيــة. وعلى 
ــدور المــحــقــقــن  ــقـ ــثــــال، ســيــكــون فـــي مـ ســبــيــل المــ
الإنترنت  على  منشورة  فيديو  مقاطع  مقارنة 
ــــش« المــتــطــرف مــع صــور  لأعــضــاء تنظيم »داعـ
الاجتماعي،  الــتــواصــل  على شبكات  مــوجــودة 
مــن أجـــل الــحــصــول عــلــى مــعــلــومــات عــن أمــاكــن 

وجودهم.
الــقــانــون منذ فترة  إنــفــاذ  وطالبت جــهــات 
طــويــلــة بــالــوصــول إلـــى مــثــل هـــذه التطبيقات، 
وحصل هذا الطلب على زخم جديد في أعقاب 
الاعتقال الذي جرى في فبراير )شباط( لدانييلا 
الجيش  فــي جماعة  كليت، وهــي عضو ســابــق 
تحت  أقامت  التي  اليسارية،  الإرهابية  الأحمر 

هوية مزيفة في برلين طوال عدة سنوات. 
وقبل اعتقالها، استخدمت صحفية كندية 
تــطــبــيــقــا لــلــتــعــرف عــلــى الـــوجـــوه لــلــعــثــور على 
ــرق الــرقــص  صـــور قــديــمــة مــزعــومــة لــكــلــيــت، وفــ
الخاصة بها في العاصمة برلين على الإنترنت.

التشريعية،  الــتــعــديــات  هـــذه  ومـــن شـــأن 
ــــى مـــوافـــقـــة الـــبـــرلمـــان  ــتـــي لا تــــــزال بـــحـــاجـــة إلـ الـ
ومجلس الــوزراء، أن تمكن المحققين من إجراء 
مقارنات لبيانات بيومترية مع بيانات صور 
 عــن تحليل بــيــانــات آلــي 

ً
مــن الإنــتــرنــت، فــضــا

ــاء الاصــطــنــاعــي. لــكــن وزارة  ــذكـ بــاســتــخــدام الـ
ــادت أن الــتــعــرف عــلــى الـــوجـــه في  ــ الــداخــلــيــة أفـ
العامة- على سبيل  الأمــاكــن  الفعلي في  الزمن 
في محطات  المراقبة  كاميرات  خــال  من  المثال 
الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة- لـــيـــس ضـــمـــن الــتــعــديــات 

المعتزمة.

برلين: »الشرق الأوسط«

من خلال وجود قوة حفظ السلام الجديدة للاتحاد الأفريقي

الصومال: مهمة دعم جديدة لمحاربة حركة »الشباب« 

صوماليون نظموا مظاهرة للتنديد بهجوم إرهابي نفذته حركة »الشباب« المتطرفة )إ.ب.أ(

مقديشو: »الشرق الأوسط«

رئيس »لجنة الاتصالات« أعلن عن ضوابط جديدة لـ»التطبيق«

مقترح برلماني مصري لـ»تقنين« أرباح »تيك توك«
يـــعـــتـــزم رئـــيـــس »لـــجـــنـــة الاتــــصــــالات 
ــلــــومــــات« بـــالـــبـــرلمـــان  وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المــــعــ
ــــدوي، الــتــقــدم  المـــصـــري، الــنــائــب أحـــمـــد بــ
بـــمـــقـــتـــرح لإجــــــــراء تــــعــــديــــات تــشــريــعــيــة 
تتضمن الحصول على عائدات ضريبية 
ــن أربـــــــاح تــطــبــيــق »تـــيـــك تـــــــوك«، الــــذي  مــ
مستخدمي  بين  واسعة  بشعبية  يحظى 

وسائل التواصل الاجتماعي في مصر.
ــتــــعــــديــــل المــــقــــتــــرح ضــمــن  ويـــــأتـــــي الــ
ــدأت قــبــل فترة  سلسلة مــن المــنــاقــشــات، بـ
ــأن تـــطـــبـــيـــق الــــفــــيــــديــــوهــــات الـــعـــالمـــي  ــشــ بــ
الشهير، في وقــت صــدر فيه نفي رسمي 
من »اللجنة« بشأن ما تردد عن استعداد 
البلاد لتطبيق حظر كامل على التطبيق، 

بحلول أكتوبر )تشرين الأول( المقبل.
المــاضــيــة مناقشات  الأيــــام  وشــهــدت 
لتنظيم  القومي  و»الجهاز  »اللجنة«  بين 
الاتصالات« لبحث الآليات الجديدة التي 
ســيــتــم إقــــرارهــــا مـــن أجــــل »الـــحـــفـــاظ على 
محتوى  بتقديم  المصرية  والهوية  القيم 
هادف، لا يخل بالقيم وأعراف المجتمع«، 
وفـــــــق تــــصــــريــــحــــات بـــــــــدوي لـــلـــمـــحـــرريـــن 

البرلمانيين )السبت(.
وجـــــاءت المــنــاقــشــات بـــشـــأن تطبيق 
ــرك الـــبـــرلمـــان  ــحــ ــك تـــــــــوك«، بـــعـــدمـــا تــ ــيــ »تــ
ــل اتــخــاذ  فـــي الأســـابـــيـــع المــاضــيــة مـــن أجــ
الإجــــــــراءات الــقــانــونــيــة لــتــتــبــع صــفــحــات 
ــات  ــوهـ ــديـ ــيـ ــنـــشـــر فـ ــــات تــــقــــوم بـ ــابـ ــ ــــسـ وحـ
وفق  والفجور«،  الفسق  نشر  في  »تسهم 

تصريحات سابقة لأعضاء بالبرلمان.

وأكــــد بــــدوي أن »تــيــك تــــوك« يحظى 
المــصــري؛  المجتمع  داخـــل  كبير  بــانــتــشــار 
نــافــيــا وجــــود أي نــيــة لإغــــاق الــتــطــبــيــق، 
ــه تــــقــــديــــم اقــــتــــراح  ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ مــــشــــيــــراً إلـــــــى اعـ
»تقنين  بــهــدف  تشريعي  تعديل  بــإدخــال 
الأربـــاح« التي يحصل عليها الأفـــراد من 
خــالــه وإدخــالــهــم »تــحــت مــظــلــة الأوعــيــة 

الضريبية حفاظاً على حقوق الدولة«.
وليد  المعلومات،  أمــن  ويــؤكــد خبير 
»الـــشـــرق الأوســــــط« أن مــســألــة  حـــجـــاج، لــــ
حجب التطبيق في مصر »أمر مستحيل« 
ــــود  ــدم وجــ ــ ــعـ ــ ــة الـــعـــمـــلـــيـــة لـ ــيــ ــاحــ ــنــ ــن الــ ــ مــ
التطبيق، مشيراً  مــطــوري  مــع  اتــفــاقــيــات 
إلى أن الحجب يمكن أن يطبق على موقع 
أو مــنــصــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة، لــكــن لــيــس على 

تطبيق متاح عبر المتاجر المختلفة.

ــــرادات  وبــشــأن مــســألــة تحصيل الإيـ
ــــال إنـــهـــا مــطــبــقــة بــالــفــعــل  الـــضـــريـــبـــيـــة، قـ
فـــي مــصــر عــلــى مــعــظــم مــنــصــات مــواقــع 
التواصل الاجتماعي التي لم تعد ترسل 
أرباحاً لأصحاب الصفحات دون إرسال 
الــخــاص بهم، وهــو أمر  الــرقــم الضريبي 

مطبق بالفعل منذ ما يزيد على عامين.
وكـــــــانـــــــت »مــــصــــلــــحــــة الـــــضـــــرائـــــب« 
المصرية قد طالبت في سبتمبر )أيلول( 
2021 المـــدونـــن الـــذيـــن يــحــقــقــون أربــاحــا 
التواصل الاجتماعي بالتقدم  من مواقع 
الــحــصــول على »تسجيل  إليها مــن أجــل 
تجاري وبطاقة ضريبية وسداد ضريبة 

الدخل«.
الــدخــل عن  الضريبة على  ــفــرض 

ُ
وت

صــافــي الـــربـــح، الــتــي تــتــدرج مــن الإعــفــاء 

إلـــى 15 بــالمــائــة، فــي حــن تــضــاف إليها 
ضــريــبــة »الــقــيــمــة المـــضـــافـــة« بــنــســبــة 14 
بالمائة حال كان حجم الإيرادات السنوية 
لــصــاحــب الــنــشــاط يـــزيـــد عــلــى 500 ألــف 
)الـــدولار يساوي 49.20 جنيه في  جنيه 

البنوك(.
الــدولــة بشكل عــام لإدخــال  وتسعى 
أصحاب جميع المهن الحرة إلى المنظومة 
الــضــريــبــيــة، وفـــقـــا لــلــخــبــيــر الاقــتــصــادي 
ـــــذي يـــقـــول  ـــ ــم الــــعــــمــــدة، ال ــريــ الــــدكــــتــــور كــ
»الــشــرق الأوســــط«: »إن هــذا الــنــوع من  لـــ
الأنشطة يمتاز بكونه واضح المعالم، ولا 
بــيــانــات غير  بتقديم  منه  الــتــهــرب  يمكن 

حقيقية عن الأرباح«.
وأضـــاف: »تقدير الأربـــاح بناءً على 
ــر يُــطــبــق  ــ حـــجـــم الـــعـــائـــد مــــن الـــنـــشـــاط أمـ

ــم جـــرى  عـــلـــى جــمــيــع الأنــــشــــطــــة، ومـــــن ثــ
تطبيقه على مستخدمي مواقع التواصل 
أصــــحــــاب  أن  بــــاعــــتــــبــــار  الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي 
الصفحات التي تحظى بمتابعات كبيرة 
السعي  إطــار  المهن المستحدثة، وفــي  من 
دقيق  بشكل  الضرائب  تحصيل  لإحكام 

على كل )المهن الحرة(«.
أمــر آخــر يشير إلــيــه حــجــاج مرتبط 
بوجود تحركات من »الضرائب« لمتابعة 
الــــصــــفــــحــــات ومــــــواقــــــف أصــــحــــابــــهــــا مــن 
تسديد الضرائب المستحقة عليهم، لافتاً 
ــراد تــواصــل  ــ ــدداً مـــن الأفــ إلـــى أن هــنــاك عــ
ــرائــــب« وطــلــبــوا  مــعــهــم مـــســـؤولـــو »الــــضــ
بناءً  أوضاعهم  لتوفيق  الحضور  منهم 
ــن نـــشـــاط لـــهـــم عــبــر  ــا رصـــــــدوه مــ عـــلـــى مــ

»السوشيال ميديا«.

القاهرة: أحمد عدلي

مصر: نظام جديد لـ»تكليف« خريجي الطب بالعمل في المستشفيات الحكومية
المصرية بدء تطبيق  الحكومة  تعتزم 
»تــكــلــيــف« خــريــجــي كــلــيــات  نــظــام جــديــد لـــ
الطب، بالعمل في المستشفيات الحكومية، 
مبنيّ على »مبدأ الاحتياج«، وليس الإلزام 
لــلــجــمــيــع، كــمــا كــــان مــطــبّــقــا مــنــذ عــشــرات 

السنين.
وعــدّ أعضاء بنقابة الأطــبــاء المصرية 
ــا  وبـــرلمـــانـــيـــون، الـــنـــظـــام الـــجـــديـــد »ضـــروريـ
ــة الــــتــــعــــلــــيــــم الــــطــــبــــي،  ــ ــــومـ ــــظـ ــنـ ــ لــــضــــبــــط مـ
وعــــاج الــخــلــل فــي تكليف الأطـــبـــاء الــجــدد 
بــالمــحــافــظــات«، مطالبين فــي نــفــس الــوقــت 
»بوضع ضوابط للدراسة في كليات الطب 
يمتلكون  أطــبــاء  تقديم  لضمان  الــخــاصــة، 

الكفاءة«.
المــتــحــدث بــاســم وزارة الصحة  ووفـــق 

المصرية، خالد عبد الغفار، في تصريحات 
إعلامية، أمس، فإن »الوزارة ستبدأ اعتباراً 
من عام 2025، تطبيق قرار مجلس الوزراء، 
بــتــكــلــيــف الأطـــقـــم الــطــبــيــة وفــقــا لــاحــتــيــاج 
إلى  مشيراً  الصحية«،  للمنظومة  الفعلي 
أن »قواعد تكليف خريجي الكليات الطبية 
المـــتـــعـــارَف عــلــيــهــا لا زالــــت قــائــمــة كــمــا هي 

حتى العام المقبل«.
ــــوزراء المــصــري اتخذ  الـ وكـــان مجلس 
الــثــانــي( 2022،  )تشرين  فــي نوفمبر  قـــراراً 
بتعديل نظام تكليف الفئات الطبية ليكون 
اعــتــبــاراً مــن عــام 2025«،  »وفــقــا للاحتياج 
ــبــــاء  ــصّ الــــقــــرار الـــخـــريـــجـــن مــــن »الأطــ ــ وخــ
والــصــيــادلــة وأطـــبـــاء الأســـنـــان وإخــصــائــي 
ــيــــئــــات الــتــمــريــض  الــــعــــاج الـــطـــبـــيـــعـــي وهــ

والفنيين الصحيين«.
ويمنح القانون الحق لــوزارة الصحة 

ــي تــكــلــيــف خـــريـــجـــي الــكــلــيــات  ــة فــ ــريـ المـــصـ
ــيــــة )الأطــــــــبــــــــاء والـــــصـــــيـــــادلـــــة وطــــب  ــبــ الــــطــ
والتمريض(،  الطبيعي  والــعــاج  الأســنــان 
المستشفيات  فــي  للعمل  ــبـــاري،  إجـ بــشــكــل 
لمدة  لها،  التابعة  الــوحــدات  أو  الحكومية، 
ســنــتــن، مــع إجــــازة تــجــديــد التكليف لمــدد 

أخرى«.
وتــطــبّــق مــصــر نــظــام تكليف الأطــبــاء 
جرى 13 حركة تكليف 

ُ
منذ 50 عاماً، حيث ت

ف سنوياً من 
َّ
كــل عـــام، بــواقــع 20 ألــف مكل

خــريــجــي الــكــلــيــات الــطــبــيــة، وفــقــا لبيانات 
الصحة المصرية.

وأثــار تأكيد الصحة المصرية تطبيق 
نــظــام التكليف وفــقــا لــاحــتــيــاج جـــدلًا بين 
الاجتماعي  التواصل  مستخدِمي منصات 
بمصر، وتساءل مستخدمون حول إمكانية 
كليات  لخريجي  الإجــبــاري  التكليف  إلغاء 

الطب، ومستقبل فرص العمل للراغبين في 
عضو  الطبية.وذكرت  بالكليات  الالتحاق 
لــجــنــة الــصــحــة بــمــجــلــس الـــنـــواب المــصــري 
أن تعديل نظام  إيــريــن سعيد،  )الــبــرلمــان(، 
الــتــكــلــيــف، »أمــــر طــبــيــعــي مـــع تـــزايـــد أعـــداد 
ترى  لكنها  الــطــب«،  كليات  مــن  الخريجين 
ضــرورة أن يسبق تطبيق القرار حزمة من 
الإجــــــــراءات، مــثــل »الــتــنــســيــق بـــن وزارتــــي 
الصحة والتعليم العالي بخصوص أعداد 
القبول في الكليات الطبية، وإعلام الطلاب 
ــتــــحــــاق بــــعــــدم وجـــــــود الــتــكــلــيــف،  قـــبـــل الالــ
ــادة الـــنـــظـــر فــــي مــنــظــومــة الــتــكــلــيــف  ــ ــ ثــــم إعـ

وتوزيعها في المحافظات«.
وانــتــقــدت الــبــرلمــانــيــة، فــي تصريحات 
»الـــشـــرق الأوســــــــط«، مـــا أســمــتــه »غــيــاب  لــــ
الــتــنــســيــق بــــن وزارتــــــــي الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
ــة، وعــــــــدم الــتــخــطــيــط  ــ ــريـ ــ ــــصـ والــــصــــحــــة المـ

المــســبــق لاحــتــيــاجــات الــقــطــاع الــصــحــي من 
الخريجين«.

وقـــالـــت إن »لــجــنــة الــصــحــة بــالــبــرلمــان 
ــــرح الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة ضــمــن  انـــتـــقـــدت طـ
كليات طبية  إقامة  في  التوسع  برنامجها 
 ذلـــك يــتــعــارض مــع »خطة 

ً
ــادّة ــ جـــديـــدة«، عـ

ضبط منظومة التكليف«.
وطــالــبــت بــإعــادة الــنــظــر فــي منظومة 
التكليف، حيث أشارت إلى »سوء التوزيع 
بتعيين الأطباء الجدد في محافظات خارج 
ــادة  ــ مـــحـــل إقـــامـــتـــهـــم«، وقــــالــــت: »يـــجـــب إعـ
ــل  دراســــــة المــنــظــومــة وفـــقـــا لــاحــتــيــاج داخـ

المؤسسات الصحية«.
ويرى أمين عام مساعد نقابة الأطباء 
المــصــريــة، خــالــد أمـــن، أن إعـــادة النظر في 
نـــظـــام تــكــلــيــف خــريــجــي الــكــلــيــات الــطــبــيــة 
ــان ضـــروريـــا لــضــبــط مــنــظــومــة التعليم  »كــ

الطبي، وربطه باحتياجات سوق العمل«، 
مشيراً إلــى مــا أســمــاه »حــالــة الانــفــات في 
الخاصة،  بالجامعات  طبية  كليات  إقــامــة 
مستشفيات  إقــامــة  بمعايير  الالــتــزام  دون 
جــامــعــيــة«، واصــفــا ذلـــك بــأنــه »أفــــرز أطــبــاء 
وخـــريـــجـــن يــفــتــقــدون لــلــكــفــاءة والــخــبــرة 

العملية«.
»الــشــرق الأوســــط« أن  وأوضـــح عمر لـــ
بين  العالي  التعليم  وزارة  مــوازنــة  »غــيــاب 
أعــــداد كــلــيــات الــطــب )حــكــومــيــة وخــاصــة(، 
واحتياجات سوق العمل، سبّب حالة خلل 
في منظومة تكليف خريجي تلك الكليات«.

ــداد  واســتــشــهــد عــلــى ذلـــك »بــتــزايــد أعـ
خــــريــــجــــي كــــلــــيــــات الــــصــــيــــدلــــة والـــــعـــــاج 
الطبيعي وأطباء الأسنان عن طاقة العمل 
بــالمــســتــشــفــيــات، فــي مــقــابــل عــجــز خريجي 

كليات الطب والتمريض«.

القاهرة: أحمد إمبابي



)السبت(،  أمــس  أســفــرت وســاطــة محلية، 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــلــيــبــيــة طـــرابـــلـــس، عــــن هــــدوء 
مقتل  بعد  المسلحة،  الميليشيات  بين  التوترات 
9 أشخاص وإصابة 25 شخصاً، في اشتباكات 
جـــرت بــضــاحــيــة تـــاجـــوراء شـــرق المــديــنــة، وفــي 
رت ســـفـــارات أمــيــركــا ودول 

ّ
ــذ ــ ــــك، حــ غـــضـــون ذلـ

غـــربـــيـــة عــــــدة، وبـــعـــثـــة الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي مــن 
استمرار تحرك قوات الجيش الوطني، بقيادة 
المشير خليفة حفتر، صوب مدينة غدامس في 
الجنوب الغربي، بالقرب من الحدود المشتركة 

مع الجزائر.
ورصــــــــــدت وســـــائـــــل إعــــــــام مـــحـــلـــيـــة بــــدء 
»الــلــواء 111  قــوة أمنية مشتركة، تضم  دخــول 
تــاجــوراء«،  مــشــاة«، و»أســــود  مجحفل«، و»55 
ــة »الـــــوحـــــدة«  ــومـ ــكـ ــلـــى حـ ــا مـــحـــســـوبـــة عـ ــهـ ــلـ وكـ
المــؤقــتــة، بــرئــاســة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، إلــى 
اتفاق  تــاجــوراء بشرق طرابلس، ضمن  منطقة 
ــوراء لفض  ــ ــاجـ ــ لأعـــيـــان وحـــكـــمـــاء مـــصـــراتـــة وتـ
ــزاع بــــن كــتــيــبــة »رحــــبــــة الـــــــــــدروع«، وقــــوة  ــ ــنـ ــ الـ

مصراتة المشتركة.
إلى  غالبية ضــواحــي طرابلس  وتــحــوّلــت 
ثكنات عسكرية، وسط استنفار واسع لجميع 
التي  الدبيبة،  حكومة  على  المحسوبة  الــقــوات 
واصلت صمتها ولم تعلق على هذه التطورات. 
ــة،  ــدراســ وأعـــلـــنـــت جــامــعــة طـــرابـــلـــس إيـــقـــاف الــ
وتعليق الامتحانات، ووقف العمل الإداري بكل 
الكليات لحين إشعار آخر، بينما طالب »مركز 
طـــب الــــطــــوارئ والــــدعــــم« المـــواطـــنـــن بـــضـــرورة 
ي 

َ
عـــن مــحــيــط الاشــتــبــاكــات بمنطقت الابـــتـــعـــاد 

تاجوراء والقره بوللي.
ــاء مــن  ــربـ ــهـ ــكـ رت شـــركـــة الـ

ّ
بـــــدورهـــــا، حــــــــذ

في  الاشتباكات  نتيجة  العامة  الشبكة  انهيار 
تــاجــوراء، التي قالت إنها أســفــرت عــن فصل 3 
دوائـــــر لــخــطــوط الــنــقــل الـــرابـــطـــة بـــن طــرابــلــس 
والــخــمــس، وطــالــبــت الــجــهــات المــعــنــيــة بسرعة 
لفرقها  للسماح  الاشتباكات؛  ووقــف  التدخل، 

الفنية بالوصول لمواقع الأضرار.
الميليشيات المسلحة تعليمات  وتجاهلت 
ـــي، بــصــفــتــه الـــقـــائـــد الأعـــلـــى  المـــجـــلـــس الــــرئــــاسـ
للجيش، بعودة القوات كافة إلى ثكناتها بشكل 
فوري، ومنع أي تحرك دون إذنه، بينما رصدت 
وســائــل إعــام محلية اســتــمــرار إغــاق الطريق 
الساحلي من تاجوراء إلى قصر الأخيار، وسط 
آليات  المنطقة، وتحشيد  استنفار عسكري في 
عسكرية، مع سماع أصوات إطلاق نار متقطع.

ــلـــن جـــهـــاز الإســـعـــاف  فـــي ســـيـــاق ذلـــــك، أعـ

الاشتباكات  قتلى  ارتــفــاع حصيلة  والــطــوارئ 
الــواقــعــة على  الساحلية،  تــاجــوراء  فــي منطقة 
بُــعــد نــحــو 25 كــيــلــومــتــراً شـــرق طــرابــلــس، إلــى 
ــا  ــداهـ 9 أشــــخــــاص، وتــســجــيــل 16 إصــــابــــة إحـ
 
ً
خطيرة، مشيراً إلى أن من بين المصابين طفلا

صيب بشظية في منطقة الساق، بينما أعلن 
ُ
أ

»مركز طب الطوارئ والدعم« نجاحه في إجلاء 
إضافة  الاشتباك،  مناطق  من  عالقة  عائلة   64

إلى 8 أشخاص.
في المقابل، أعلن رئيس المجلس الرئاسي، 

ــه اتــــخــــاذ تــــدابــــيــــر لــم  ــزامــ ــتــ مـــحـــمـــد المــــنــــفــــي، اعــ
الاحتقان  وتخفف  الاستقرار  يحددها، تضمن 
للإنفاق  مشتركة  إدارة  وتشمل  والاستقطاب، 
ــد الــنــفــط بــشــكــل شــفــاف لمعالجة  ــوائـ الـــعـــام وعـ

الاختناقات، والتخفيف من معاناة الشعب.
وعـــــدّ المــنــفــي فـــي بـــيـــان، مـــســـاء الــجــمــعــة، 
أهــداف المسار الأمني  أنــه حــان الأوان لتحقيق 
الــعــســكــري، عــبــر لجنة وطــنــيــة مــوحــدة للدفاع 
لضمان السيادة، وتحديد إطار زمني تفاوضي 
ــبــــي، وتــعــنــى  ــنــ ــود الأجــ ــ ــوجـ ــ ــي، يـــنـــهـــي الـ ــ ــعـ ــ واقـ

أيــضــا بــصــون الـــحـــدود والـــســـواحـــل والمــنــشــآت 
الشعب  إلــى  الاحتكام  إن  وقــال  الاستراتيجية. 
بصفته مــصــدراً لــلــســلــطــات، عــبــر الانــتــخــابــات 
»السبيل  هو  الاستطلاعات،  أو  والاستفتاءات 
إلى الحكم الرشيد وتجديد شرعية المؤسسات 

من عدمه«.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، أعــــــربــــــت ســـــفـــــارات 
المتحدة،  والمملكة  وإيــطــالــيــا،  وألمــانــيــا  فرنسا 
ــات المــتــحــدة، عــن قــلــقــهــا، الـــذي عكسه  والـــولايـ
بــيــان بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة، بــشــأن الــتــحــركــات 

غربي  جنوب  منطقة  في  المستمرة  العسكرية 
لــهــا، مــســاء الجمعة،  بــيــان  ــدّت فــي  ليبيا. وعــ
»الجمود المستمر في  أنه في ظل ما وصفته بـ
العملية السياسية«، فإن مثل هذه التحركات 
والمواجهة  التصعيد  لخطر  الــوضــع  »تــعــرض 
العنيفة، وقــد تــهــدد اتــفــاق وقــف إطـــاق النار 

لعام 2020«.
وأكد البيان دعوة البعثة الأممية الأطراف 
لممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مشيراً 
إلى أنه بالنظر للمخاوف الحقيقية بشأن أمن 

لليبيا،  الجنوبية  الحدود  على طول  الحدود 
الشرق والغرب  الأمنية في  القوات  فإنه يحث 
التشاور  لتعميق  الفرصة  هــذه  »اغتنام  على 
ــعـــاون، مـــن أجــــل تــنــفــيــذ إجـــــــراءات فــعــالــة  ــتـ والـ

لتأمين الحدود وحماية سيادة ليبيا«.
كــمــا عــبّــر بــيــان مــشــتــرك لــبــعــثــة الاتــحــاد 
الأوروبـــــي والــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة للاتحاد 
الأوروبــي، عن القلق العميق إزاء التحشيدات 
والتحركات العسكرية الأخيرة، خصوصاً في 
من  ر 

ّ
حــذ وبعدما  الغربية.  الجنوبية  المنطقة 

أن اســتــخــدام الــقــوة »ســيــضــر بــالاســتــقــرار في 
ينبغي  إنسانية،  معاناة  إلــى  ويـــؤدي  ليبيا، 
تجنبه مهما كلف الأمر«، دعا جميع الأطراف 
إلى الدخول في »حوار لمنع مزيد من الانقسام، 
والــحــفــاظ على الاســتــقــرار، وعلى اتــفــاق وقف 
لــتــحــقــيــق  فــــي 2020، والـــســـعـــي  الــــنــــار  ــــاق  إطــ
مصلحة الشعب الليبي بوصفه هدفاً أسمى«، 
مـــنـــاشـــداً جــمــيــع الأطــــــــراف الــلــيــبــيــة الــفــاعــلــة، 
ووقف  النفس،  ضبط  المسلحة،  والمجموعات 
التصعيد بشكل عــاجــل، ومــؤكــداً دعــم جهود 
المــتــحــدة نــحــو عملية ســيــاســيــة شاملة  الأمــــم 

بقيادة ليبية.
البعثة الأممية قد طالبت بوقف  وكانت 
الــتــصــعــيــد الــعــســكــري، بــعــد تــحــركــات لــقــوات 
الجيش الوطني في جنوب غربي البلاد، الذي 

يقع تحت سيطرة حكومة »الوحدة«.
من جهتها، أعلنت رئاسة أركــان القوات 
حفتر،  صــدام  يرأسها  التي  بالجيش،  البرية 
نــجــل المــشــيــر خليفة حــفــتــر، أنــهــا تــتــابــع قيام 
الصحراوية في مهمة شاقة لحفظ  دورياتها 
ولحماية  الغربي،  الجنوب  مناطق  في  الأمــن 
المــواطــنــن وتــأمــن الـــحـــدود مــن أي تــهــديــدات 

محتملة.
وكانت هذه القوات نفت أن يكون هدفها 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــديـــنـــة غــــدامــــس الـــحـــدوديـــة 
بــعــد 650 كيلومتراً  عــلــى  الــواقــعــة  الــحــيــويــة، 
جــنــوب غــربــي الــعــاصــمــة، الــتــي تــضــم مــطــاراً 
دولياً ومنفذاً برياً يربطها بالجزائر، وتخضع 

حالياً لسيطرة حكومة »الوحدة«.
من جهة ثانية، قال المجلس الرئاسي إن 
لقائه في  الكوني، تلقى خــال  النائب موسى 
خارجية  وزيــر  جاكوسو،  جانكلود  طرابلس 
ــوة للمشاركة  )الـــســـبـــت(، دعــ أمـــس  الــكــونــغــو، 
فــــي مـــؤتـــمـــر مـــرتـــقـــب يــجــمــع الأطــــــــراف كـــافـــة؛ 
لدعم المصالحة والعدالة الانتقالية في ليبيا، 
مــشــيــراً إلــــى إشــــــادة الـــكـــونـــي بــجــهــود رئــيــس 
الــكــونــغــو ديــنــيــس ســاســو نغيسو، والاتــحــاد 

الأفريقي بالخصوص.

أسفرت وساطة محلية عن 
هدوء التوترات بين الميليشيات 
المسلحة بعد مقتل 9 أشخاص 

وإصابة 25 آخرين

قلق غربي من تحركات قوات حفتر... والمنفي لوضع تدابير »تخفف الاحتقان«

وساطة ليبية تنجح في وقف »اشتباكات تاجوراء« وسط تحشيدات عسكرية

صور وزعتها القوات البرية التابعة لحفتر لدورياتها جنوب غربي البلاد

القاهرة: خالد محمود

تركيا تزود قاعدة الوطية بنظام دفاع جوي حديث
القاهرة: »الشرق الأوسط«

ــدة  ــ ــاعـ ــ قـ ــيــــا  ــبــ ــيــ لــ فـــــــي  ــة  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ الـ الــــــــقــــــــوات  زودت 
الــوطــيــة الــجــويــة بــنــظــام الـــدفـــاع الــجــوي الأكــثــر حــداثــة 
 ،»Hawk 23-MIM« ليحل محل نظام  ،»HİSAR-O100«
وفق موقع »مليتري أفريكا«، بحسب ما أوردتــه موقع 

بوابة »الوسط«، أمس السبت.
 »Hawk 23-MIM« العسكري إن نظام الموقع  وقــال 

ــدى الأســـاســـي،  كـــان نــظــام الـــدفـــاع الـــجـــوي المــتــوســط ​​المــ
المؤقتة«،  الوطنية  »الوحدة  حكومة  قِبل  من  المستخدم 
مضيفاً أنه بفضل هذا النظام جرى القضاء على العديد 
من الطائرات المسيّرة والمروحيات خلال الحرب مع قوات 

»القيادة العامة« في عامي 2019 و2020.
ويــعــرف ذلـــك الــنــظــام بــأنــه يــضــم صــواريــخ أرض - 
جو منخفضة إلى متوسطة ​​الارتفاع، تعمل في جميع 
 ،»Raytheon« الأحوال الجوية، وطورته وصممته شركة

التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، وقد سلمته 
أنقرة إلى حكومة »الوحدة الوطنية المؤقتة« كجزء من 

حزمة مساعدات عسكرية.
-AN/MPQ« الـــرادار وأشــار الموقع إلــى نشر نظام 

64«، الذي يسهم في اكتشاف وتتبع وتحديد وتصنيف 
والإبلاغ عن التهديدات الجوية، بما في ذلك المروحيات 
وطائرات الهجوم العالية السرعة، والصواريخ المجنحة 

والطائرات دون طيار.

مع ازدياد التوترات الأمنية وحدة الخلافات بين واشنطن وموسكو

ليبيون يتساءلون عن سر تأخر خوري في طرح مبادرة لحل الأزمة السياسية
الساحة  تشهدها  التي  التطورات،  دفعت 
السياسية والأمنية في ليبيا، عدداً من المراقبين 
حول  للتساؤل  الليبيين  والمواطنين  والمحللين 
أسباب عدم طرح القائمة بأعمال رئيس البعثة 
الــبــاد، ستيفاني خــوري، مبادرة  إلــى  الأممية 

لحل الأزمة السياسية المجمدة.
المتصاعدة  الــتــوتــرات  أن  محللون  ويـــرى 
بالساحة الليبية بشكل عام لا يمكن فصلها عن 
السياسية في  الأزمـــة  غياب رؤى جــديــدة لحل 
الموقف،  بــتــدارك  المسارعة  الــبــاد، مما يستلزم 

خشية تعقد الأزمة أكثر من ذلك.
ــرى عـــضـــو المــجــلــس  ــ ــذا الـــســـيـــاق، يـ ــ فــــي هـ
ــرادة، أن الــلــقــاءات  الأعــلــى لــلــدولــة، سعد بــن شــ
الــتــي عــقــدتــهــا خــــوري مــنــذ تــســلــم مــهــامــهــا مع 
أطراف داخلية وخارجية، بهدف إحياء العملية 
السياسية، »لم تسفر عن شيء يمكن الاعتماد 
عـــلـــيـــه؛ لا ســيــمــا بـــعـــد اصـــطـــدامـــهـــا بـــالـــصـــراع 

المحتدم بين واشنطن وموسكو«.

ــن شــــــرادة فـــي تــصــريــح  وأوضــــــح ســعــد بـ
»الــشــرق الأوســــط« أن الــصــراع، الـــذي يُرصد  لـــ
بـــوضـــوح بـــالـــقـــارة الأفـــريـــقـــيـــة، كــــان وراء عــدم 
اختيار مبعوث جديد للبعثة الأممية في ليبيا، 
وقــــال إنـــه »إلــــى جــانــب انــتــقــاص صلاحياتها 
ــة؛ فـــــإن جــنــســيــتــهــا  ــابــ ــالإنــ بــصــفــتــهــا رئـــيـــس بــ
الأميركية ستجعلها موضع تشكيك دائم لدى 
الروس، وبالتبعية في كل ما تطرحه من أفكار 

ومقترحات أو خطط«.
ويعتقد بن شرادة أن خوري »ربما أدركت 
لمهمة  واستسلمت  معه،  وتأقلمت  مبكراً،  ذلــك 
البعثة، بدلًا من محاولة إيجاد  تسيير أعمال 
ــم أي جــهــد وتـــوافـــق  مـــعـــادلـــة جـــديـــدة مــثــل دعــ
ليبي- ليبي، ومحاولة الدفع به كأساس لحل 
الأزمة«. وقال إنه في كل لقاءاتها مع الأطراف 
أو  قــادة سياسيين وعسكريين  المحلية، ســواء 
شر خوري لأي أفكار أو مقترحات 

ُ
نشطاء، »لم ت

بــشــأن حــل الأزمـــة، واكتفت بــالاســتــمــاع؛ وكــأن 
الليبي غير معروفة من قبل  الوضع  تفاصيل 
عــبــر إحــــاطــــات وتـــصـــريـــحـــات مَــــن ســبــقــوهــا«. 

الدعوة  لقاءاتها تحرص على  وكانت في جل 
إلى ضرورة وجود توافق بين الأطراف الليبية 
حول ضرورة الدفع قدماً بالعملية السياسية 

في البلاد.
وبشأن إحاطة خوري المقبلة أمام مجلس 
ــرادة أن »تــتــضــمــن أي  ــ ــن، اســتــبــعــد بـــن شــ ــ الأمــ
شاملة،  سياسية  عملية  تسيير  حـــول  جــديــد 
يـــقـــودهـــا ويــمــلــكــهــا الـــلـــيـــبـــيـــون، كـــمـــا يــتــطــلــع 
تــراوح  البعض وكما تعهدت هــي«. وتوقع أن 
لحين  مكانها  الليبي  بالمشهد  الجمود  »حالة 
إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة، مـــع تــصــاعــد 

التوترات والخلافات من حين لآخر«.
وتــتــنــافــس حــكــومــتــان عــلــى الــســلــطــة في 
المؤقتة  الوطنية«  »الــوحــدة  الأولــى هي  ليبيا، 
ــبــــة، ومـــقـــرهـــا  ــيــ ــة عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد الــــدبــ ــرئــــاســ بــ
والثانية  الليبي،  بالغرب  طرابلس  العاصمة 
تــســيــطــر عــلــى المــنــطــقــة الــشــرقــيــة وبــعــض مــدن 
الــجــنــوب، برئاسة أســامــة حــمــاد، وهــي مكلفة 
مـــن الـــبـــرلمـــان، ومـــدعـــومـــة مـــن قـــائـــد »الــجــيــش 

الوطني«، خليفة حفتر.

وعـــلـــى عــكــس مـــا ذهــــب إلـــيـــه بـــن شـــــرادة، 
فــركــاش،  فــرج  الليبي،  السياسي  المحلل  تــوقــع 
المرتقبة عن  أن تكشف خــوري خــال إحاطتها 

مبادرة جديدة للحل السياسي.
»الــشــرق  ويــعــتــقــد فـــركـــاش فـــي تــصــريــح لـــ
الأوسط« أن خوري، وإن كانت ملمة بتفاصيل 
المــشــهــد الــلــيــبــي عــبــر تــصــريــحــات إحـــاطـــات من 
بنفسها  أن تستمع  »تفضل  أنها  إلا  سبقوها، 
مــرة أخــرى مــن الأطـــراف المختلفة. كما تحاول 
عبر لقاءاتها المختلفة تحقيق قدر من التوافق 
الإقليمي والدولي، يكفل دعم ما قد تطرحه من 

رؤى خلال الإحاطة«.
ودعا فركاش البعثة الأممية لعدم التأخر 
أكثر من ذلك في طرح مبادرة جديدة؛ »شريطة 
أن تحظى بالدعم الدولي لضمان التزام جميع 
الــقــوى الــلــيــبــيــة بــالانــخــراط بــهــا«، مــشــيــراً إلــى 
ضــرورة عــدم اقتصارها على وجــود أو تمثيل 
ــلــــى لـــلـــدولـــة«، الــلــذيــن  مــجــلــســي الـــنـــواب و»الأعــ
هــمــا كــثــيــر مـــن الــلــيــبــيــن »جـــــزءاً مـــن أزمـــة  يــعــدَّ

خوري في لقاء سابق مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح )البعثة(بلادهم«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

مرشح يعلن انسحابه من سباق »رئاسية« تونس لـ»عدم تكافؤ الفرص«
ــيــــاســــي الـــتـــونـــســـي  ــــن الــــنــــاشــــط الــــســ ــلـ ــ أعـ
من  انسحابه  الجمعة،  مساء  سعيد،  الصافي 
السادس من  في  المــقــرّرة  الرئاسية  الانتخابات 
»عــدم تكافؤ  لـــ أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( المــقــبــل؛ 
ــة الأنـــبـــاء  ــ ــالـ ــ الـــــفـــــرص«، حــســبــمــا أوردتـــــــــه »وكـ

الألمانية«.
وكـــان الــصــافــي سعيد، وهــو أيــضــا كاتب 
حه من بين عدد 

ّ
وإعلامي معروف، قد أودع ترش

آخر من المرشحين لدى الهيئة العليا المستقلة 
لــانــتــخــابــات فــي الـــســـادس مــن أغــســطــس )آب( 
الجاري، لمنافسة الرئيس الحالي قيس سعيد، 
الذي يبدو، حسب عدد من المراقبين، في طريق 

معبّدة نحو ولاية ثانية.
ــان لــــه إن الــهــيــئــة  ــيـ ــال الـــصـــافـــي فــــي بـ ــ وقــ
أعلمته بوجود نقص في وثائق ملفه، تخصّ 
عدد التزكيات الشعبية من الناخبين، وشهادة 
»الــبــطــاقــة 3«  ـــعـــرف بـــ

ُ
عـــن ســجــلــه الــقــضــائــي، ت

الــتــي تمنحها وزارة الــداخــلــيــة، وكـــان عــدد من 
ــل حــصــولــهــم 

ّ
ـــحـــن قـــد اشـــتـــكـــوا مـــن تــعــط

ّ
المـــرش

على البطاقة القضائية، ومن عدة قيود إدارية 
 
ّ
لــاســتــجــابــة إلـــى شـــروط الــتــرشــح، ولـــم يتسن

نقص  بسبب  مكتملة  ملفات  تقديم  للعشرات 
الوثائق الرسمية.

ــا في   ســـادسـ
ّ

ــل ــــذي حــ ــاف ســعــيــد، الـ ــ وأضــ
بالعين  »رأيــــت  لانــتــخــابــات 2019:  الأول  الــــدور 
والــعــقــل أن الــفــرص غــيــر مــتــكــافــئــة، والــحــواجــز 

مرتفعة جداً... وأعترف أنني كِدت أن أشارك في 
)وان مان شو( قصيرة ورديئة جداً،  مسرحية 

ما كان علينا أن نقبل بها منذ البداية«.
ويــواجــه الــرئــيــس قــيــس سعيد انــتــقــادات 
مــن مــنــظــمــات حــقــوقــيــة بــســبــب حــمــلــة إيــقــافــات 
ضــد ســيــاســيــن مــن المــعــارضــة، بتهمة الــتــآمــر 
على أمن الدولة، وقضايا أخرى تخص ملفات 

فــســاد وإرهــــــاب، بــيــنــمــا تــقــول المــعــارضــة إنــهــا 
الرئيس سعيد  قة«، لكن 

ّ
قضايا »سياسية ملف

يــؤكــد فــي المــقــابــل أنــه يــخــوض »مــعــركــة تحرير 
ــفــــوضــــى، رداً عــلــى  ــفـــســـاد والــ ــلـــوطـــن« ضــــد الـ لـ
أسس  بتقويض  المعارضة  من  يتهمونه  الذين 
الديمقراطية، والسعي إلى تعزيز هيمنته على 

الحكم.

تونس: »الشرق الأوسط«
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واشنطن تعلن حزمة مساعدات جديدة لكييف تزامناً مع هجوم كورسك
بعد مضي 5 أيام على الهجوم الأوكراني 
ــيـــة  ــلـــى مــنــطــقــة كــــورســــك الـــروسـ المــــفــــاجــــئ عـ
الـــحـــدوديـــة، وســـيـــطـــرة كــيــيــف عــلــى مــســاحــة 
يستبعد  مــربــع،  كيلومتر   200 بنحو  ــدّرت  ــ

ُ
ق

استعادتها  مــن  روســيــا  تتمكّن  أن  مــراقــبــون 
أنها  بالكامل في وقــت قريب. ورغــم إعلانها 
الــتــقــدم الأوكـــرانـــي جزئياً،  نجحت فــي وقـــف 
بعد دفعها بقوات من الاحتياط إلى المنطقة، 
فإن روسيا قد تضطر إلى سحب قوات مدربة 

ل كورسك.
ّ
من جبهات أخرى لاحتواء توغ

وبــــدا أن روســـيـــا أوقـــفـــت تــقــدم الــجــنــود 
الأوكرانيين باتجاه الشمال، لكنها لم توقف 
ــراه »معهد  ــ تــقــدمــهــم شـــرقـــا، وفـــق تــحــلــيــل أجـ
ــو مــــركــــز أبــــحــــاث فــي  ــ ــــرب«، وهــ ــحــ ــ دراســــــــة الــ
الجيش  أن  أيضاً  التحليل  وأظهر  واشنطن. 
الـــروســـي يعتمد فــي الــغــالــب عــلــى الــوحــدات 
المنطقة،  بالقرب من  بالفعل  تــمّ نشرها  التي 
ويـــتـــكـــوّن مــعــظــمــهــا مـــن مــجــنــديــن عسكريين 
وقــــــوات غــيــر نــظــامــيــة، عــلــى عــكــس الــجــنــود 
ــا.  ــيـ ــرانـ المــتــمــرســن الـــذيـــن يــقــاتــلــون فـــي أوكـ
ــى الـــتـــســـاؤل عـــمّـــا إذا كــانــت  ــا إلــ ــا دعــ ــو مـ وهــ

روسيا ستعيد نشر قوات أفضل تجهيزاً من 
الخطوط الأمامية داخل أوكرانيا؛ لاستعادة 
الأوكــرانــيــون،  التي استولى عليها  الأراضـــي 
لون 

ّ
ودفعهم إلى خارج حدودها. ورأى المحل

أن الأمــر قد يستغرق وقتاً، ومن شأنه أيضاً 
ــف الــضــغــط عــلــى الـــقـــوات الأوكــرانــيــة 

ّ
أن يُــخــف

في شرق وجنوب أوكرانيا، حيث تعاني من 
تــفــوق الـــقـــوات الــروســيــة عليها عـــدداً وعـــدّة، 

وتخسر أمامها مزيداً من الأراضي. 
ــور بــالــنــســبــة  ــ ــ ــا زاد مــــن تــعــقــيــد الأمـ ــ ومـ
قدم أوكرانيا 

ُ
لروسيا، أنها لم تكن تتوقع أن ت

»المغامرة«، في ظل اطمئنانها من  على هذه 
ــردّد حــلــفــاء كــيــيــف بــالــســمــاح لــهــا بــضــرب  ــ تــ
ــاح الـــهـــجـــوم فــي  ــــي. لـــكـــن نـــجـ ــــروسـ الـــعـــمـــق الـ
تــحــقــيــق تـــقـــدم ســـريـــع وتـــوســـعـــه خــــال أيـــام 
قليلة، قد يؤدي إلى تغيير في سياسة الدول 
التزم هؤلاء  بعدما  لكييف،  الداعمة  الغربية 
الصمت وامتنعوا حتى الآن عن ممارسة أي 
ضغوط على أوكرانيا للتراجع، أو على الأقل 

للتخفيف من حدة هجومها.

125 مليون دولار
ــركــــي  ــيــ الأمــ الــــرئــــيــــس  إدارة  عـــــــــدّت 

جـــو بـــايـــدن، عــلــى لــســان مــســؤولــيــهــا، أن 
التزاماتها تجاه عدم  لم تخرق  أوكرانيا 
ــدام الأســـلـــحـــة الـــتـــي تــقــدمــهــا لها  ــتـــخـ اسـ
روسية  لهجمات  حالة تصديها  في   

ّ
»إل

قادمة من مناطقها الحدودية«.
ــيـــة  ــقــــوات الأوكـــرانـ ومــــع مـــواصـــلـــة الــ
هــجــومــهــا، أعــلــنــت واشـــنـــطـــن، الــجــمــعــة، 
ــديــــدة  ــم مـــــســـــاعـــــدات عـــســـكـــريـــة جــ ــديــ ــقــ تــ
وقــال  لكييف.  دولار  مــلــيــون   125 بقيمة 
المــتــحــدث بــاســم مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي، 
جـــــون كـــيـــربـــي، لــلــصــحــافــيــن إن حــزمــة 
تجاه  الثابت  »التزامنا  تؤكد  المساعدات 
أوكرانيا في ظل استمرارها في مواجهة 
العدوان الروسي«. وقال وزير الخارجية 
الأمـــيـــركـــي، أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، فـــي بــيــان، 
إن المـــســـاعـــدات ســتــأتــي مـــن المـــخـــزونـــات 
ــــن صـــــــواريـــــــخ  ــمــ ــ ــــضــ ــتــ ــ الأمــــــيــــــركــــــيــــــة و»تــ
ــــوي، وذخــــائــــر  ــجـ ــ اعـــتـــراضـــيـــة لـــلـــدفـــاع الـ
لأنــظــمــة الــصــواريــخ والمــدفــعــيــة، وأجــهــزة 
رادار مــتــعــددة المـــهـــام، وأســلــحــة مــضــادة 
لـــلـــدبـــابـــات«. وأضـــــــاف بــلــيــنــكــن أن هـــذه 
على حماية  أوكرانيا  المعدات »ستساعد 
الهجمات  مــن  ومــدنــهــا  قــواتــهــا وشعبها 

خطوط  على  قدراتها  وتعزيز  الروسية، 
المواجهة«.

»تنسيق« أميركي ــ ألماني
واضحاً،  الحلفاء  بين  »التنسيق«  بــدا 
خــصــوصــا بــن الـــولايـــات المــتــحــدة وألمــانــيــا، 
بأسلحة  الأوكــرانــيــن  بتزويد  يتعلق  فيما 
يمكن لكييف استخدامها لمهاجمة روسيا. 
على  ضغوطاً  واشنطن  تمارس  لم  وبينما 
كورسك،  على  هجوها  عــن  للتراجع  كييف 
الــتــزمــت بــرلــن المـــوقـــف نــفــســه، حــيــث قــالــت 
وفـــق صحيفة  الألمـــانـــيـــة،  الــخــارجــيــة  وزارة 
»بـــولـــيـــتـــيـــكـــو«، إن »لأوكــــرانــــيــــا الـــحـــق فــي 
الدفاع عن نفسها كما هو منصوص عليه 
في القانون الدولي... وهذا لا يقتصر على 

أراضيها«.
ــق المــســتــشــار الألمــانــي 

ّ
وبــيــنــمــا لـــم يــعــل

أولاف شــولــتــس عــلــى الــهــجــوم الأوكـــرانـــي 
ــازة صيفية، أعــلــن عديد  بــعــد كــونــه فــي إجــ
ــمَــــن فـــيـــهـــم مــن  مــــن الـــســـيـــاســـيـــن الألمـــــــــان، بــ
المعارضة المحافظة، دعمهم الكامل للهجوم 
الأوكـــرانـــي، والــحــق فــي اســتــخــدام الأسلحة 
ــة عـــلـــى الأراضــــــــي الــــروســــيــــة. وقــــال  ــيـ ــانـ الألمـ

عين من  رودريش كيسفيتر، أحد كبار المشرِّ
الــديــمــقــراطــي المــســيــحــي، لصحيفة  الــحــزب 
تماماً ضرب  المشروع  إنــه من  »بوليتيكو«، 
ــيــــا بــأســلــحــة قــدمــتــهــا  ــل روســ ــ مـــنـــاطـــق داخــ

ألمانيا.
ورغــم أن الــولايــات المتحدة هي الداعم 
تقوم  فإنها  لأوكرانيا،  الرئيسي  العسكري 
بــتــنــســيــق مــســاعــداتــهــا ونـــوعـــيـــة الأســلــحــة 
بــشــكــل وثــيــق مـــع ألمــانــيــا، ودائـــمـــا مـــا نــسّــق 
الـــطـــرفـــان عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـــــر بــمــســاعــدة 
أوكــرانــيــا فــي كــل شـــيء، بـــدءاً مــن الــدبــابــات 
الــجــوي. ولا  الــدفــاع  أنظمة  القتالية وحتى 
يــزالان يقاومان حتى الآن تسليم صواريخ 
هجومية بعيدة المدى؛ »تــوروس« الألمانية، 
و»هـــيـــمـــارس« الأمـــيـــركـــيـــة، عــلــى الـــرغـــم من 

الضغوط القوية من أوكرانيا.

تقليل من أهمية الهجوم
وغيّرت برلين وواشنطن سياستهما 
بشأن ضرب الأراضــي الروسية في مايو 
)أيار( الماضي، رداً على الهجوم الروسي 
عــلــى مــديــنــة خــاركــيــف، ثــانــي أكــبــر مــدن 
أوكــــرانــــيــــا. وصـــاغـــتـــا مــوقــفــهــمــا بــعــنــايــة 

فــي ذلـــك الـــوقـــت، عــبــر الــحــديــث عــن »حــق 
أوكرانيا، الذي يكفله القانون الدولي، في 

الدفاع عن نفسها ضد هذه الهجمات«.
وواصلت واشنطن التقليل من أهمية 
التوغل الأوكراني في كورسك، حيث قال 
كيربي، إن الولايات المتحدة »على اتصال 
بنظرائنا الأوكرانيين، ونحن نعمل على 
اكــتــســاب فــهــم أفـــضـــل لمـــا يــفــعــلــونــه، ومــا 

أهدافهم، وما استراتيجيتهم«.
ولا يزال من غير الواضح بعد ما هي 
أهـــــداف أوكـــرانـــيـــا عــلــى المــــدى الــطــويــل من 
التوغل في كورسك، أو ما إذا كان يمكنها 
الاحتفاظ بالأراضي التي استولت عليها. 
ــام عــلــى الـــهـــجـــوم، لا  ــ لــكــن بــعــد مــضــي 5 أيـ
القتال.  انتهاء  على  وشيكة  إشـــارة  توجد 
وتــــم تــدمــيــر رتــــل روســـــي كــــان فـــي طــريــقــه 
لمـــواجـــهـــة الـــتـــوغـــل الأوكــــــرانــــــي، وأظـــهـــرت 
مــقــاطــع فــيــديــو روســـيـــة جــثــثــا وشــاحــنــات 
ت أوكرانيا في الساعات 

ّ
محترقة. كما شن

ــوم الــجــمــعــة، هــجــومــا كــبــيــراً  ــــى مـــن يــ الأولــ
في  التحتية  البنية  على  مسيّرة  بطائرات 
عمق  فــي  ليبيتسك،  منطقة  أنــحــاء  جميع 

روسيا، وضربت قاعدة جوية رئيسية.

واشنطن: إيلي يوسف

موسكو أطلقت »عملية لمكافحة الإرهاب« وأجلت 76 ألف شخص

روسيا تكثّف جهود التصدي للتوغل الأوكراني... وتحذر من تهديد لمحطة كورسك النووية
الــروســي، أمــس )السبت(،  أعلن الجيش 
أنه ما زال يقاتل القوات الأوكرانية في منطقة 
ــام مـــن تــوغــلــهــا  ــ كـــورســـك الــغــربــيــة، بــعــد 5 أيـ
»وكالة الصحافة الفرنسية«. المفاجئ، وفقاً لـ

وقالت وزارة الدفاع الروسية: »تواصل 
القوات المسلحة صد محاولة القوات المسلحة 
الأوكرانية التوغل عبر الحدود«، مشيرة إلى 
أنــهــا اســتــخــدمــت نــيــران الــطــيــران والمــدفــعــيــة 
لضرب القوات الأوكرانية والمعدات العسكرية 

داخل الأراضي الروسية.

تهديد نووي
مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت الـــوكـــالـــة الــنــوويــة 
 الــهــجــوم عبر الــحــدود 

ّ
الــروســيــة، الــســبــت، أن

ته أوكرانيا »شكّل تهديداً مباشراً« 
ّ
الذي شن

ة للطاقة النووية تقع على بعد أقل من 
ّ
لمحط

50 كيلومتراً من منطقة القتال. ونقلت وكالات 
 
ّ
الأنــبــاء الــروســيــة عــن »روســـاتـــوم« قولها إن
تهديداً  تشكّل  الأوكــرانــي  الجيش  »تصرّفات 
النووية في  للطاقة  ة كورسك 

ّ
مباشراً« لمحط

غرب روسيا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، 
ــه »فــي الوقت الحالي، هناك خطر 

ّ
أن مضيفة 

حقيقي مــن وقـــوع ضــربــات واســتــفــزازات من 
جانب الجيش الأوكراني«.

ــاء المــــاضــــي،  ــثــــاثــ وتـــمـــكـــنـــت، صــــبــــاح الــ
ــة لـــلـــجـــيـــش الأوكــــــــرانــــــــي مــن  ــعــ ــابــ وحــــــــــدات تــ
ــل فــي منطقة كورسك 

ّ
عــبــور الــحــدود والــتــوغ

لين 
ّ
والتقدم فيها عدّة كيلومترات، وفق محل

ين.
ّ
مستقل

ــوات  ــ ــر قــ ــشــ ــا إلـــــــى نــ ــ ــيــ ــ ــــت روســ ــ ــارعـ ــ ــ وسـ
ــيــــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك دبــــابــــات  ــافــ ومـــــعـــــدّات إضــ
وراجمات صواريخ ووحــدات طيران لمحاولة 
وقــف الهجوم الأوكــرانــي. ولــم يكشف أي من 

التي  الــقــوات  حجم  عــن  بالتحديد  الجانبين 
شرت.

ُ
ن

وأكّــدت وزارة الطوارئ المحلية إجلاء 
ــن مــنــاطــق  ــ ــــن 76 ألــــــف شـــخـــص مـ ــر مـ ــثــ أكــ
ــا فـــي مــنــطــقــة كــورســك  ــيـ ــرانـ مــتــاخــمــة لأوكـ
ــقــل الآلاف منهم إلــى مناطق 

ُ
الــروســيــة، ون

ــلـــة ومـــــواد  ــاعــــدات عـــاجـ آمــــنــــة لــتــلــقــي مــــســ
ــصــصــت قـــطـــارات إضــافــيــة 

ُ
طــبــيــة، فــيــمــا خ

لنقل الأشــخــاص الــراغــبــن فــي الــفــرار إلــى 
مــوســكــو. وقـــالـــت امـــــرأة فــــرت مـــن المنطقة 
الجمعة:  الــفــرنــســيــة«،  الصحافة  »وكــالــة  لـــ

»وصلت الحرب إلينا«.
وقــــال الــجــيــش الـــروســـي إن أوكــرانــيــا 
نشرت في البداية قرابة 1000 جندي، وأكثر 
من 24 من الآليات المدرعة والدبابات، لكنه 

أعــلــن فــيــمــا بــعــد عـــن تــدمــيــر قـــرابـــة خمسة 
أضعاف هذا العدد من الآليات العسكرية.

ــافــــة  ــكــــن »وكــــــــالــــــــة الــــصــــحــ ــمــ ــتــ ولـــــــــم تــ
ــداد.  ــ الــفــرنــســيــة« مـــن الـــتـــأكـــد مـــن تــلــك الأعــ
بتضخيم حجم  الجانبان  هم 

ُ
ات ما  وكثيراً 

خسائر العدو.
ــة الإرهــــــــــاب  ــافــــحــ ــكــ ــنــــة مــ وقــــــالــــــت لــــجــ
الروسية في ساعة متأخرة، الجمعة، إنها 
بصدد بدء »عمليات لمكافحة الإرهــاب في 
وكورسك...  وبريانسك  بيلغورود  مناطق 
ــنــــن ومــــنــــع خــطــر  لـــضـــمـــان ســــامــــة المــــواطــ
الأعمال الإرهابية التي تنفذها مجموعات 

العدو التخريبية«.
الأمن  قــوات  الــروســي  القانون  ويمنح 
والــــجــــيــــش صــــاحــــيــــات طــــــــــوارئ واســــعــــة 

خـــال عــمــلــيــات »مــكــافــحــة الإرهــــــاب«. ومــن 
ــتـــي يــمــكــن فـــرضـــهـــا، تــقــيــيــد  الإجــــــــــراءات الـ
ــواذ عــلــى  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــة وإمــــكــــانــــيــــة الاســ ــ ــركـ ــ ــــحـ الـ
ــالمـــات الــهــاتــفــيــة،  ــكـ ــة المـ ــبـ ــراقـ المـــركـــبـــات، ومـ
ــــان مــنــاطــق مــحــظــورة، وإقـــامـــة نــقــاط  وإعـ
البنية  مواقع  الأمــن على  تفتيش، وتعزيز 
ــالــــت لــجــنــة  الــتــحــتــيــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة. وقــ
مكافحة الإرهاب إن كييف قامت »بمحاولة 
لــزعــزعــة الاســتــقــرار فــي عدد  غير مسبوقة 
ل 

ّ
مــن المــنــاطــق الــروســيــة«. ووصــفــت التوغ

 القوات 
ّ
ــه »هــجــوم إرهــابــي«، مــؤكــدة أن

ّ
بــأن

الأوكرانية أصابت مدنيين ودمّــرت مباني 
سكنية.

الــصــحــة،  قـــالـــت وزارة  مـــن جــانــبــهــا، 
في  الــعــاج  يتلقون  مدنياً   55 إن  الجمعة، 

المستشفيات، 12 منهم حالتهم خطيرة.

صمت رسمي
ردّت روســـيـــا عــلــى مـــا يـــبـــدو، الــجــمــعــة، 
على  التوغل وشنت ضربة صــاروخــيــة  على 
ــي بـــلـــدة كــوســتــيــانــتــيــنــيــفــكــا  ســـوبـــرمـــاركـــت فـ

أودت بحياة 14 شخصاً على الأقل.
وقــــال مــعــهــد دراســــة الــحــرب ومــقــره في 
الــــولايــــات المــتــحــدة الأمـــيـــركـــيـــة، الــســبــت، إنــه 
الأوكــرانــيــة توغلت مسافة  الــقــوات  أن  يعتقد 
13 كلم تقريباً داخل الأراضي الروسية. فيما 
لــزم المــســؤولــون الأوكــرانــيــون الصمت بشأن 
ــفـــوا بــالــحــديــث عـــن سعيهم  ــتـ الــعــمــلــيــة، واكـ
مــن منطقة سومي،  ألــف شخص  لإجـــاء 20 
في الجانب الآخر من الحدود مقابل كورسك. 

المتحدة  الـــولايـــات  أكّــــدت  ناحيتها،  مــن 
ــهــا لم 

ّ
أن الأمــيــركــيــة، الحليف الأقـــرب لكييف، 

بلغ بالخطة في وقــت مبكر. ورغــم الصمت 
ُ
ت

الأوكراني الرسمي، أشاد الرئيس الأوكراني 
الأولية  بالنجاحات  زيلينسكي  فولوديمير 
قتها قواته، معلناً في بداية الأسبوع 

ّ
التي حق

 روسيا يجب أن »تشعر« بعواقب الهجوم 
ّ
أن

ه ضدّ أوكرانيا منذ 
ّ
واسع النطاق الذي تشن

فــبــرايــر )شــبــاط( 2022. كــمــا شــكــر، الجمعة، 
ــقــــوات الأوكــــرانــــيــــة عــلــى »ســــد الــنــقــص في  الــ
المستخدمة  العبارة  التبادل«، وهي  صندوق 
للإشارة إلى أسر جنود روس يمكن في وقت 
لاحــــق مــبــادلــتــهــم بـــأســـرى أوكـــرانـــيـــن. وقـــال 
إن »هــذا مهم جــداً، وكــان فعالًا بشكل خاص 
خــال الأيـــام الثلاثة المــاضــيــة«، دون الإشــارة 

هنا أيضاً إلى التوغل في كورسك.
مــــــــدوّنــــــــون عــــســــكــــريــــون روس  وأفــــــــــــاد 
 
ً
 مـــعـــلـــومـــات أكـــثـــر تــفــصــيــا

ً
ــادة ــ ـــ يـــنـــشـــرون عـ

الــدفــاع فــي موسكو،  مــقــارنــة بــتــقــاريــر وزارة 
ــروس  ــ ــأن الــــعــــديــــد مــــن الــــجــــنــــود الــ ــ ــا بــ ــقـ ــابـ سـ
ســــروا فــي أوكــرانــيــا. ونــشــرت وزارة الــدفــاع 

ُ
أ

الروسية، السبت، لقطات تظهر دبابات وهي 
في منطقة  أوكرانية  النار على مواقع  تطلق 
كورسك، بالإضافة إلى غــارة جوية. وأكّــدت، 
الــجــمــعــة، نــشــر وحــــدات إضــافــيــة فــي المنطقة 
ــن أخــــــرى عـــلـــى خــط  ــاكــ الــــحــــدوديــــة. وفـــــي أمــ
أوكــرانــيــون بمقتل  أفـــاد مــســؤولــون  الجبهة، 
شخصين في منطقة خاركيف بشمال شرقي 

البلاد وشخص في مدينة كراماتورسك.
وأعــلــن الجيش الأوكــرانــي، السبت، عن 
داخل  القتالية«  »الاشتباكات  عدد  انخفاض 
أوكرانيا، في إشارة محتملة إلى أن توغله في 
روسيا ينجح في تخفيف الضغط على أجزاء 
أخـــرى مــن خــط المــواجــهــة المــتــرامــي الأطــــراف، 

حيث تسجل القوات الروسية تقدماً.

دبابات الجيش الروسي تتمركز بمنطقة كورسك في 10 أغسطس )أ.ب(

لندن - كييف: »الشرق الأوسط«

برلمان تركيا لبحث قضية النائب المعارض جان أتالاي في جلسة استثنائية
المقبل،  الجمعة  الــتــركــي،  الــبــرلمــان  يعقد 
جــلــســة اســتــثــنــائــيــة طــلــبــت أحــــزاب المــعــارضــة 
ــرار  ــاب عــــدم تــنــفــيــذ قـ ــبـ عـــقـــدهـــا؛ لمــنــاقــشــة أسـ
نائب حزب  عــن  الإفـــراج  الدستورية  المحكمة 

»العمال التركي« المعارض جان أتالاي.
ــبّــــب عــــــدم تـــنـــفـــيـــذ قــــــــرار المــحــكــمــة  وتــــســ
الـــدســـتـــوريـــة، الـــتـــي قــضــت فــيــه بــــأن تــجــريــد 
الــنــائــب جـــان أتـــــالاي، المــحــكــوم بــالــســجــن 18 
ــــارك«، مــن مقعده  عــامــا فــي قضية »جــيــزي بـ
البرلماني »باطل ومُلغى«، في جدل سياسي 
واسع وسط مطالبات المعارضة بالإفراج عنه 
وإعادته إلى البرلمان. وقدّمت أحزاب »العمال 
التركي«، الذي ينتمي إليه أتالاي، و»الشعب 
ــر أحــــــــــزاب المــــعــــارضــــة،  ــ ــبـ ــ الـــــجـــــمـــــهـــــوري«، أكـ
ــاواة الــشــعــوب«  وحــــزب »الــديــمــقــراطــيــة ومـــسـ
المــؤيــد لـــأكـــراد، و»الــديــمــقــراطــيــة والــتــقــدم«، 
طلباً  المــعــارضــة،  و»المستقبل«  و»الــســعــادة«، 

مشتركاً دعـــت فــيــه الــبــرلمــان إلـــى عــقــد جلسة 
استثنائية، الجمعة.

جلسة برلمانية استثنائية
ــركـــي«، أركــــان  ــتـ قــــال رئـــيـــس »الـــعـــمـــال الـ
بــــــــاش، إن أحـــــــــزاب المــــعــــارضــــة طـــلـــبـــت عــقــد 
الجلسة قبل 15 أغسطس )آب(، وهو التاريخ 
ــعــقــد فــيــه جــلــســة ســيــلــقــي خــالــهــا 

ُ
الـــــذي ســت

كلمة  عــبــاس  مــحــمــود  الفلسطيني  الــرئــيــس 
أمــــام الـــبـــرلمـــان، وإن رئــيــس الـــبـــرلمـــان نــعــمــان 
تـــــاريـــــخ 16 أغـــســـطـــس  كـــــورتـــــولمـــــوش حــــــــدّد 

)الجمعة(.
بــــدوره، قــال نــائــب الــحــزب فــي الــبــرلمــان، 
أحــمــد شــيــك: »لـــم نــرغــب الـــدخـــول فــي جـــدال، 
البرلمان جلسة خاصة يتحدّث فيها  سيعقد 
الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي، ولـــذلـــك وافــقــنــا على 
مــن شأنه  أي نقاش  موعد 16 أغسطس لمنع 
أن يعوق أو يلقي بظلاله على قضية الإبادة 
الــجــمــاعــيــة والمــذبــحــة الإســرائــيــلــيــة فــي غــزة، 

ووضــــع قــضــيــة فلسطين عــلــى جــــدول أعــمــال 
الـــعـــالـــم وتـــركـــيـــا«. انــتــقــد رئـــيـــس المــجــمــوعــة 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة لـــحـــزب »الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري«، 
قرار  تأخر نشر حيثيات  غوكهان غونايدن، 
المحكمة الدستورية بشأن أتالاي، الصادر في 
المــاضــي، حتى الأول من  22 فبراير )شــبــاط( 
عاداً  الرسمية،  بالجريدة  الحالي،  أغسطس 
أن تركيا تواجه  ذلــك »مــؤشــراً واضــحــا على 

مؤامرة قانونية مخططاً لها«.

جدل سياسي وقانوني
بالمقابل، أعلن حزب »الحركة القومية«، 
حليف حزب »العدالة والتنمية« الحاكم، في 
»تحالف الشعب«، أنه لن يشارك في الجلسة 

الاستثنائية حول قضية أتالاي.
سميح  الحزب،  رئيس  نائب  واستخدم 
ــادة عــبــر حــســابــه في  يــالــتــشــن، تــعــبــيــرات حــ
: »لا يــمــكــن أن تــكــون محكمة 

ً
»إكـــــس«، قـــائـــا

ــتـــوريـــة( هي  الأمـــــة الــتــركــيــة )المــحــكــمــة الـــدسـ

لن  هكت، 
ُ
انت الإرهابيين  أن حقوق  تقرر  التي 

)الــخــائــن( جــان  نــحــضــر الــجــلــســة الــخــاصــة بـــ
أتالاي«.

وأضاف: »كان رأي حزبنا دائماً واضحاً 
بشأن قرارات المحكمة الدستورية، التي نرى 
القومي، ونعدّها  ق بالأمن 

ّ
أنها مشكلة تتعل

ــار ســــــــوداء( عـــلـــى جـــبـــن الــنــظــام  ــ ــة عـ ــمــ )وصــ
القضائي«.

ــبــــرلمــــان  مـــــن جــــانــــبــــه، دعـــــــا رئــــيــــس الــ
ــــذي شــغــل  ــ ــتــــش، الـ ــنــ ــــق، بـــولـــنـــت أريــ ــبـ ــ الأسـ
ــوزراء في  ــ مــن قــبــل منصب نــائــب رئــيــس الـ
حــكــومــات »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة«، بــرئــاســة 
الرئيس رجــب طيب إردوغـــان، إلــى الإفــراج 

الفوري عن أتالاي وإعادته إلى البرلمان. 
ــامٍ مــخــضــرم  ــو مـــحـ ــال أريـــنـــتـــش، وهــ ــ وقـ
وسياسي وقانوني بــارز شــارك في تأسيس 
حـــزب »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة«: »لا يــوجــد مبرر 
لمقاومة مثل هذه القرارات النهائية الصادرة 
عـــن المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة. أحـــكـــام الــدســتــور 

ــرارات  قــ لــلــغــايــة، والالــــتــــزام بتنفيذ  واضـــحـــة 
المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة والمــحــكــمــة الأوروبـــيـــة 
لحقوق الإنسان منصوص عليه في كل مواد 

الدستور ذات الصلة تقريباً«.
 أريــنــتــش، رئــيــس الــبــرلمــان نعمان 

ّ
وحـــث

ــلـــى تــنــفــيــذ قـــــــرار المــحــكــمــة  ــــوش، عـ ــولمـ ــ ــورتـ ــ كـ
الــدســتــوريــة وتــمــكــن أتــــالاي مــن أداء اليمين 
الــدســتــوريــة؛ إذ مُــنــع مــن ذلـــك رغـــم فـــوزه في 
الانتخابات البرلمانية في مايو )أيار( 2023، 
ــي الـــســـجـــن، وتــمــكــيــنــه من  بــســبــب وجــــــوده فـ

الحصول على مقعده.

إدانة وتجريد
وحُــكــم على أتـــالاي )48 عــامــا(، وهو 
مــحــامٍ وســيــاســي، بالسجن 18 سنة، عام 
ــة  ــاحـ الإطـ بـــمـــحـــاولـــة  إدانــــتــــه  بـــعـــد   ،2022
احتجاجات  تنظيم  خــال  مــن  بالحكومة 
على مستوى البلاد في حديقة جيزي في 
إسطنبول عام 2013، بالتنسيق مع رجل 

الأعـــمـــال الــنــاشــط المـــدنـــي، عــثــمــان كــافــالا، 
المسجون أيضاً إلى جانب 6 آخرين.

وفـــي يــنــايــر )كـــانـــون الــثــانــي( 2023، 
ــبــــرلمــــان أتــــــــالاي مــــن مـــقـــعـــده بــعــد  ــرّد الــ ــ ــ جـ
خب 

ُ
انت لكنه  صــدور حكم قضائي بحقه، 

لــعــضــويــتــه فــــي مـــايـــو )أيـــــــــار( مــــن الـــعـــام 
ــه عــــن مـــديـــنـــة هــــطــــاي جــــنــــوب تــركــيــا  ذاتـــــ
وجــوده  رغــم  التوالي،  على  الثانية  للمرة 

بالسجن.
وأمــــرت المــحــكــمــة الــدســتــوريــة فــي 22 
ــراج عــنــه وإعـــادتـــه  ــالإفــ فـــبـــرايـــر المـــاضـــي بــ
الــقــرار في  البرلمان، ونشرت حيثيات  إلــى 
مطلع أغسطس الحالي، بعد نحو 5 أشهر 

ونصف الشهر من صدوره.
وقـــــــــــــــال رئــــــــيــــــــس حــــــــــــزب »الـــــشـــــعـــــب 
الــجــمــهــوري«، أوزغــــور أوزيــــل، إنــه »يجب 
الإفراج عن أتالاي وأداء اليمين الدستورية 
أيضاً  وينبغي  بالبرلمان.  عضواً  بصفته 

استعادة جميع حقوقه«.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أشاد الرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي 

بالنجاحات الأولية التي 
حقّقتها قواته
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يهدف »مشروع 2025« 
إلى إحكام سيطرة 
المحافظين على 

مؤسسات الدولة إذا عاد 
ترمب إلى البيت الأبيض

ASHARQ AL-AWSAT

نأى بنفسه عن الخطة رغم مشاركة عشرات المقربين منه في صوغها

»مشروع 2025« سيف مسلط بيد ترمب... إذا فاز بالانتخابات
لــــــم يـــــأخـــــذ كـــــثـــــيـــــرون مــــــن الــــحــــزبــــن 
»الجمهوري« و»الديمقراطي« على محمل 
الــجــد مــحــاولات الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد 
الذي  التنصل من »مشروع 2025«،  ترمب 
أعدته مؤسسة »هيريتدج«، بهدف إحكام 
الدولة  المحافظين على مؤسسات  سيطرة 
الأميركية، إذا فاز في انتخابات 5 نوفمبر 

)تشرين الثاني( المقبل.
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تــــكــــرار تــصــريــحــاتــه 
وتغريداته على منصته »تروث سوشيال« 
لــلــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بـــأنـــه »لـــيـــس لـــديّ 
أي فــكــرة عــمّــن يقف وراء« المــشــروع، وهو 
يـــــورد  ــفــــحــــة،  مـــــن 900 صــ ــــفــــة 

ّ
مــــؤل خــــطــــة 

الوعد  القيادة...  »تفويض  المعنون  النص 
المــحــافــظ« صـــراحـــة أســـمـــاء المــشــاركــن في 
كتابته أو التعاون لإنجازه، وبينهم ستة 
وزراء سابقين في عهد ترمب وأربعة أفراد 
ــذوا 

ّ
ــحــهــم ســـفـــراء، وعــــدد مــن الــذيــن نــف

ّ
رش

حــمــلــتــه المــثــيــرة لــلــجــدل ضـــد المــهــاجــريــن، 
المــوظــفــن  لكبير  الأول  الــنــائــب  عــن   

ً
فــضــا

لــديــه خــــال وجـــــوده فـــي الــبــيــت الأبــيــض. 
وقال ترمب: »أنا لا أتفق مع بعض الأمور 
الـــتـــي يــقــولــونــهــا، وبـــعـــض الأشــــيــــاء الــتــي 
يقولونها سخيفة ومزرية تماماً. أي شيء 
يفعلونه، أتمنى لهم الحظ، لكن ليس لديّ 

أي علاقة بهم«.
وتـــبـــنّ مـــن تــحــقــيــقــات اســتــقــصــائــيــة 
صــحــافــيــة أن مـــا لا يــقــل عـــن 140 شخصاً 
عملوا في إدارة ترمب لهم يد في »مشروع 
أداره  ــــذي  الـ الــتــنــفــيــذيــة،  لــلــســلــطــة   »2025
بــول دانـــس، الــذي كــان رئيساً لمكتب إدارة 
المــوظــفــن حــن كـــان تــرمــب رئــيــســا. وكتب 
المــســؤول الــســابــق فــي إدارة تــرمــب، راســل 
 رئيسياً فــي الــوثــيــقــة، وهو 

ً
فــوغــت، فــصــا

اللجنة  منصة  سياسة  مدير  أيضاً  يعمل 
 ،2024 لــعــام  الــجــمــهــوري  للحزب  الوطنية 
ومــن الــذيــن قــدّمــوا المــشــورة إلــى المــشــروع، 
كــبــيــر مــوظــفــي تــرمــب فـــي الــبــيــت الأبــيــض 
مــيــدوز، ومــســتــشــاره ستيفن ميلر،  ــارك  مـ
ومحاميه في قضية العزل جاي سيكولو، 
واثنان من المهندسين القانونيين لمحاولته 
انتخابات عام 2020.  نتائج  قلب  الفاشلة 
وهـــمـــا كــلــيــتــا مــيــتــشــل وجـــــون إيــســتــمــان. 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الأشـــخـــاص الـــذيـــن عــمــلــوا 
ــرة مــــــع تــــــرمــــــب، شــــــارك  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ بــــــصــــــورة مـ
الــســابــق في  الــرئــيــس  آخـــرون ممن عيّنهم 
مناصب مستقلة، مثل مفوض الاتصالات 
 
ً
ــف فصلا

ّ
أل الــذي  كــار،  الفيدرالية بريندان 

 عن التغييرات المقترحة، والمناهضة 
ً
كاملا

لــإجــهــاض لــيــزا كــوريــنــتــي، الــتــي عيّنها 
ــم المــتــحــدة  تـــرمـــب مـــنـــدوبـــة فـــي لــجــنــة الأمـــ

المعنية بوضع المرأة.
 »2025 »مــشــروع  مــن  الخشية  وتنبع 
ســيــتــولــى  ــــخــــب، 

ُ
انــــت إذا  تـــــرمـــــب،  أن  مـــــن 

الـــدروس  م 
ّ
تعل أن  بعد   2025 عــام  منصبه 

من السنوات الأربــع السابقة خلال ولايته 
الأولى، التي كان موظفوه خلالها عديمي 
الــخــبــرة، وأنــــه اتــخــذ ســيــاســات مــتــهــورة، 
ــه لـــم يــكــن يــكــتــرث كــثــيــراً بــشــأن كيفية  وأنــ
عـــمـــل الـــحـــكـــومـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة، مـــمـــا جــعــل 
للتحديات  خاصة  بصفة  عُــرضــة  أجندته 

القانونية.

النأي بالنفس
النأي  ترمب  مــحــاولات  وتعليقاً على 
ــالـــت المــســتــشــارة  ــــروع، قـ ــــشـ بــنــفــســه عــــن المـ
ــيــــض أولــيــفــيــا  الـــســـابـــقـــة لـــــدى الـــبـــيـــت الأبــ
تــــــروي، الـــتـــي عــمــلــت مـــع نـــائـــب الــرئــيــس، 
آنذاك، مايك بنس، إن محاولة ترمب إبعاد 
نــفــســه عــن »مـــشـــروع 2025« مــدفــوعــة بــأن 
يمكن  للجدل  المثيرة  السياسية  وصفاته 

أن تغرق جهود إعادة انتخابه.
وعــــنــــدمــــا ســـألـــتـــهـــا شـــبـــكـــة »ســــــي إن 
الوثوق  يمكن  كــان  إذا  عما  الأميركية  إن« 
بنكران ترمب علاقته بالمشروع، أجابت أن 
إلـــى المتعاونين  »هـــذا ســخــيــف. إذا نــظــرت 
كـــثـــيـــرون   )...( ــة  ــطــ الــــخــ هـــــــذه  ومــــؤلــــفــــي 
ــخــــاص )...( خــــدمــــوا فــي  ــــؤلاء الأشــ مــــن هــ
ــه«. وسمت  ــ حكومة تــرمــب فــي أثــنــاء إدارتـ
المشروع،  في  شخصيات مختلفة شاركت 
في  الأبــيــض  البيت  موظفي  مدير  وبينها 
ماكنتي، وميلر، ووزيــر  ترمب جــون  عهد 
الإسكان والتنمية الحضرية بن كارسون، 
ونــائــب وزيـــر الأمـــن الــداخــلــي الــســابــق كين 
يــجــب  المــــشــــروع  أن  ورأت  كــوتــشــيــنــيــلــي. 
فقط  ليس  تهديد،  أنــه  على  إليه  يُنظر  أن 
للمحافظين  أيــضــا  وإنــمــا  لــلــديــمــقــراطــيــن 
الخطة  هــذه  قرأتم  »إذا  وقــالــت:  المعتدلين. 
حــقــا، فــســتــجــدون أنــهــا تـــجـــاوز كــامــل من 

الحكومة الفيدرالية لحرياتنا الفردية«.
ــر إثــــــارة  ــ ــثـ ــ ــقــــتــــرحــــات الأكـ وتـــشـــمـــل المــ
فـــي »مـــشـــروع 2025« طـــرد الآلاف  لــلــجــدل 
مــــن مـــوظـــفـــي الـــخـــدمـــة المـــدنـــيـــة الـــدائـــمـــن 
بهم،  لترمب  موالين  محافظين  واستبدال 
السلطة  وتــأكــيــد  التعليم،  وزارة  وتفكيك 
الــتــي تحظى  الــعــدل  الــرئــاســيــة على وزارة 
بــاســتــقــالــيــة نــســبــيــة، وتــوســيــع ســلــطــات 
الضرائب،  على   

ً
شــامــا وخفضاً  الرئيس، 
وحظر حبوب الإجهاض.

وحاول السيناتور الجمهوري ماركو 
روبـــيـــو دعـــم جــهــود تــرمــب لــلــنــأي بنفسه 
ــوم مــؤســســات  ــقــ ــال: »تــ ــقــ ــن المـــــشـــــروع، فــ عــ
بأفكار  يــأتــون  إنهم  فكرية.  بأعمال  الفكر 
ــكـــن مــــرشــــح حــزبــنــا  ــولــــون أشـــــيـــــاء. لـ ــقــ ويــ

للرئاسة هو دونالد ترمب«.
وبالفعل، من الشائع أن تقترح مراكز 
الأبـــحـــاث فـــي واشــنــطــن مـــا يـــعـــدّه البعض 
»لــــوائــــح تــمــنــيــات ســيــاســيــة لــلــحــكــومــات 
»هيريتدج«  مؤسسة  وأصــــدرت  المــقــبــلــة«. 
نفسها لأول مرة خططاً سياسية للإدارات 

كــــان  حـــــن  ــام 1981  ــ ــ عـ فـــــي  الــــجــــمــــهــــوريــــة 
الــرئــيــس رونــالــد ريــغــان عــلــى وشـــك تولي 
فيما  مماثلة  وثائق  أنتجت  كما  منصبه. 
يتعلق بــالانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــاحــقــة، 
بــمــا فــي ذلـــك عـــام 2016 عــنــدمــا فـــاز ترمب 
بــالــرئــاســة. وبــعــد مـــرور عــام على ولايــتــه، 
تــبــاهــت مــؤســســة »هــيــريــتــدج« بـــأن البيت 
ى نحو ثلثي 

ّ
فــي عهد ترمب تبن الأبــيــض 

مقترحاتها.

4 أهداف رئيسية
تــؤكــد مــؤســســة »هــيــريــتــدج« أن أكثر 
مــــن 100 مــنــظــمــة مــحــافــظــة أســـهـــمـــت فــي 
عــدة  مــنــظــمــات  »مـــشـــروع 2025«، ومــنــهــا 
يُتوقع أن تكون مؤثرة للغاية في واشنطن 

إذا استعاد الجمهوريون البيت الأبيض.
أهداف  أربعة  المشروع  وتحدّد وثيقة 
سياسية رئــيــســيــة؛ هــي اســتــعــادة الأســـرة 
بصفتها جوهر الحياة الأميركية، وتفكيك 
ــة، والــدفــاع عن سيادة الأمة  الــدولــة الإداريـ
ــة  ــفـــرديـ وحــــــدودهــــــا، وتــــأمــــن الــــحــــقــــوق الـ

الممنوحة من الله للعيش بحرية.
وهنا بعض المقترحات الرئيسية في 

المشروع:

طرد آلاف الموظفين
ــــع  وضـ  »2025 »مــــــــشــــــــروع  ــــرح  ــتـ ــ ــقـ ــ يـ
البيروقراطية الفيدرالية بأكملها، بما في 
العدل،  المستقلة مثل وزارة  الــوكــالات  ذلــك 
وهي  المباشرة،  الرئاسية  السيطرة  تحت 
»نظرية  باسم  ــعــرف 

ُ
ت للجدل  مثيرة  فكرة 

السلطة التنفيذية الموحدة«.
وفي الممارسة العملية، من شأن ذلك 
مــمــا يسمح  الـــقـــرار،  تبسيط عملية صــنــع 
للرئيس بتنفيذ السياسات بصفة مباشرة 
فــي عــدد مــن المــجــالات. وتــدعــو المقترحات 
أيــضــا إلـــى إلــغــاء حــمــايــة الــوظــائــف لآلاف 
الموظفين الحكوميين، الذين يمكن استبدال 
معينين سياسيين بعد ذلك بهم. ويصف 
»إف  الفيدرالي  التحقيقات  المستند مكتب 
بي آي« بأنه »منظمة متغطرسة وخارجة 

عــن الــقــانــون بشكل مــتــزايــد«. ويــدعــو إلى 
إصـــاحـــات جـــذريـــة لــهــذه الــوكــالــة وعــديــد 
 عن 

ً
من الوكالات الفيدرالية الأخرى، فضلا

القضاء التام على وزارة التعليم.
الحزب  برنامج  يتضمّن  المقابل،  فــي 
ــع الـــســـريـــة  ــ »رفــ ـــ ــ ــهــــوري اقــــتــــراحــــا بــ ــمــ الــــجــ
عـــن الـــســـجـــات الــحــكــومــيــة، واســتــئــصــال 
المخالفين، وطرد الموظفين الفاسدين«، مع 
تعهد خفض التنظيم والإنفاق الحكومي. 
ولكن هذا المشروع لم يصل إلى حد اقتراح 
الفيدرالية كما  للوكالات  »إصــاح شامل« 

هو موضح في »مشروع 2025«.
ويــحــتــوي جـــزء مــن »مـــشـــروع 2025« 
عــلــى فــحــص لآلاف المـــوظـــفـــن المــحــتــمــلــن 
إدارة  في  الفيدرالية  البيروقراطية  لخدمة 
تـــرمـــب المــســتــقــبــلــيــة. ويــعــتــقــد أن المــفــتــاح 
لــتــحــقــيــق أهــــــداف الــتــحــالــف المـــحـــافـــظ هو 
المــــنــــاورة المـــعـــروفـــة بـــاســـم »الــــجــــدول إف« 
ــذي مـــن شــأنــه أن يــحــرم عـــشـــرات الآلاف  الــ
ــــن حــمــايــة  ــــن المــــوظــــفــــن الـــفـــيـــدرالـــيـــن مـ مـ
كبيرة  شريحة  وتحويل  المــدنــيــة،  الخدمة 
معينين  إلــى  الفيدرالية  البيروقراطية  من 
ــع فـــي ولايــتــه  ــ

ّ
ــان تــرمــب وق ســيــاســيــن. وكــ

»الــجــدول  أمــر تنفيذي يضع  الأولـــى على 
بالكامل  ذ 

ّ
يُنف لم  لكنه  التنفيذ،  حيز  إف« 

بحلول الوقت الذي ترك فيه منصبه.

الجدار الحدودي
تقترح الوثيقة زيادة التمويل لبناء 
جدار على الحدود بين الولايات المتحدة 
والمكسيك، في تماثل مع أحد مقترحات 
ترمب منذ عام 2016، على أن يشمل ذلك 

ودمــجــهــا  الــداخــلــي  الأمــــن  وزارة  تفكيك 
مـــــع وحــــــــــدات إنـــــفـــــاذ قـــــوانـــــن الـــهـــجـــرة 
ــا يخلق  الأخــــــرى فـــي وكــــــالات أخــــــرى، مـ
قوة.  وأكثر  أكبر  عملية شرطة حدودية 
فئات  إلــغــاء  الأخـــرى  المقترحات  وتشمل 
والاتجار  الجريمة  لضحايا  التأشيرات 
بـــالـــبـــشـــر، وزيــــــــادة الــــرســــوم المـــفـــروضـــة 
بالتطبيقات  والــســمــاح  المهاجرين  على 
الــســريــعــة لــلــمــهــاجــريــن الـــذيـــن يــدفــعــون 

علاوة.
ــع بــــرنــــامــــج الـــحـــزب  ــ ــة مـ ــارنــ ــقــ ــالمــ وبــ
ــنــــاويــــن  ــعــ الــ أن  يــــتــــبــــنّ  الـــــجـــــمـــــهـــــوري، 
الحزب  لأن  متشابهة؛  العامة  الرئيسية 
يتوعّد بتنفيذ »أكبر برنامج ترحيل في 

تاريخ أميركا«.

المناخ والاقتصاد
يقترح »مشروع 2025« خفض الأموال 
الفيدرالية المخصصة للبحث والاستثمار 
فــــي الـــطـــاقـــة المــــتــــجــــددة، ويــــدعــــو الــرئــيــس 
المقبل إلى »وقف الحرب على النفط والغاز 

الطبيعي«.
ــتـــن مــتــنــافــســتــن حــيــال  ويـــحـــدد رؤيـ
الــتــعــريــفــات الــجــمــركــيــة، وينقسم حـــول ما 
أن يحاول  القادم  للرئيس  كــان ينبغي  إذا 
تعزيز التجارة الحرة أو رفع الحواجز أمام 
الــواردات. ولكن المستشارين الاقتصاديين 
الثانية  ترمب  إدارة  ض 

ّ
تخف أن  يقترحون 

وتلغي  والــدخــل،  الشركات  على  الضرائب 
في  تفكر  حتى  بل  الفيدرالي،  الاحتياطي 

العودة إلى العملة المدعومة بالذهب.
ولا يذهب برنامج الحزب الجمهوري 
ــا يـــدعـــو إلـــيـــه »مـــشـــروع 2025« في  إلــــى مـ
ــل يــتــحــدث  ــذه المــــجــــالات الـــســـيـــاســـيـــة. بــ هـــ
بــدلًا مــن ذلــك عــن خفض التضخم وزيــادة 
عــمــلــيــات الــحــفــر لاســـتـــخـــراج الــنــفــط بغية 
إلى  يفتقر  ولكنه  الــطــاقــة،  تكاليف  تقليل 

مقترحات سياسية محددة.
وحـــول الإجــهــاض والأســــرة، لا يدعو 
حــظــر  إلـــــــى  ــة  ــ ــراحــ ــ صــ  »2025 ـــروع  ــ ــشــ ـــ »مــ
الإجــــهــــاض عــلــى مــســتــوى الــــبــــاد. ولــكــنــه 
ــــوب الإجــــــهــــــاض مــن  ــبـ ــ ــتــــرح ســــحــــب حـ ــقــ يــ
السوق، واستخدام القوانين القائمة، ولكن 
ــال  الـــتـــي لا تــطــبّــق بــشــكــل كــبــيــر لمــنــع إرســ

الدواء عبر البريد.
وتشير الوثيقة إلى أن وزارة الصحة 
والــــخــــدمــــات الإنـــســـانـــيـــة يــنــبــغــي لـــهـــا أن 
»تــحــافــظ عــلــى تــعــريــف قــائــم عــلــى الكتاب 
ــلـــوم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــعـ ــالـ المــــقــــدس ومــــعــــزز بـ

للزواج والأسرة«.
وفي هذه القضية على الأقل، تختلف 
الــوثــيــقــة بصفة كــبــيــرة عــن منصة الــحــزب 
»الإجهاض«  كلمة  تذكر  التي  الجمهوري، 
ــتــرك للولايات 

ُ
مــرة واحـــدة فــقــط، على أن ت

ــة اتــــخــــاذ الــــقــــرار المـــنـــاســـب فــــي شـــأن  ــريـ حـ
الإجهاض.

جانب من فعالية انتخابية ضمن حملة إعادة انتخاب ترمب في مونتانا خلال 9 أغسطس )أ.ب(

واشنطن: علي بردى

بكين دعت مانيلا إلى وقف »الخروق« حول المنطقة المتنازع عليها

الجيش الفلبيني يستنكر أفعال بكين »الخطيرة« في بحر الصين الجنوبي
القوات  الفلبيني، السبت،  اتهم الجيش 
خطيرة  »بــأعــمــال  بالقيام  الصينية  الــجــويــة 
واستفزازية« ضدّ إحدى طائراته التي كانت 
فــوق منطقة مرجانية متنازع  بــدوريــة  تقوم 

عليها في بحر الصين الجنوبي.
ــحــة، الــجــنــرال 

ّ
ــال قــائــد الـــقـــوات المــســل وقــ

روميو براونر، في بيان عن الحادث المفترض 
الــذي وقــع الخميس فــوق جزيرة سكاربورو 
 طــائــرتــن تــابــعــتــن لــلــقــوات 

ّ
المــرجــانــيــة: »إن

ــنــــاورة خــطــيــرة  ـــذتـــا مــ
ّ
الـــجـــويـــة الــصــيــنــيــة نـــف

قــرابــة الــســاعــة الــتــاســعــة صــبــاحــا، وأسقطتا 
إشـــارات تحذيرية على مسار طائرة إن سي 
- 212 آي الــتــابــعــة لـــنـــا«، كــمــا نــقــلــت »وكــالــة 
 الــتــحــرّك 

ّ
ــاف أن الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة«. وأضــ

الصيني »عرّض أرواح أفرادنا الذين يقومون 
 
ّ
بعمليات الأمن البحري للخطر«، مضيفاً أن
و»عــادوا  يتعرّضوا لأذى  لم  والطاقم  الطيار 

بسلام« إلى قاعدة جوية في شمال الفلبين.
ــــل، دعـــــــت الــــصــــن الـــفـــلـــبـــن،  ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
الــســبــت، إلـــى وقـــف »الـــخـــروق« حـــول المنطقة 
المــتــنــازع عليها فــي بــحــر الــصــن الــجــنــوبــي. 
ــوبـــي لــجــيــش  ــنـ ــجـ ــــرح الـ ــــسـ ــــادة المـ ــيـ ــ ــــت قـ ــالـ ــ وقـ

وندعوها  الفلبين  ر 
ّ
»نحذ الشعبي:  التحرير 

واستفزازها  انتهاكها  فــوراً عن  التوقف  إلــى 
)...(«، مشيرة إلى أن »الصين تتمتع بسيادة 
غــيــر قــابــلــة لــلــجــدل عــلــى جـــزيـــرة هــوانــغــيــان 

)سكاربورو( والمياه المجاورة لها«.

توترات متصاعدة
ــدث فــــي ســيــاق  ــ ــ ــام الأحـ ــهــ ــذا الاتــ ــ ــان هـ ــ كـ
مـــواجـــهـــة تــتــســم بـــتـــوتـــرات مـــتـــصـــاعـــدة بــن 
على  بالسيادة  تطالب  التي  وبــكــن،  مانيلا 
معظم بحر الصين الجنوبي، والتي استولت 
على هذه الجزيرة )سكاربورو( بعد مواجهة 

مع الفلبين في عام 2012.
أحــد   

ّ
أن أعــلــن  الفلبيني  الــجــيــش  وكـــان 

ــة قــبــالــة  ــهـ ــه فــــي مـــواجـ ــامـ ــهـ بـــحّـــارتـــه فـــقـــد إبـ
ــزر ســكــنــد تــــومــــاس فــــي مــنــطــقــة  ــ ســــواحــــل جـ
أخــرى مــن بحر الصين الجنوبي فــي يونيو 
ــران(، حــيــث صـــــادرت خــفــر الــســواحــل  ــ ــزيـ ــ )حـ
الــصــيــنــيــة أيــضــا أو دمّــــرت مـــعـــدّات فلبينية 
بــمــا فــي ذلـــك أســلــحــة. وحــمّــلــت بــكــن مانيلا 
 إجراءاتها 

ّ
مسؤولية التصعيد، كما أكّدت أن

لحماية مطالباتها قانونية ومتناسبة.
وبـــعـــد الاشـــتـــبـــاك عــنــد ســـواحـــل سكند 
ــتــــان عـــلـــى »تــرتــيــب  ــفـــقـــت الــــدولــ ـ

ّ
تــــومــــاس، ات

مــــوقــــت« لإعـــــــادة إمـــــــداد الــــقــــوات الــفــلــبــيــنــيــة 
متهالكة  حربية  سفينة  متن  على  المتمركزة 
ــعـــاب المـــرجـــانـــيـــة، وكـــذلـــك  ــشـ ــة عـــنـــد الـ ــيــ راســ
النزاعات   

ّ
لحل الاتصال  لزيادة عدد خطوط 

الــتــي يشهدها المــمــر المــائــي. وجـــاءت عملية 
الـــقـــوات الــجــويــة الــصــيــنــيــة الــخــمــيــس، غـــداة 
قــيــام الــصــن بـــدوريـــة قــتــالــيــة قـــرب الــشــعــاب 

المــرجــانــيــة لاخــتــبــار »قـــــــدرات« قــواتــهــا على 
»تنفيذ ضربات«.

»تحرّكات استفزازية«
 بحر الصين الجنوبي 

ّ
تقول بكين إن

تــقــريــبــا، متجاهلة  إلــيــهــا بــأكــمــلــه  يــعــود 
مــطــالــبــات دول عـــــدّة فـــي جـــنـــوب شــرقــي 

آسيا، بما في ذلك الفلبين، وحكماً دولياً 
 تأكيداتها لا أساس قانونياً لها.

ّ
يفيد بأن

وتقع جزر سكاربورو، وهي سلسلة 
مــن الــشــعــاب المــرجــانــيــة والــصــخــور، على 
ــــى الــــغــــرب مــن  مـــســـافـــة 240 كــيــلــومــتــراً إلـ
جـــزيـــرة لــــــوزون الــرئــيــســيــة فـــي الــفــلــبــن، 
وعلى مسافة نحو 900 كيلومتر من أقرب 

كــتــلــة أرضـــيـــة رئــيــســيــة فـــي الـــصـــن وهــي 
 جيش 

ّ
هاينان. وقال الجنرال براونر: »إن

الفلبين »يدين بشدّة التحرّكات الخطيرة 
ــة الـــتـــي قـــامـــت بــهــا الـــقـــوات  ــزازيـ ــفـ ــتـ والاسـ
والتي  الشعبي،  التحرير  لجيش  الجوية 
عــرّضــت حــيــاة أفـــرادنـــا للخطر فــي أثــنــاء 
قيامهم بعمليات أمنية بحرية أخيراً داخل 
 
ّ
أن وأضــاف  الفلبينية«.  البحرية  المناطق 
»الــحــادث شــكّــل تــهــديــداً لــطــائــرات الــقــوات 
في  ل 

َّ
وتدخ وطاقمها،  الفلبينية  الجوية 

الــعــمــلــيــات الــجــويــة المــشــروعــة فــي المــجــال 
الجوي داخل السيادة الفلبينية، وخالف 
الـــقـــانـــون الـــدولـــي والـــقـــواعـــد الـــتـــي تحكم 

سلامة الطيران«.
الجيش  قــال ناطق باسم  من جهته، 
الفرنسية«:  الصحافة  »وكالة  لـ الفلبيني 
بالحادث  المعنية  الصينية  الطائرات   

ّ
»إن

كانت )إم آر إف(، وهو اختصار لطائرات 
ــدّ طــائــرة  ــعـ ــام«. وتـ ــهــ مــقــاتــلــة مـــتـــعـــدّدة المــ
إنــدونــيــســيــا،  فــــي  ـــعـــة 

ّ
المـــصـــن  »NC212i«

مصمّمة  المهام  متعدّدة  توربينية  طائرة 
والإجــاء  القوات  ونقل  البحرية  للمراقبة 
الــطــبــي و»المـــهـــام الـــخـــاصـــة«، وفــقــا لمــوقــع 

عة.
ّ
الشركة المصن

سفينة خفر سواحل صينية تظهر من قارب صيد فلبيني في منطقة سكاربورو شول المتنازع عليها ببحر الصين الجنوبي )رويترز(

لندن: »الشرق الأوسط«



على وزن أغنية الجسمي »لقيت الطبطبة« فإن هناك 
كثيرين من جماهيرنا العربية لهم مشاعر سهلة الانقياد 
ــنـــاع، وبــالــتــالــي ســهــلــة الــدغــدغــة، فــا تحتاج  وســهــلــة الإقـ
على  والحصول  مشاعرها  دغدغة  من  تتمكن  كي  للكثير 

تصفيق حار ونيل الإعجاب منها.
تــلــك ظـــاهـــرة تــســتــحــق الــتــمــعــن فــيــهــا ودراســـــة العقل 
تــداولًا  والأكثر  الرائج جماهيرياً  فالخطاب  لها،  الجمعي 
يلوم  الــذي  الخطاب  ذلــك  الآن هو  العربية  بين جماهيرنا 
والتهاون،  بالتخاذل  ويتهمها  العربية،  الأنظمة  ويؤنب 
له  يؤسف  ومما  الفلسطينيين،  إخوتنا  ضــد  الخيانة  بــل 
أن يجد مثل ذلك الخطاب أذناً عربية صاغية واستحساناً 

ورواجاً! 
بالنسبة لجماهيرنا، فإن الأنظمة العربية متهاونة، 
لأنها لم تعلن الحرب على إسرائيل بعد 7 أكتوبر )تشرين 
الــصــراع مع إسرائيل وتمده إلى  الأول( ولــم توسع نطاق 
دولها، وهذه خطيئة تعدّها الجماهير للأنظمة العربية، 
يكفي  والعمالة،  وبالخيانة  بالعار  وصمها  فــي  تسببت 
ــــذات الــعــربــيــة ومــداعــبــة  أن يــكــون خــطــابــك مــلــيــئــا بــجــلــد الـ
إخوانه  نتيجة عجزه عن مساعدة  يتعذب  الــذي  الضمير 
فــي غـــزة، فتضمن لــه الــــرواج والانــتــشــار، تضع فيه اللوم 
على الأنظمة، فتثير حالة من الحنق والتذمر ضدها، وهو 
بهذه  وتكتفي  بــالارتــيــاح،  المتلقي  أيها  فتشعر  المــطــلــوب، 

الدغدغة، ظناً منك أن القصة انتهت هنا.
الــغــريــب أن هــــذا الــعــقــل الــجــمــعــي لا يــــدرك أنــــه ليس 
القصد من هــذا الخطاب راحــة ضميرك بدغدغة مشاعرك 
فــحــســب، بـــل المـــقـــصـــود هـــو خــلــق حـــالـــة الـــتـــذمـــر الــعــربــيــة 
السياسي  ونظامه  العربي  المواطن  بين  الفجوة  وتوسيع 
بإقناعه بأنه يعيش تحت مظلة نظام »مقصر« في خدمة 
هو  المقاومة  بــأن محور  بالتالي  وإقناعه  ودينه،  عروبته 

الوحيد الذي ثأر للشرف العربي!
المــقــصــود هـــو ألا تــبــحــث وتــتــقــصــى عـــن حــقــيــقــة تلك 

ساعدك  فقد  الفلسطينية،  القضية  مــن  العربية  الأنــظــمــة 
هذا الخطاب على أن تلقي باللائمة عليهم، من غير إدراك 
أنـــك تــلــقــي بــالــائــمــة عــلــى أنــظــمــة تــوفــر الــرفــاهــيــة والــنــمــو 
ــك كــمــواطــن  ــادي لمــواطــنــيــهــا، وأنـــظـــمـــة تــنــشــغــل بـ ــتـــصـ الاقـ
وتتحمل مسؤوليتك ومسؤولية ابنائك من بعدك، موفرة 
ــراً، أنــظــمــة لا تــفــكــر فــي أن  ــ  زاهـ

ً
لــهــم بــيــئــة آمــنــة ومــســتــقــبــا

تــقــحــمــك فـــي حــــرب تــعــرف كــيــف تــشــعــلــهــا، إنــمــا لا تــعــرف 
المقاومة،  بمحور  الإيراني  النظام  فعل  كما  توقفها،  كيف 
ويـــحـــاول الآن جـــاهـــداً أن يــبــعــد الـــنـــار عـــنـــه، ويــبــتــعــد عن 
الــذي أشعله بعد أن دفــع ميليشياته لتدخل فيه  الــصــراع 

دون أن يخبرها كيف ومتى وأين سيخرجهم منه.
خـــطـــاب يــجــعــلــك تـــصـــدق أن الأنـــظـــمـــة الـــتـــي تــعــيــش 
الـــعـــون للفلسطينيين وخــذلــتــهــم  يـــد  لـــم تــقــدم  فـــي كــنــفــهــا 
فاستسغت جلدهم والإذعـــان لخطاب الــذل والــهــوان الذي 

أقنعوك أنك تستحقه.
دغدغة لا يراد منها التنفيس، إنما يراد منها الغضب، 
منطقه،  سذاجة  من  بالرغم  والتذمر،  الحنق  منها  ويــراد 
وبالرغم من  واقعية،  استناده لمعطيات  وبالرغم من عدم 
عدم اجتهاده في إسناد حجته بالبراهين والحجج، إلا أنه 
- كأي خطاب عاطفي - يلقى رواجــا وازدهــاراً وقبولًا عند 
أن تشتكي وتتذمر  اعتادت  التي  العربية،  اللوامة  النفس 

وتتذرع بالعجز والهوان.
دغدغة لم تكلف نفسها بالبحث عن المواقف والدور 
عليها،  وتتحسب  تلومها  الــتــي  الأنــظــمــة  لتلك  الحقيقي 
ــا وأمـــوالًا  وهــي مــواقــف تاريخية دفــعــت مــن أجلها أرواحــ
ــــذي بسببه  ومــصــالــح حــقــيــقــيــة، مـــواقـــف قـــدّمـــت الـــدعـــم الـ
استطاعت الملايين الفلسطينية أن تصمد إلى الآن، سواء 
الدعم لها في أرضها  أو بتقديم  باستضافتها في دولها 
المحتلة، أفعال لا أقوال، وحقائق لا ادعاءات، وشواهد ترى 
بالعين المجردة، يكفيك ما تقدمه المملكة العربية السعودية 
والإمـــــارات والــكــويــت والــبــحــريــن لــلــمــواطــنــن. تكفي قصة 
»الــفــارس الشهم 3« الـــذي أوصــلــت بــه دولـــة الإمــــارات ماء 
الــشــرب لــلــنــازحــن فــي رفـــح، حــن كـــان الــقــصــف يــطــاردهــم 
مــن مــكــان لمــكــان، حــن جـــازف الــشــبــاب الإمـــاراتـــي بحياته 
عــلــى الـــحـــدود، وحـــن مـــدّ آلاف الأنــابــيــب، ومــحــطــة تحلية 
الفلسطينيين. وقصص  إخوانه  يساعد  كي  الشرب،  لمياه 
تعد ولا تحصى،  لا  كثيرة،  العربية  والشهامة  الفروسية 
تــقــف وراءهـــــا تــلــك الأنــظــمــة الــتــي تنعتها بــالــتــخــاذل، ألا 
تدغدغ تلك القصص الإنسانية مشاعرنا، أم أن مشاعرنا 
لا تتدغدغ إلا حين نجلد ذاتنا؟ حقاً إنها ظاهرة تستحق 

الفهم.

إذا كــــان مـــن عـــنـــوان لمــقــابــلــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو 
مــع مجلة »تــايــم« الأميركية يجب أن يــكــون: »لمـــاذا لن 
للتبرير،  أو  للشرح،  تكن  لم  المقابلة  فهذه  أستجيب«! 

وإنما للقول سأفعل ما أفعله، ولن أكترث لأحد.
ــاذا يــفــعــل ما  فــي الــلــقــاء لــم يــكــن نــتــنــيــاهــو يــشــرح لمــ
يفعله، وإنما للقول كيف يرى هو المستقبل، وما يجب، 
وما لا يجب فعله. ومراراً وتكراراً أقول إن تقييم نتنياهو 
مهم، ومــن بــاب اعــرف عـــدوك، وسبق أن كتبت بعنوان: 

»كيف تفهم العدو« بفبراير )شباط( الماضي، ما نصه:
»في فيلم )العراب( الشهير مقولة تستحق التأمل 
أعـــداءك إطــاقــا لأن  والتذكر سياسياً، وهــي: )لا تكره 
المقولة يجب تذكرها  ذلــك يؤثر على أحكامك(. وهــذه 
نتنياهو،  مع  التعاطي  بطريقة  التفكير  عند  تحديداً 

وأي عدو بالمنطقة«.
وعليه فإن مقابلة نتنياهو مع مجلة »تايم« كانت 
للمرحلة  نتنياهو  عقيدة  أو  »مانفيستو«،  عن  عبارة 
المــقــبــلــة، ولـــيـــس فـــي غــــزة فــحــســب، وإنـــمـــا بــالمــنــطــقــة، 
وعندما أقول إنه بدا غير مكترث فهذه حقيقة، وليست 

مبالغة.
ى ذلــك بإجابته حــن سئل: »هــل أنــت قلق 

َّ
ويتجل

من أن هذا يشوّه صورة إسرائيل للجيل المقبل وليس 
عند الأميركيين فقط، بل في كل مكان، وسيكون له آثار 
طويلة الأجــل على أمنك؟« حيث أجــاب إجابة تهكمية 

يفهمها القارئ الإسرائيلي والأميركي.
ــاره أعــظــم عــلــى أمــن  ــ ــال: »نـــعـــم، ولــكــن الــتــدمــيــر آثـ قــ
ــــل الـــخـــبـــر الـــســـيـــئ عـــلـــى الــنــعــي 

ّ
إســــرائــــيــــل، لــــذلــــك أفــــض

الجيد«؛ أي أنه يفضل أن يعيش بسمعة سيئة لتحقيق 
مصالحه، ومصالح إسرائيل، على أن يموت ليقال عنه 

إنه كان جيداً!

وحيداً  والــتــصــرف  بالتصعيد،  قناعته  يــؤكــد  ومــا 
الآن، هو الخبر الذي أوردته صحيفتنا، الجمعة الماضي، 
بأن استطلاعات الرأي تشير إلى تصدر نتنياهو المشهد 

الإســرائــيــلــي بــتــقــدمــه عــلــى بــيــنــي غــانــتــس رئــيــس حــزب 
»المعسكر الرسمي«، الذي عاد إلى المرتبة الثانية.

وكــمــا قلت مـــراراً يفعل نتنياهو ذلــك اســتــعــداداً لما 
بنوفمبر  الأميركية  الرئاسية  الانتخابات  عنه  ستسفر 
هاريس  بالديمقراطية  تأتي  أن  فإما  الثاني(،  )تشرين 
الجمهوري  أو  مــعــه،  التعامل  مــن  بــد  لا  واقــعــا  وستجد 
ترمب، وحينها ستكون المسألة مجرد الانطلاق لتنفيذ 

خطة عمل متفق عليها مسبقاً.
ــك بـــذكـــاء مـــن نــتــنــيــاهــو، وإنــمــا  ــم يـــحـــدث كـــل ذلــ ولــ
ــاء »حــــمــــاس«، ومــــن خــلــفــهــا إيــــران  ــطـ ــن أخـ بــمــســاعــدة مـ
و»حــــزب الـــلـــه«، ومـــن عملية الــســابــع مــن أكــتــوبــر، التي 
ــمــــاس« ومــــن خــلــفــهــا بــأنــهــا عــمــلــيــة حــافــة  اعـــتـــقـــدت »حــ
الهاوية، دون تقدير أن للهاوية حافتين، وإحداهما يقف 

عليها نتنياهو.
الأمـــر ســـوءاً وتعقيداً، وهــو بمثابة غلطة  زاد  ومــا 
الــشــاطــر بــعــشــرة، حينما أصبح  المــلــيــون، ولــيــس غلطة 
»حــمــاس« حــيــث قــطــع كــل سبل  يحيى الــســنــوار قــائــداً لـــ
ــوّل الــحــركــة إلـــى فصيل ذي لــون  »لــعــب« الــســيــاســة، وحــ

واحد، مثله مثل الجماعات المنبوذة.
هذا هو التحليل الواقعي، لأننا أمام موازين قوى، 
والسياسة  الــحــروب.  ناهيك عن  بالسياسة،  ولا عاطفة 
يفعل  كما  والتخوين،  الصراخ،  الممكن، وليس مدى  فن 
»حــــزب الــلــه« والإخــونــجــيــة الــذيــن تــغــافــلــوا عــن أن أحــد 

أعضائهم أنقذ حكومة إسرائيلية.
مجلة  بمقابلة  وهــذا حقيقي،  نتنياهو،  قــال  وكما 
»تــايــم«، بــأن »الــحــكــومــات الإســرائــيــلــيــة السابقة دخلت 
ائــتــافــا مــع حـــزب تــابــع لــإخــوان المــســلــمــن« بــإســرائــيــل! 
الخلاصة هي أن هذه هي القراءة لتفكير نتنياهو، فمن 

يستوعب؟!

ــادة الإســرائــيــلــيّــة في  الــيــوم، مــع حــرب الإبــ
ة، وتــــداول الــســيــنــاريــوات الخطيرة والأشـــدّ 

ّ
غـــز

 سياسيّ للمسألة 
ّ

 كلام عن حل
ّ

خطورة، يبدو كل
 
ّ
لكن والرغبويّة.  الاستبعاد  بالغ  الفلسطينيّة 

تــأريــخ هــذا الاســتــبــعــاد يــبــدو أيــضــا مُستبعَداً، 
بالدور  التنويه  على  يقتصر  به  التذكير   

ّ
أن أو 

الإســرائــيــلــيّ فــيــه. وهــــذا الــــدور مــؤكّــد بطبيعة 
تاً وبطشاً، وإن كان يهبط ويصعد 

ّ
الحال، تعن

معه  يتبادل  الــذي  العربيّ  مثيله  مــع  بالتفاعل 
ر والتأثير.

ّ
التأث

للسلم  الإسرائيليّة  المعاندة  لحظات   
ّ
لكن

ما  وبمعنى  مفهومة،  تبقى  السياسيّ   
ّ

وللحل
وسياسيّاً،  أخلاقيّاً  مُــدانــة  كانت  وإن  طبيعيّة، 
 كـــهـــذا يــنــتــزع أرضـــــا مـــن الاحـــتـــال 

ً ّ
 حـــــا

ّ
إذ أن

الإسرائيليّ ويعيدها إلى أصحابها الشرعيّين. 
ــم 

ّ
ــود الــتــكــت ــسـ ــي يـ ــتـ أمّــــــا المـــعـــانـــدة الـــعـــربـــيّـــة، الـ

بصددها، فهي بالضبط التاريخ الممنوع الذي 
يتوافق كثيرون على إبقائه ممنوعاً.

النسيان  التذكير، وسط  وقد يكون مفيداً 
ــدة مـــن صفحات  ــ المــصــنــوع هــــذا، بــصــفــحــة واحـ
التاريخ الذي يضجّ بالدم والمآسي التي طالت، 
ــوادر الــعــمــل الــوطــنــيّ  ــ ــالـــت، بــعــض كــ فـــي مـــن طـ

الفلسطينيّ.
ــع اعــتــمــاد  ــــط الــســبــعــيــنــات، ومــ فــفــي أواســ
النقاط  »برنامج  الفلسطينيّة  التحرير  مة 

ّ
منظ

ــدأ يـــاســـر عــــرفــــات يــكــتــشــف إحــــدى  ــ الـــعـــشـــر«، بـ
 كــســب قطاع 

ّ
الــحــقــائــق الأســاســيّــة لــلــصــراع: إن

الفلسطينيّ   
ّ

لــلــحــق مــن الإســرائــيــلــيّــن  عــريــض 
ــراز أيّ مــكــســب وطـــنـــيّ. وفــي  ــ ــارط لإحـ شـــرط شــ
إيّــاهــا بالضبط أسّـــس المــدعــوّ صبري  المــرحــلــة 
 عن »حركة فتح« والمعروف باسمه 

ّ
ا، المنشق

ّ
البن

الحركيّ »أبو نضال«، تنظيمه الإرهابيّ المسمّى 
»حركة فتح – المجلس الثوريّ«. وتناوبت على 
ا ودعمه الأنظمة الأمنيّة في العراق 

ّ
تمويل البن

وسوريّا وليبيا، إذ هو، بحسب وصف شائع، 
 الــثــابــت فــي سلوك 

ّ
»بــنــدقــيّــة لــإيــجــار«. بيد أن

ا كان استهدافه قادة في »فتح«، وخصوصاً 
ّ
البن

مــنــهــم الــضــالــعــن فـــي الـــحـــوار مـــع إســرائــيــلــيّــن 
تالياً  والانــفــتــاح  الفلسطينيّ،   

ّ
الــحــق يـــؤيّـــدون 

رة في العالم، لا سيّما في الرأي 
ّ
على قوى مؤث

 هـــذا الــهــدف 
ّ
ــان المـــدهـــش أن الـــعـــامّ الـــغـــربـــيّ. وكــ

يــداً بيد  ا، وعند داعميه، ســار 
ّ
البن الثابت عند 

مع الإرهــاب الــذي تمارسه تلك الأنظمة الثلاثة 
ا إيّاه.

ّ
إيّاها، واحدها ضدّ الآخر، ومن خلال البن

ل 
ّ
ففي 1978 اغتال »المجلس الثوريّ« ممث

مة التحرير في لندن سعيد حمامي، والذي 
ّ
منظ

الفلسطينيّ  الــوطــنــيّ  المــجــلــس  شــغــل عــضــويّــة 
ببناء جسور  مهتمّاً  كــان  1969. وحمامي  منذ 
مع إسرائيليّين وغربيّين، وتطوير استراتيجيّة 
تفضي إلى الحصول على دولة فلسطينيّة من 
خلال التفاوض. هكذا عقد أوّل لقاء يُجرى بين 
شريكه  وكــان  وإسرائيليّ،  فلسطينيّ  رسميّين 
عــضــو الــكــنــيــســت يــــوري أفــنــيــري الــــذي غـــدا من 
ف كتاباً عن مُحاوره المغدور.

ّ
دعاة السلام ثمّ أل

فــي الــعــام نفسه، 1978، اغــتــال أبــو نضال 
ــمــة الــتــحــريــر في 

ّ
ــل مــنــظ

ّ
 الـــديـــن قـــلـــق، مــمــث

ّ
عــــز

 محمود 
ّ

 في موقعه هذا محل
ّ

باريس، والذي حل
الــهــمــشــري الــــذي اغــتــالــه المـــوســـاد الإســرائــيــلــيّ. 
حاد طلبة فلسطين 

ّ
وقلق، الذي سبق أن رأس ات

ــه بـــإقـــنـــاع الــحــكــومــة  ــمـ ــبــــط اسـ فــــي فـــرنـــســـا، ارتــ
مدريد،  فــي  مة 

ّ
للمنظ مكتب  بإقامة  الإسبانيّة 

من  بفلسطين  الأوروبـــيّـــن  لتعريف  وبــمــشــروع 
العثمانيّة  القديمة،  بالطوابع  تعريفهم  خــال 
اسم فلسطين. كذلك  التي حملت  والبريطانيّة، 
ى قلق تمتين العلاقة بسينمائيّين فرنسيّين، 

ّ
تول

في  الفلسطينيّة  للسينما  قسماً  إنــشــائــه  بــعــد 
مة بباريس.

ّ
مكتب المنظ

 مــهــمّــة حــمــامــي وقــلــق لـــم تكن 
ّ
والـــحـــال أن

قليلة الصعوبة إذ تصدّت لمحو الآثــار البشعة 
ــي أوروبـــــــــا عـــمـــلـــيّـــة مــيــونــيــخ  ــفــتــهــا فــ

ّ
الـــتـــي خــل

الإرهابيّة عام 1972.
أمّـــــا فـــي 1983 فـــكـــان عـــصـــام الـــســـرطـــاوي 
ا، والسرطاوي كان مستشار عرفات 

ّ
ضحيّة البن

مة في لشبونة 
ّ
ل المنظ

ّ
للشؤون الخارجيّة، وممث

 عـــن عــضــويّــتــه فـــي اللجنة 
ً
بــالــبــرتــغــال، فــضــا

المركزيّة لـ«فتح«. وهو باشر منذ 1976 محاورة 
الفلسطينيّ  الشعب   

ّ
بــحــق يــقــرّون  إسرائيليّين 

فــي تقرير مــصــيــره، وعــبــر الأمــمــيّــة الاشتراكيّة 
نــســج عــاقــات متينة مــع المــســتــشــار الــنــمــســويّ 
بـــرونـــو كــرايــســكــي الـــــذي ربــطــتــه صــلــة وثــيــقــة 
بـــ«حــزب الــعــمــل« الإســرائــيــلــيّ مــصــدرهــا انتماء 

الطرفين إلى الاشتراكيّة الديمقراطيّة.
ــا 

ّ
الــبــن جــرائــم  تختصر  لا  الــحــال  بطبيعة 

سع 
ّ
يت لا  التي  المجرمة  أفعاله  المــذكــورة  الــثــاث 

 تلك الصفحة، 
ّ
لها عــدد كــامــل مــن جــريــدة. لــكــن

وصفحات كثيرة مماثلة، ينبغي أن لا يطويها 
الكلام الفقير الرائج الذي يعفي الأنظمة الثلاثة، 
والسوريّ  افي( 

ّ
)القذ والليبيّ  )صـــدّام(  العراقيّ 

ــن الــــــدم الــفــلــســطــيــنــيّ. فــالأنــظــمــة  )حـــــافـــــظ(، مــ
هــذه، وهــو ما لا ينبغي أن يتعب منه التكرار، 
السياسيّ  للانسداد  والجريمة  بالقتل  أسّست 
الحاليّة  والــحــرب  أكتوبر   7 كــانــت عمليّة  الـــذي 
والنكبة الثانية من نتائجه. وقد يكون من أكبر 
 أيــضــا المــعــرفــيّــة، 

ْ
إخــفــاقــاتــنــا الــســيــاســيّــة، ولــكــن

مـــا هـــو ســائــد مـــن ضــعــف الـــربـــط بـــن الانــقــاب 
الــعــســكــريّ ونــظــامــه فـــي المـــشـــرق وبــــن المــأســاة 
الفلسطينيّة التي يُراد لها أن تبقى مأساة، وأن 

تتعمّق كمأساة.
ــتــــي أسّــــســــت نــهــج  فـــتـــلـــك الانـــظـــمـــة هــــي الــ
، وقــتــل 

ّ
ــن الــــحــــل مــنــع الــقــضــيّــة الــفــلــســطــيــنــيّــة مـ

ما  وهـــو  ــهــا، 
ّ
حــل يـــريـــدون  الــذيــن  الفلسطينيّين 

ــــران بــكــفــاءة  اســتــأنــفــه الــنــظــام الــخــمــيــنــيّ فـــي إيـ
ة اليوم. وهذا 

ّ
أكبر وقتل أكثر، على ما تشهد غز

 تلك 
ّ
مـــردّه، وعلى ما سبق القول مـــراراً، إلــى أن

ــد لشرعيّة  الــقــضــيّــة تــكــاد تــكــون المــصــدر الأوحــ
ــلـــذيـــن يــجــمــع  ــة الـ ــمـ هـــذيـــن الــنــمــطــن مــــن الأنـــظـ

بينهما الافتقار إلى الشرعيّة.
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أو  المختار  الله  أو شعب  »اليهودية«  إسرائيل 
متطرفة،  سياسية  حركة  بوصفها  »الصهيونية« 
ــثــــورة الإســـامـــيـــة« أو »الــطــائــفــيــة  مــقــابــل إيـــــران »الــ
والتشيع السياسي« و»محور المقاومة« في مواجهة 
جاءت  وإن  مسبوقةٍ  غير  بطريقةٍ  بعضاً  بعضهما 

بعد تراكماتٍ تاريخية.
منطقة الشرق الأوسط هي منبع الأديان السماوية 
الــثــاثــة، الــيــهــوديــة والمسيحية والإســــام، وهــي أديــان 
 نوعاً ما عن تاريخ البشرية 

ً
تمتلك تصوراتٍ متشابهة

الحياة  مــن  ونــهــايــتــه،  ذلـــك  وأســبــاب  نشوئها  وكيفية 
الدنيا والحياة الآخرة، والبعث والجنة والنار، وإرسال 
ــزال الــكــتــب، وهـــي تــخــتــلــف عـــن غــيــرهــا من  ــ الـــرســـل وإنــ
الزرادشتية  أو  القديمة  اليونانية  الديانة  الأديــان مثل 

الفارسية أو البوذية وغيرها من الأديان.
الصراع العربي الإسرائيلي ملأ عشرات الكتب 
في نقاشات تاريخية وإثنية وآيديولوجية لا يمكن 
أن تنتهي لأنــهــا فــي جــزء كبير منها لا عــاقــة لها 
تكون  أن  بالإيمان، ونهايتها يجب  بل  بالسياسة، 
، وهذا أمرٌ 

ً
 ووحشية

ً
 وإبادة

ً
بفناء الطرف الآخر قتلا

لا علاقة له بالسياسة.
ــة يـــهـــوديـــة  ــركــ ــــي حــ ــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة هـ ــركــ الــــحــ

ســيــاســيــة تـــقـــوم عــلــى أفـــكـــار الـــيـــهـــودي الــنــمــســاوي 
هـــرتـــزل وتـــدعـــو لــرفــع الاضـــطـــهـــاد والمــظــلــومــيــة عن 
»الشعب الــيــهــودي« وضــمــان عــودتــه مــن »الشتات« 
إلــــى أرضــــه فـــي »فــلــســطــن«، وقــــد ســـاعـــدت مــحــرقــة 
ــاداة الــســامــيــة«  ــ ــعــ ــ ــهـــود »الـــهـــولـــوكـــوســـت« و»مــ ــيـ الـ
ــا فــي تــعــزيــز هـــذه الــحــركــة، وصــــولًا لإقــامــة  بـــأوروبـ
ــة إســــرائــــيــــل، فــــي تــفــاصــيــل مــتــشــعــبــةٍ تــخــتــلــط  ــ دولــ
والدين  بالآيديولوجيا  بالاقتصاد  السياسة  فيها 
إسرائيل  دولــة  قامت  وعملياً  والإثنية،  والخرافات 
مــنــذ 1948 وبــعــد نــهــايــة الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة 
ونـــهـــايـــة حــقــبــة الاســـتـــعـــمـــار، وخـــاضـــت مـــع الــــدول 
العربية صراعاً استمر لعقودٍ من الزمن بما تخلله 
ــدنٍ، وصــــولًا إلـــى مــعــاهــدات الــســام  ــ مــن حــــروبٍ وهـ

ومبادرات السلام.
في المقابل، نشأت في العالم العربي والإسلامي 
 بعد سقوط الخلافة العثمانية 1924 

ٌ
حركاتٌ منظمة

فــي مــصــر والــهــنــد وغــيــرهــمــا لــوراثــة هـــذه الــخــافــة، 
وهي حركاتٌ دينية - سياسية صارت تعرف لاحقاً 
بحركات الإســام السياسي، وهــي تقوم على فكرة 
أن  يمكن  المنظمة  الدينية  السياسية  الجماعات  أن 
الحكم بنفسها  الدول والحكومات، وتتولى  سقط 

ُ
ت

مع كل ما يستلزمه ذلك من خلق آيديولوجيا تخلط 
الـــديـــن بــالــســيــاســة وتـــقـــوم عــلــى »الــطــاعــة المــطــلــقــة« 
وتخلط بين العمل العلني والعمل »السري« المنظم 

والعنيف.
 
ٌ
وقد قامت في المذهب الشيعي حركاتٌ مشابهة

لمنطقه  فكرياً  الأفغاني  الدين  بجمال  التأثر  بسبب 
الراسخة  لقناعته  وتنظيمياً  والــســيــاســي،  الديني 
ــنــــه، وبــــــدأ الـــتـــواصـــل  بـــالـــحـــركـــة المـــاســـونـــيـــة فــــي زمــ
ــات الــشــيــعــيــة مــــع جــمــاعــة  ــركـ ــحـ ــــذه الـ مـــبـــكـــراً بــــن هـ
وأديبها  البنا  المسلمين ومؤسسها حسن  الإخــوان 
سيد قــطــب، وأفــضــل مــن يعبر عــن هــذا التأثير هو 
شــخــصــيــة بــالــغــة الــتــأثــيــر فـــي المـــعـــارضـــة الــديــنــيــة 
الخميني  يعد  الــذي  الكاشاني،  الله  آيــة  الإيــرانــيــة، 

ــــام« الـــتـــي كــان  ــيـــان إســ ــداداً لـــه ولــحــركــة »فـــدائـ ــتــ امــ
يقودها نواب صفوي.

إلـــى تشييع  ســعــت جــمــاعــة الإخــــوان المسلمين 
الإيرانية  الدينية  المعارضة  وسعت   ،

ً
قليلا التسنن 

بعد  الخميني  فيه  نجح  الــذي  التشيع  إلــى تسنين 
الثورة«  في »تصدير  الخميني  الثورة، وبعد فشل 
عبر الــحــرب المــبــاشــرة مــع الــعــراق لثماني ســنــواتٍ، 
ــد الـــثـــانـــي »خـــامـــنـــئـــي« نــهــجــا جــديــداً  ــرشـ انــتــهــج المـ
الــســيــاســي«، وعـــادت حركات  »التشييع  يــقــوم على 
الإسلام السياسي السنية وانضوت تحت لوائه، من 
جماعة الإخوان المسلمين إلى »السرورية« إلى حركة 
»حــمــاس« وتنظيمي »الــقــاعــدة« و»داعــــش«، ونجح 
»توحش  تمثل  التي  المسلحة  الميليشيات  بناء  فــي 
الأقــلــيــات«، مثل »حـــزب الــلــه« فــي لــبــنــان، و»الحشد 
الــشــعــبــي« فـــي الـــعـــراق، والمــيــلــيــشــيــات فـــي ســوريــا، 

وحركة »الحوثي« في اليمن.
التقت  وبــعــد تشيع حــركــة »حــمــاس« سياسياً 
على قدرٍ في فلسطين تيارات المظلومية التاريخية 
في المنطقة، إسرائيل وشعب الله المضطهد، وإيران 
ومظلومية أهل البيت، مع الظلم التاريخي الشنيع 
الـــواقـــع عــلــى الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، ومــوقــف الـــدول 

المظلوميات يشرح كثيراً  الغربية وأميركا من هذه 
مـــن تــفــاصــيــل الـــصـــراع الــقــائــم الـــيـــوم بـــن إســرائــيــل 

وإيران، الذي يهدد بإحراق المنطقة.
إســرائــيــل بـــدأت تستعيد ســاح الـــردع القاسي 
الذي حرصت على بنائه منذ تأسيسها، في منطقة لا 
تنتمي إليها، وهذه المرة في مواجهة إيران الساعية 
منذ عقودٍ لبسط هيمنتها بأحلام الثورة الإسلامية 
وأوهـــــــام الإمـــبـــراطـــوريـــة الـــفـــارســـيـــة، ومــــن الأوهـــــام 
اليوم أن هــذه السياسة  قــراءة المشهد  المسيطرة في 
الإسرائيلية تتعلق بشخص بنيامين نتنياهو فقط، 
بينما هي مدعومة بقوة داخــل إسرائيل، والخلاف 

هو في طريقة التعبير عنها فقط.
التي تشهدها  التاريخية  النهضة  أخيراً، فمع 
ــلـــى رأســــهــــا الــســعــوديــة  دول الــخــلــيــج الـــعـــربـــي وعـ
المحتدم في  الصراع  والإمـــارات، والتي تخيف دول 
المنطقة، يجب استيعاب كل هذه الخلفيات، قديمها 
وحـــديـــثـــهـــا، الـــتـــي تــمــثــل كــــل تــفــاصــيــل »الـــهـــويـــات 
الـــقـــاتـــلـــة«، لأن الــغــفــلــة أو الــتــغــافــل عــنــهــا تــحــت أي 
مبررٍ هو تغافل بالغ الخطورة، وشأن هذا الصراع 
يــتــرك للغة  أبــعــاده أخــطــر مــن أن  الهوياتي بجميع 

الأرقام أو »السوشلة«.

إيران وإسرائيل وصراع الهويات

عـــلـــمـــتـــنـــي خــــبــــرة الـــســـنـــن أن أخــــشــــى حـــدثـــن 
ــبـــار، فــيــحــجــبــان الاهــتــمــام  يــطــغــيــان دائــمــا عــلــى الأخـ
الرئاسية«  الانتخابات  »سنة  الأول  عداهما:  ما  عن 
الأمــيــركــيــة، والــثــانــي المــنــاســبــات الــريــاضــيــة العالمية 
الكبرى - كالمونديالات والأولمبيادات - التي تستحوذ 

على اهتمام الناس لقرابة شهر من الزمن. 
رئاسية  انتخابات  م سنة 

ّ
فــي خض الــيــوم  نحن 

بــاريــس. وأمــامــنــا منذ 7 أكتوبر  أميركية وأولمــبــيــاد 
)تــشــريــن الأول( المـــاضـــي أحـــــداث جـــســـام مــتــاحــقــة، 
ــــق أي  ــا أفـــرزتـــه مـــن دون أن تـــلـــوح فـــي الأفـ ــرزت مـ ــ أفــ
مبادرة حقيقية أو رؤية استراتيجية لحسم الأمور. 
كيانات  أن  نجد  الأوســـط،  الــشــرق  لمنطقة  وبالنسبة 
المنطقة ورعــاتــهــا الإقــلــيــمــيــن، يــســيــرون كــمــن يسير 
أثــنــاء نــومــه. فالخطوات والــخــطــوات المــضــادة تأخذ 
بإيجاد  ر 

ّ
تبش صريحة  رؤيـــة  بــا  التكتيكي  الطابع 

أرضية صلبة للتسويات التاريخية. وما يظهر اليوم 
وكــأنــه حـــرص مــشــتــرك عــلــى المــحــافــظــة عــلــى »قــواعــد 
الاشتباك« لا يُخفي حقيقة أن بعض الأطراف الأقوى 
ــثـــر اســتــفــادة مـــن عــاقــاتــهــا الــعــالمــيــة  مــيــدانــيــا، والأكـ

الوثيقة، تتعمّد التصعيد.
، تــعــتــبــر نــفــســهــا 

ً
الـــقـــيـــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، مــــثــــا

راهناً في حلٍ من أي التزام بسلام لم يؤمن به يوماً 

ــدام هـــذه الــقــيــادة  الــيــمــن المــتــطــرف الــحــاكــم. ثــم إن إقــ
على تصفية إسماعيل هنية، زعيم حركة »حماس«، 
ــزال الــحــركــة تــحــتــفــظ بــعــدد مـــن الــرهــائــن  بــيــنــمــا لا تــ
مصير  أن  الألــف  للمرة  يؤكد  تصرّف  الإسرائيليين، 
ــــل« ســلــم الأولــــويــــات عــنــد بنيامين  الــرهــائــن فـــي »ذيـ
تصفية  على  الــعــزم  العاقدين  ومناصريه  نتنياهو 

الفلسطينيين شعباً وهوية وقضية.
في مكان آخر، قيل الكثير عن »وحدة الساحات« 
ـــرجـــمـــت خـــال 

ُ
ــتـــي ت ــــاس«، الـ ــمـ ــ مـــســـانـــدة لـــحـــركـــة »حـ

الشهور الفائتة بعمليات عسكرية يجوز القول إن أياً 
إلــى ما ترتكبه إسرائيل في الأراضــي  منها لا يرقى 
الفلسطينية، بما فيها قطاع غزة... ولا إلى الضربات 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى لــبــنــان وداخـــــل ســـوريـــا والــيــمــن، 
أو مسلسل الاغــتــيــالات المــتــصــاعــد نــوعــيــا، فــي قلب 
عواصم »محور المقاومة«، كما يحلو لأدوات طهران 

أن تسميه.    
ــذا الــــواقــــع يــســتــدعــي فــعــلــيــا إعـــــــادة تــعــريــف  ــ هـ
مصطلحَي »محور المقاومة« و»وحدة الساحات«، لا 
ما نسمعه من  بقوة بين  يتزايد  التناقض  أن  سيما 
زلزِلة... وبين مضمونها المتواضع. 

ُ
طب الم

ُ
نبرات الخ

طب ثمة تغيّر نوعي واضــح 
ُ

الخ بــل فــي معظم هــذه 
ــة إســرائــيــل لا تحتاج  الآن. وبــعــد عــبــارات مثل »إزالــ

القادة  لأكثر من 7 دقائق«، كنا سمعناها كثيراً من 
الإيــرانــيــن، بتنا نسمع الــيــوم مــن »حــلــفــاء« طــهــران 
كــامــا غــريــبــا مــن نــوعــيــة »هــدفــنــا مــنــع إســرائــيــل من 
ــار!«... أضــــف إلــــى ذلــــك أن مــســتــوى الــثــقــة  ــ ــــصـ ــتـ ــ الانـ
المــتــبــادلــة بــن مــكــوّنــات »مــحــور المــقــاومــة« وتعريف 
المعهود  بالتماسك  يــبــدو  عــاد  مــا  التصعيد،  حـــدود 
مــن قــبــل، بــمــا فــيــه مــســتــويــات الـــرد عــلــى الاغــتــيــالات 

الإسرائيلية.
فــي الحقيقة، مــن واقـــع ردّات الــفــعــل، ســـواءً من 
اللبناني، بديهي جــداً أنهما،  الــلــه«  إيـــران أو »حــزب 
بهما معنوياً  لحقت  الــتــي  الخسائر  مــن  الــرغــم  على 
إلــى مواجهة  يــريــدان الانــجــرار  وسياسياً وأمنياً، لا 
بواشنطن.  المستقوي  نتنياهو  بنيامين  يتعمّدها 
الــقــيــادة  فـــي رأس أولــــويــــات  المــنــطــقــي أن  والـــســـبـــب 

مقبولة  بــشــروط  إسرائيل  مــع  »التعايش«  الإيــرانــيــة 
ومــضــمــونــة أمـــيـــركـــيـــا... لا خــــوض حــــرب انــتــحــاريــة 

ضدها.
وحــتــى واشــنــطــن نفسها لا تــريــد الــقــضــاء على 
ــران، الـــــذي تــــرى لـــه فـــوائـــد اســتــراتــيــجــيــة  ــهــ نـــظـــام طــ
ــه ســبــق لــعــدد  ــدى الــبــعــيــد. وهـــنـــا نـــتـــذكّـــر أنــ ــ عــلــى المـ
ــطــي الــســيــاســة الأمــيــركــيــة الـــقـــول إن هــدف 

ّ
مـــن مــخــط

ــيـــس تــغــيــيــر نـــظـــام طــــهــــران بــــل تــغــيــيــر  واشـــنـــطـــن »لـ
سلوكه«. و»تغيير سلوك« النظام يشمل طبعاً إدراكه 
الــحــدود المعطاة لــه، والامــتــنــاع عــن الــتــورّط بتهديد 
عن  وبعيداً  الحيوية.  ومصالحها  إســرائــيــل  وجـــود 
الــقــيــادة الإيــرانــيــة  الــخــطــب، هــذا بالضبط مــا فعلته 
والقوى والتنظيمات التابعة لها في العراق ولبنان 

واليمن وسوريا. 
وأخيراً، نصل إلى ما يحصل في سوريا... 

كثيرون اليوم يرصدون الوضع في سوريا بعد 
الــتــطــورات الأخــيــرة. وهــي تــبــدأ مــن تــعــدد العمليات 
الإســرائــيــلــيــة )بـــمـــا فــيــهــا اغـــتـــيـــالات قــــيــــادات أمــنــيــة 
إيــــرانــــيــــة(، إلــــى مـــابـــســـات اخـــتـــفـــاء شــخــصــيــات عن 
المــســرح الــســيــاســي كــانــت حــتــى الأمـــس الــقــريــب مــلء 
السمع والبصر... بل في مواقع قريبة جداً من رأس 
السلطة، وأخيراً لا آخراً، المواقف الغريبة »الصامتة« 

مـــن رأس الـــنـــظـــام الــــســــوري حـــيـــال عــمــلــيــة »طـــوفـــان 
الأقـــصـــى«، وتــصــاعــد الـــحـــرب عــلــى غــــزة، وإحــجــامــه 
حــتــى عـــن الــتــعــزيــة بــاغــتــيــالــي إســمــاعــيــل هــنــيــة في 
طهران وفؤاد شكر في الضواحي الجنوبية لبيروت. 
ارتباطات  تــرى مــصــادر عليمة ببواطن  وحــقــا، 
نظام الأسد )الأب ثم الابن( أن النظام ملتزم ضمنياً 
»تفاهم 1974« الأمني مع إسرائيل، الذي يشمل منع 
ــــي الــســوريــة مــن أجــل  أي جــهــة مــن اســتــخــدام الأراضـ
الـــتـــعـــرّض أمــنــيــا لإســـرائـــيـــل. وشــخــصــيــا أحـــســـب أن 
إيــران وكذلك أذرعها، بالذات في لبنان، تتفهّم هذه 
ومعدنه  طبيعته  جيداً  تعرف  نظام  مــن  »الواقعية« 
وحرصه على تجنب الإخلال بأصول »التعايش« مع 

إسرائيل لقاء البقاء والاستمرار. 
وبــــنــــاءً عـــلـــيـــه، فــــي زمـــــن طـــغـــيـــان »الـــحـــســـابـــات 
ــا الـــــــــرؤى  ــ ــ ــــضـ ــ ــــى المـــــثـــــالـــــيـــــات وأيـ ــلـ ــ ــيــــة« عـ ــكــ ــيــ ــتــ ــكــ ــتــ الــ
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة، صـــــار جـــمـــيـــع الـــاعـــبـــن 
ج مــنــهــم، عــلــى بــيّــنــة مـــن أن الــكــام 

ّ
بــاســتــثــنــاء الـــســـذ

والـــفـــعـــل شــــيء آخـــــر. ومــــن ثــــم، فـــا إيــــــران مــتــزوجــة 
والممانعة«  »المقاومة  ولا  موسكو،  من  »كاثوليكياً« 
ــات الـــتـــي وُلـــــدت  ــانـ ــيـ ــكـ ــمّــــرة، ولا حــــــدود الـ ســـلـــع مــــعــ
استنسابياً ومصلحياً قادرة على البقاء إلا إذا التزم 

أصحابها بالاعتبارات التي أملت وجودها...

أمن الشرق الأوسط تقرّره »الحسابات التكتيكية«
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كير ستارمر،  السير  البريطاني،  الــوزراء  رئيس 
ــفـــضـــت شـــعـــبـــيـــتـــه بـــــــــ16 فـــــي المـــــائـــــة عــقــب  ــخـ الــــــــذي انـ
ــدة، مــتــهــم بــتــجــاهــلــه أســبــاب  ــدن عــ احــتــجــاجــات فـــي مـ
ــــد ســـيـــاســـة الــــهــــجــــرة(، وبــاســتــغــالــه  المــــظــــاهــــرات )ضـ
حرية  على  مسبوقة  غير  رقابة  لفرض  الاحتجاجات 
بدأتها  إكمال خطوات  يحاول  وأنــه  والنشر،  التعبير 
ل  حكومة توني بلير العمالية في فرض إجراءات تحوِّ
المجتمع الليبرالي إلى »كابوس ديستوبي« بالتحكم 

في كل مقاليد الأمور. 
 مــنــصــات 

َّ
ــتـــارمـــر، أول مـــن أمـــــس، بـــــأن صـــــرّح سـ

القانون«،  التواصل الاجتماعي »ليست مستثناة من 
أسئلة  على  رداً  يـــارد،  أسكوتلاند  مركز  تفقده  خــال 
بالحبس  اثنين  على  والحكم  أشخاص  اعتقال  بشأن 
بتهمة نشر معلومات على »فيسبوك« أثارت كراهية 

ت إلى العنف. وعنصرية أدَّ
رئيس الحكومة يرى أن الأحكام القضائية )بين 
الذين  المــتــظــاهــريــن،  على  حبساً(  شــهــراً  و38  شهرين 
صنفتهم حــكــومــتــه »بــلــطــجــيــة مــن الــيــمــن المــتــطــرف« 
الــذي منعهم من التظاهر يوم الأربعاء،  الــرادع  كانت 
ــيــــوم نــفــســه  بــيــنــمــا شـــهـــدت لـــنـــدن ومــــــدن عـــــدة فــــي الــ
المهاجرين.  وأبــنــاء  اليسار  رتبها  مــضــادة  مــظــاهــرات 

ــاعـــب كـــــان مـــعـــلـــومـــات عـــلـــى مـــواقـــع  ــتـ ســـبـــب تـــوقـــع المـ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي وخــدمــة »تــلــغــرام« بتوقع 100 
مظاهرة احتجاج ضد الهجرة من »اليمين المتطرف«؛ 
إلى  وحلفاءهم  المهاجرين  ونشطاء  اليسار  دفــع  مما 

تنظيم مظاهرات مضادة. 
 وكنت وزميل صحافي خضنا جــدلًا مطولًا مع 
»اليمين  لـ تعريفهم  حــول  الــــوزراء  رئــيــس  مستشاري 
المتطرف« دون أن نخرج بإجابة شافية، أو ما إذا كانت 
هناك أدلة بالفعل على إمكانية هذا »اليمين المتطرف« 
وقدرته على تنظيم 100 احتجاج في 100 مدينة في 
يوم واحد )وهو ما يتطلب ما لا يقل عن 50 ألف عضو 

في تنظيم متطرف(. 
ــشــر عــلــى مــواقــع 

ُ
يـــوم الــخــمــيــس، اتــضــح أن مــا ن

 »hoax« ـــ فــه الإنجليز بــ الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مــا يُــعــرِّ
أو خدعة مــزاح سخيف، لكن أصحابها برروها )من 
الفاشية(  مناهضي  نفسها  تسمي  يسارية  جماعة 
بــأنــهــا ســـاعـــدت عــلــى حــشــد قــــوى الــيــســار الــتــقــدمــيــة 
اليمين  قــوة ضد  استعراض  في  المختلفة  والعرقيات 

»المناهض للهجرة«. 
اليسارية  الجماعات  انسجام بين   ظهرت حالة 
)المــنــاهــضــة لــلــيــمــن المــتــطــرف، الــــذي لا تــعــريــف لـــه(، 

وحكومة »العمال«، وعمدة لندن، صديق خان، الذي 
»الــغــارديــان« إنــه »يخشى على حياته بوصفه  لـــ قــال 
مسلماً في لندن«؛ بسبب ما ينشر من »اليمين« على 

منصات التواصل الاجتماعي، وطالب بقوانين تجبر 
أصــحــابــهــا عــلــى حــجــب مــا ســمّــاه أخـــبـــاراً وشــائــعــات 

تسببت في المظاهرات. 
خــان كــان وزيــراً في الحكومة العمالية السابقة 
)حتى 2010( فبعكس سابقيه، يتدخل لمنع الإعلانات 
الــتــي لا تــعــجــب حــلــفــاءه مــن الــيــســاريــن فــي الأمــاكــن 

العامة. 
 مثيرو الشغب الذين سمّاهم ستارمر »بلطجية 
تأثير  تحت  وكثيرهم  أقلية،  كانوا  المتطرف«  اليمين 
الـــشـــراب، بــيــنــمــا أغــلــبــيــة المــتــظــاهــريــن المــســتــائــن من 
تجاهل مطالبهم )ارتفاع أعداد المهاجرين، خصوصاً 
غــيــر الــشــرعــيــن، ونــقــص الــخــدمــات( كــانــوا مسالمين، 
لكن ما زاد من استيائهم كان رد فعل حكومة ستارمر 
ومــؤســســات الإعــــام الــكــبــرى، إذ رحــبــوا بــالمــســيــرات 
»مظاهرات دعم  عُــرفــت بـ التي  المــضــادة،  والمــظــاهــرات 
ــتــهــا صــحــافــة يمين  مــزيــد مـــن الـــهـــجـــرة« )مــثــلــمــا ســمَّ
الوسط وهي أقلية في المشهد الإعلامي(. ظهرت في 
الفلسطيني(  العلم  )أكثرها  وأعــام  المسيرات لافتات 
ــدا الــعــلــم  ــا عــ ــارج بــريــطــانــيــا مـ ــ ــزاعــــات خـ لــقــضــايــا ونــ
ــفــــزازاً لــلــبــريــطــانــيــن  ــتــ الـــبـــريـــطـــانـــي، مـــمـــا يـــشـــكّـــل اســ
ــيـــن. هــــذا أيـــضـــا يـــزيـــد من  ــلـ مـــن ســـكـــان الـــبـــاد الأصـ

فقدانهم  بــعــد  الــشــعــبــوي،  الــيــمــن  بــخــطــاب  قناعتهم 
الــثــقــة بــالــحــزبــن الــكــبــيــريــن والمـــؤســـســـات الإعــامــيــة 
 ســتــارمــر وحــلــفــاؤه مثل عــمــدة لندن 

َ
الــكــبــرى. تــعــامــل

 يمكن مجابهتها 
ً
 أمــنــيــة

ً
الــتــذمــر بــوصــفــه قــضــيــة مــع 

يُنشر.  ما  على  الرقابة  وقيود  رادعـــة،  أحكام  بفرض 
وإذا كانت حكومة ستارمر فشلت في وضع تعريف 
ــطـــرف«، فــكــيــف يــمــكــنــهــا وضــع  ــتـ »الــيــمــن المـ دقـــيـــق لـــ
مقاييس وتعريفات دقيقة لنوعية الأخبار، وما يمكن 
نشره أو حجبه على منصات التواصل الاجتماعي؟ 
فــي وضــع هذه  الفيصل  الكلمة  الجهة صاحبة  ومَــن 

المقاييس؟ 
تتجه لمصادر  البريطانيين  مــن  مــتــزايــدة  أعـــداد 
الثقة  لفقدانها  الاجتماعي،  كالتواصل  تقليدية  غير 

بالمؤسسات الكبرى العريقة. 
ــتـــارمـــر فــــي إلـــقـــاء  الأخــــيــــرة بــــدورهــــا تـــســـايـــر سـ
الــلــوم عــلــى »الــيــمــن المــتــطــرف« ومــنــصــات الــتــواصــل 
الاجتماعي، وربما يمكن تقييد بعضها، لكن الناس 
البديلة من وراء الحدود.  تستطيع متابعة الوسائل 
على  الكلمات  تراشقا  ماسك  وإيــلــون  مكتب ستارمر 
منصة »إكس« التي يمتلكها الأخير؛ بسبب تغريدة 

ع فيها »حرباً أهلية في بريطانيا«.
ّ
توق
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، هـــذا مــا يــؤكــده مــثــل عربي 
ٌ

 ضــيــف
ُ

الــصــيــف
 

ُ
 إقــامــتــه قــصــيــرة. والــصــيــف

ّ
قـــديـــم. المــقــصــود أن

 ،
ً
ــيـــا ــقـ  مــــحــــبــــوبٌ ولــــيــــس ثـ

ٌ
الــــبــــريــــطــــانــــي ضــــيــــف

خــصــوصــا حـــن يــأتــي بــعــد مــعــانــاة فــصــل شــتــاءِ 
رمــــادي ومــمــطــر وبــــارد وطــويــل ومــســبــب للكآبة، 
ــرّبــــه وعـــرفـــه الـــذيـــن أتــيــحــت لــهــم فــرصــة  ربـــمـــا جَــ

العيش في بريطانيا فترة من الزمن.
البريطاني من نوع خاص، بمعنى   

ُ
الصيف

 
ً
أو يأتي مثقلا أنه يتميّز بالقِصر، وقد لا يأتي، 

بــغــيــوم وســحــب وأمـــطـــار وعـــواصـــف، وقـــد يــأتــي 
جافاً وشديد السخونة. وصيف هذا العام وصل 
متأخراً. وعلى غير المتوقع، تحوّل من ممطر إلى 
ساخن جداً. وهي ميزة أخرى تضاف إلى المزايا 

المذكورة أعلاه.
ــبـــدايـــة انــتــظــر الــبــريــطــانــيــون وصـــول  فـــي الـ
ــه تأخر فــي المجيء 

ّ
الضيف، واســتــعــدوا لــه. إلا أن

وأقــلــقــهــم. وحـــن ازداد تــأخــره بــشــكــل لافــــت، ولــم 
ــار، خــــرج خـــبـــراء الــطــقــس  يــتــوقــف ســـقـــوط الأمــــطــ
البريطانيون، في وسائل الإعلام، يعلنون للناس 
 الطريق، ولم يعثروا له 

ّ
أن صيف هذا العام ضل

على أثر.
البريطانيين  الصحافيين  الزوايا  اب 

ّ
كُت أحد 

اشتكى في مقالة، من تأخر الصيف، محتجّاً بأنه 
لــم يــــروِ حــديــقــة بــيــتــه بــالمــاء ولا مــــرّة خـــال شهر 
ـــه فــي شهر يوليو )تــمــوز( 

ّ
يونيو )حـــزيـــران(، وأن

 حريصاً على مواصلة بلع حبة فيتامين »د« 
ّ

ظل
كــل صــبــاح، كــمــا كـــان يفعل خـــال فــصــل الــشــتــاء، 

لاستمرار غياب الشمس.
ــي بـــريـــطـــانـــيـــا صـــيـــفـــان: طــقــســي   فــ

ُ
الـــصـــيـــف

فــي  تــــأخــــر  أو  أحـــدهـــمـــا  ــاب  ــ غــ وإذا  ــاســــي.  ــيــ وســ
الــعــام تأخر الصيف  الحضور، توفر الآخـــر. هــذا 
السياسي حضر في وقته.  لكن الصيف  طقسياً، 
وكــــان شــهــر يــونــيــو شــهــر الــحــمــات الانــتــخــابــيــة، 
الــتــي انــتــهــت بــخــروج المــحــافــظــن مــن الــحــكــم بعد 
لا  الــزمــن، وبهزيمة  مــن  العقد  نحو عقد ونصف 
اليساريون  العماليون  اعتلى  ومكانهم  تنسى، 
كــرســي الــحــكــم وبــأغــلــبــيــة تــكــاد تــكــون تــاريــخــيــة. 
آخــذيــن فــي الاعــتــبــار الانــتــصــارات الــتــي حققتها 
أحزاب اليمين المتطرف في فرنسا وهولندا والمجر 
نكسة  بمثابة  المحافظين  هزيمة  كانت  والنمسا، 
لــلــيــمــن المــتــشــدد عــلــى نــحــو خــــاص، لكراهيتهم 
الجاليات  مع  التاريخي  لتعاطفه  العمال،  لحزب 

الإثنية والعرقية.
ــــى الـــحـــكـــم، مـــضـــافـــا إلــيــهــا  ــــودة الـــعـــمـــال إلـ عــ
المهاجرين  ترحيل  بــإلــغــاء  الحكومة  رئــيــس  قـــرار 
غــيــر الــقــانــونــيــن إلــــى روانـــــــدا، وازديـــــــاد وصـــول 
القنال الإنجليزي، تكفلت  قــوارب المهاجرين عبر 
مجتمعة في رفع درجة حرارة الأجواء السياسية، 
أمــام اليمين المتطرف إلى العودة  ومهدت الأرض 

لملاعب العنف.
لـــم يــكــن مــتــوقــعــا أن يـــكـــون شــــــابٌ، لـــم يبلغ 
الثامنة عشرة من العمر، مولود في بريطانيا ومن 
أصـــول روانــديــة، الــشــرارة الــتــي ستشعل الفتيل، 
بقيامه بالهجوم على مدرسة أطفال وطعن ثلاث 
آخرين.  ثمانية   بسكين، وجــرح 

ً
قتلا بنات منهن 

حدث ذلك في بلدة صغيرة، اسمها ساوث بورت 
قـــرب مــديــنــة لــيــفــربــول. الــجــريــمــة كــانــت مــروعــة، 

وأثارت ردود أفعال كبيرة في جميع أنحاء البلاد، 
واســتــنــكــار كــل الأطــــراف الــســيــاســيــة. وفـــي الــوقــت 
ذاتــــه، قـــدم الــشــاب الـــروانـــدي لليمين المــتــطــرف ما 

ونه.
ّ
كانوا يتمن

 الجالية الإســامــيــة، رغــم انــتــفــاء وجـــود أي 
 

َ
ــا بــجــريــمــة الــقــتــل، كـــانـــت الـــهـــدف ــرادهــ عـــاقـــة لأفــ

المقصود من إشعال نيران الأحداث مؤخراً. وكانت 
وقودها؛ بأن تمَّ الترويج من خلال الإنترنت، من 
قبل العنصريين، بأن القاتل مهاجر غير قانوني 

مسلم، وصل إلى بريطانيا عبر بحر المانش.
اللافت في الأمر أن أحداث الشغب العنصري 
ــامـــت بـــهـــا وزيـــــــرة الـــخـــزانـــة  ــة قـ ــلـ تـــزامـــنـــت مــــع رحـ
المستثمرين  لتشجيع  أمــيــركــا  إلـــى  الــبــريــطــانــيــة 
الأميركيين على استثمار أموالهم في بريطانيا، 
والـــجـــزرة الــتــي كــانــت تــعــد لتقديمها إلــيــهــم، هو 
بريطانيا  بها  تتمتع  الــذي  السياسي  الاستقرار 
ــم، وعــــــودة  ــكــ ــحــ بـــعـــد خــــــــروج المـــحـــافـــظـــن مـــــن الــ
إلــى الإمــســاك بمقاليد الأمـــور! لكن  حــزب العمال 
اليمينيين العنصريين سحبوا من تحت قدميها 

البساط.
ــرة أســـقـــطـــت ورقــــة  ــ ــيـ ــ أحــــــــداث الـــشـــغـــب الأخـ
الـــتـــوت عـــن الــيــمــن الــعــنــصــري فـــي بــريــطــانــيــا. 
والمسلمين،  العرب  وأصبح عداؤهم سافراً نحو 
هــذا من ناحية. ومــن ناحية أخــرى، وفــي الجهة 
المقابلة، يقف المناهضون لهم والمناوئون للعنف 
والــــــداعــــــون إلـــــى الـــتـــعـــايـــش بـــســـام بــــن جــمــيــع 
الأكثرية  وهــم  بريطانيا،  فــي  الإثنية  الــتــعــددات 
لحسن الــحــظ. وأبـــانـــوا عــن ذلـــك بــخــروجــهــم في 
يــوم الأربــعــاء الماضي.  فــي لندن  مظاهرة كبيرة 
كما تمكنوا من التصدي للمخربين في عدة مدن، 
وحــالــوا بينهم وتحقيق أهــدافــهــم، فــي الاعــتــداء 

على المساجد، والممتلكات.
هــنــاك خــوف بــن أفـــراد الجالية الإســامــيــة، 
ــن عـــــــــودة الاعـــــــتـــــــداءات  ــ ــا الـــــنـــــســـــوة، مــ خــــصــــوصــ
واضحاً  هــدفــا  كونهن  الـــشـــوارع،  إلــى  العنصرية 
ــر بــفــتــرة   لــلــعــنــصــريــن، عـــلـــى نـــحـــو يـــذكـ

ً
وســــهــــا

الثمانينات من القرن الماضي، حين انتشر »حليقو 
الرؤوس« من العنصريين المتطرفين في الشوارع، 
ــداءات الــعــنــفــيــة عـــلـــى الأجــــانــــب،  ــ ــتــ ــ لمـــمـــارســـة الاعــ

خصوصاً من ذوي البشرة غير البيضاء.

ــحــريــر - كما قــال عبد الحميد أبو 
َّ
الــت هــل حـــربُ 

سليمان - هي الصيغة العصرية للجهاد؟ أعيد طرحَ 
سؤال المقال الماضي، لأكمل الإجابة عنه في هذا المقال.
فــي الــخــطــاب الــقــومــي الــعــلــمــانــي وفـــي الــخــطــاب 
الـــيـــســـاري بــمــخــتــلــف تـــيـــاراتِـــه كـــانـــت تــســتــعــمــل كلمة 
 
ً
»الــكــفــاح« بديلا »الــنــضــال« وكلمة  »مــنــاضــل« وكلمة 

علمانياً لكلمتي »مجاهد« و»الجهاد«.
وفي الأدبياتِ الماركسية العربية يسمى الجهاد 
 ســـواهـــم - والـــذيـــن 

َّ
ــهـــاد المــــقــــدس«. صــحــيــح أن »الـــجـ

منهم مــن ينتمون إلــى الــخــطــاب الــديــنــي الإســامــي - 
 هؤلاء يستعملونها 

َّ
يستعملون هذه التسمية، إلا أن

ــبــــراءة آيــديــولــوجــيــة تـــأثـــراً بلغة  بــعــفــويــة لــغــويــة وبــ
الــصــحــافــة وبــلــغــة الأدب المــتــأثــرتــن هــمــا أيــضــا بلغة 
إلى  الفرنسية  واللغة  الإنجليزية  اللغة  من  الترجمة 
اللغة العربية. فعن طريق التأثر بالترجمة من هاتين 
اللغتين صارت صفة القداسة - بالتذكير والتأنيث - 
تلحق بكلمات لم يكن معهوداً في الأسلوب والبيان 

 هذه الصفة بها.
ُ

العربي القديم أو الأصلي إلحاق
الله«  »الجهاد في سبيل  التجميعي  الكتاب  في 
لــلــمــودودي والــبــنــا وقــطــب، الـــذي أحـــال عــبــد الحميد 
أبـــو سليمان إلــيــه فــي غــيــر مــوضــعــه - كــمــا أوضــحــت 
ذلــك فــي المــقــال المــاضــي - يقول أبــو الأعــلــى المـــودودي: 
ــب لــفــظــة )الـــحـــرب( 

ّ
»فـــأنـــت تــــرى أن الإســـــام قـــد تــجــن

 )war( وغيرها من الكلمات التي تــؤدي معنى القتال
فـــي الــلــغــة الــعــربــيــة، واســـتـــبـــدل بــهــا كــلــمــة )الــجــهــاد( 
)بــذل الجهد والــســعــي(، ويرادفها  التي تــؤدي معنى 
لفظة  أن  غير  الإنجليزية،  اللغة  فــي   )struggle( كلمة 
 منها تــأثــيــراً وأكــثــر إحــاطــة بالمعنى 

ُ
)الــجــهــاد( أبــلــغ

المقصود«.
Struggle ترجمتها إلى اللغة العربية هي: يكافح، 
راجع 

ُ
والكفاح؛ إذ إنها فعل واسم في آن واحد. وحين ت

راجع معاني 
ُ
معانيها بقواميس اللغة الإنجليزية، وت

كلمة »جهاد« بقواميس اللغة العربية، ستعرف أن ما 
قاله المودودي هو قول صحيح.

ــثـــورات الــعــلــمــانــيــة عــلــى صُــعُــد شــتــى في  بــعــد الـ
مقدسة«  »حــرب  مصطلح  اكتسى  ونجاحها،  الــغــرب 
 
َّ
فــإن لـــذا  ــى ســلــبــيــا، 

ً
و»حــــرب أو حملة صليبية« مــعــن

فــرغ 
ُ
أ المصطلح الأخــيــر مــن أجــل اســتــمــرار استعماله 

بدل به معنى دنيوي 
ُ
من معناه الديني الأصلي، واست

 حملة صليبية على المرض 
ُّ
نافع، مثل قولهم: سنشن

أو  السياسي  الفساد  الــفــســاد؛  على  أو  الفقر  على  أو 
قيل:  السوفياتية  الضفة  وعــلــى  إلـــخ.  الاقــتــصــادي... 

سنشن حرباً مقدسة على الإمبريالية.
ـــا تــرجــم الــغــرب كلمة »الــجــهــاد« إلــى »الــحــرب 

َّ
ولم

المقدسة«، فهو ترجمها بهذا المصطلح غير المستحَب 
ــا زاد الأمـــر ســـوءاً أن  فــي الــغــرب بعد أن تعلمن. ومــمَّ
الدينية ساحة حرب بارزة  أوروبــا كانت في قرونها 

 فيها الجهاد الإسلامي قروناً عدة.
َ

صال
بدأ الغرب استعمال كلمتي »جهاد« و»جهاديين« 
بلفظيهما العربيين في وسائل الإعلام وفي الأوساط 
الأكاديمية، في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات 
المــيــاديــة. وقـــد ذاعــتــا عــنــد أهــلــه كــثــيــراً بــعــد هجمات 

الحادي عشر من سبتمبر )أيلول( 2001.
العربية معنى كلمة »جهاد« متعدد،  اللغة   في 
ولا يقتصر معناها على المصطلح الإسلامي »الجهاد 

في سبيل الله«. 
ولأن معانيها متعددة أطلقت عائلات مسيحية 
فــلــســطــيــنــيــة وســـوريـــة ولــبــنــانــيــة عــلــى أبــنــائــهــا اســم 
»جـــهـــاد« بــالمــعــنــى الــلــغــوي ولــيــس بــمــعــنــاه الــفــقــهــي. 
وتقصر معرفتي عما إن كانت العائلات القبطية في 
مصر، والعائلات المسيحية في العراق، سمّت أبناءها 

بهذا الاسم، أم أنها لا تسمي أبناءها به.
خــلــصُ مــن بعض مــا ذكـــرتُ إلــى أن اعتبار عبد 

َ
أ

الحميد أبو سليمان في رسالته للدكتوراه »النظرية 
ــات جـــديـــدة  ــاهـ ــجـ ــة لـــلـــعـــاقـــات الــــدولــــيــــة: اتـ ــيـ الإســـامـ
التحرير صيغة  الإسلامية« حروب  والمنهجية  للفكر 
عصرية للجهاد، وتسميته لها جهاد »التحرير« كان 

ناً.  بيِّ
ً
خطأ

ــــو ســلــيــمــان أن »الــتــأثــيــر  أبـ الــحــمــيــد  رأى عـــبـــد 
الماركسي  الفكر  من  الدولية  العلاقات  على  الماركسي 
ذكَر )كذا في الترجمة العربية لرسالته(، 

ُ
ذو أهمية لا ت

كما كانت المفردات الماركسية، بشكل عام، منبع إرباك 
وحــيــرة مــتــزايــديــن، ولـــم يــكــن مــن الــواضــح مــمــن يُـــراد 

التحرر ولماذا.
ــردات  ــفـ ــذه المـ ــك فــقــد حــمــلــت هــ ولـــلـــدلالـــة عــلــى ذلــ
مــعــانــي مُــبــهــمــة لمــفــهــوم الــجــهــاد فـــي حــــرب الــتــحــريــر 

الجزائرية والحرب الأهلية اليمنية. 
إن نقده هذا فيه ارتباك، وفيه أخطاء معلوماتية؛ 
التحرير  كــان يتحدث عــن حـــروب  إن  فليس واضــحــا 

الوطنية أم حروب التحرير الشعبية.
لــقــد مــهّــد لــلــحــديــث عـــن تــأثــر الــعــالــم الإســامــي 

المتنامي لعلاقات  الاتجاه  بالماركسية، بقوله: »وكان 
ــــدول الإســامــيــة الــخــارجــيــة، بــعــد الـــحـــرب الــكــونــيــة  الـ
الــثــانــيــة مــبــاشــرة، يبتعد عــن الــســام، ويــخــطــو نحو 
ــغـــرب. وشـــهـــدت هــــذه المــرحــلــة تـــورط  المـــواجـــهـــة مـــع الـ
الدول العربية بالمسألة الفلسطينية )!( وثورة العرب 
أفريقيا ضد الاحــتــال الأوروبــي  المسلمين في شمال 
لبلادهم، وكان الإندونيسيون المسلمون منشغلين في 

حرب عصابات ضد المستعمر الهولندي«.
إندونيسيا من البلدان التي شهدت حرب تحرير 
شــعــبــيــة. ودول جـــنـــوب شـــرقـــي آســـيـــا عـــامـــة شــهــدت 
حروب تحرير شعبية. الجزائر شهدت حرب تحرير 

وطنية وحرب تحرير شعبية.
الــعــالــم الإســامــي بالماركسية زمنياً  تــأثــر  د  حُـــدِّ
انتهاء  بعد  عظمى  كقوة  السوفياتي  الاتحاد  ببروز 
الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، مــع أن زمــنــه أقـــدم مــن ذلــك. 
فعلى نحو عام، هذا التأثر بدأ بُعَيْد الثورة البلشفية 
1917، إذ أنشئت أحــزاب شيوعية في بلدان إسلامية 

عدة.
الــنــطــاق الــجــغــرافــي فـــي الــعــالــم الإســـامـــي الـــذي 
البلدان  هو  بالماركسية،  تأثره  على  بالوقوف  خصّه 
التي  العربية  البلدان  إلى  العربية. وكــان بذلك يشير 
ربطتها علاقات صداقة ونصرة وتحالف مع الاتحاد 

السوفياتي.
ــام تــحــديــد زمـــنـــي خــاطــئ،  ــ مــــرة أخـــــرى، نــحــن أمـ
الجنوبي  واليمن  والجزائر  والعراق  فمصر وسوريا 
لم يكن لها هذا النوع من العلاقة بالاتحاد السوفياتي 
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. كما أن هذه العلاقة 
الخاصة بين هذه البلدان والاتحاد السوفياتي نشأت 
في أعــوام متفاوتة، ولم تنشأ دفعة واحــدة. ولم يكن 
سببها سبباً عــامــا - كما قــال - وهــو ظــهــور الاتــحــاد 
السوفياتي بعد الحرب الكونية الثانية كقوة عظمى، 
فلكل بلد من هذه البلدان أسبابه في تكثيف العلاقة 

بالاتحاد السوفياتي.
وللتنبيه، أنا لم أنس ليبيا، فلم أذكرها لأنه في 
العام الذي أنجز أبو سليمان فيه رسالته، عام 1973، 
كـــان رئــيــســهــا مــعــمــر الــقــذافــي لا يــــزال يـــذم فــي العلن 
العقيدة الشيوعية. فليبيا ارتبطت بعلاقة خاصة مع 

الاتحاد السوفياتي عام 1974. وللحديث بقية.
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تتجه لمصادر غير تقليدية 

كالتواصل الاجتماعي



في  التضخم  بــيــانــات  الأســــواق  تنتظر 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وغـــيـــرهـــا مـــن المـــؤشـــرات 
المقبل،  الأســبــوع  فــي  الأميركية  الاقتصادية 
ــارت بــيــانــات الــوظــائــف الضعيفة  بــعــد أن أثــ
الأخــيــرة مــخــاوف مــن ركــود محتمل. أمــا في 
أوروبــــــــا، فــمــن المـــقـــرر صـــــدور مــجــمــوعــة من 
الــبــيــانــات مــن المملكة المــتــحــدة، بــمــا فــي ذلــك 
 عن قرار أسعار الفائدة 

ً
أرقام التضخم، فضلا

في النرويج.
ــات المــتــحــدة، ســـوف تخضع  فـــي الـــولايـ
المقبل، بما  الأميركية في الأسبوع  البيانات 
المستهلك(  أسعار  )مؤشر  التضخم  ذلــك  في 
ومــبــيــعــات الـــتـــجـــزئـــة، لمــتــابــعــة دقــيــقــة نــظــراً 
لـــلـــتـــكـــهـــنـــات المـــــتـــــزايـــــدة بــــــأن »الاحـــتـــيـــاطـــي 
الـــفـــيـــدرالـــي« قـــد يــحــتــاج إلـــى خــفــض أســعــار 

الفائدة بأكثر مما كان متوقعاً في السابق.
ــانـــت بـــيـــانـــات الـــوظـــائـــف الأمــيــركــيــة  وكـ
تسببت  )آب(  أغسطس  بــدايــة  فــي  الضعيفة 
في تحركات ذعر في الأسواق المالية، بما في 
ذلك الانخفاضات الحادة في عائدات سندات 
والـــدولار، وسط مخاوف  الأميركية  الخزانة 
ــدة مـــن الــــركــــود. وقــــد انــعــكــســت هــذه  ــزايـ ــتـ مـ
التحركات جزئياً منذ ذلك الحين؛ إذ أرجعها 
بــعــض المحللين إلـــى انــخــفــاض الــســيــولــة في 
الــصــيــف. ومـــع ذلــــك، فـــإن أســــواق المــــال تقدر 
حالياً نحو 100 نقطة أساس من تخفيضات 
أســعــار الــفــائــدة مــن جــانــب بــنــك الاحتياطي 
الـــفـــيـــدرالـــي لـــهـــذا الـــعـــام، مــمــا يــعــنــي خفضاً 
كبيراً بنحو 50 نقطة أساس لاجتماع واحد 
ــل مـــن اجــتــمــاعــات تــحــديــد أســعــار  ــ عــلــى الأقـ
ما  الــعــام، وفــق  هــذا  المتبقية  الثلاثة  الفائدة 

ذكرت صحيفة »وول ستريت جورنال«.
وقال خبراء اقتصاديون في »إنفستك« 
الــــبــــيــــانــــات  أن  ــتــــقــــد  نــــعــ »لا  مــــــــذكــــــــرة:  ـــي  فــــ
الوتيرة  الحالية تبرر مثل هذه  الاقتصادية 
الــعــدوانــيــة مــن التيسير خـــال الاجــتــمــاعــات 
فقط  ين 

َ
خفض ويتوقعون  المتبقية«.  الثلاثة 

بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر )أيلول( 
إن  قــالــوا  لكنهم  الأول(،  )كـــانـــون  وديــســمــبــر 
بــيــانــات الأســـبـــوع المــقــبــل قـــد تــكــون حاسمة 

لتسوية توقعات أسعار الفائدة.
ســتــكــون بــيــانــات الــتــضــخــم فـــي مــؤشــر 
ــار المــســتــهــلــك الأمـــيـــركـــي لــشــهــر يــولــيــو  ــعـ أسـ
)تموز( يوم الأربعاء وأرقام مبيعات التجزئة 
يوم الخميس، هي الأبــرز، في حين ستعطي 
يــولــيــو يــوم  بــيــانــات أســعــار المنتجين لشهر 

الثلاثاء مؤشراً على الضغوط التضخمية.
وقـــال خــبــراء الاقــتــصــاد فــي »إنفستك«: 
»لــقــد شــهــد تــقــريــر مــؤشــر أســعــار المستهلك 
الشهر الماضي انخفاضاً مشجعاً في ضغوط 
اســتــمــر فسوف  إذا  والــــذي  المــســكــن،  تكاليف 
يساعد فــي إعـــادة التضخم إلــى هــدف 2 في 

المائة«.
 

ما المتوقع في تقرير التضخم؟
 

ــــك أوف  ــنـ ــ ــوقــــع »بـ ــتــ ــه، يــ ــتــ ــهــ ــــن جــ مــ
أمــــيــــركــــا« انـــعـــكـــاســـا جـــزئـــيـــا لمـــفـــاجـــأة 

ــة فـــــــي يـــونـــيـــو  ــ ــيـ ــ ــــوطـ ــبـ ــ ــهـ ــ الــــتــــضــــخــــم الـ
ــران( فـــي تــقــريــر الــتــضــخــم لشهر  ــزيــ )حــ
يوليو؛ إذ يتوقع زيادات متواضعة في 
كل من مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي 
والأســــــاســــــي، وهـــــو مــــا قــــد يــــؤثــــر عــلــى 
الفيدرالي«  »الاحتياطي  اتــخــاذ  عملية 
قرار خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.
وعلى أساس شهري، يتوقع »بنك 
ــاع مـــؤشـــر أســـعـــار  أوف أمـــيـــركـــا« ارتــــفــ
الـــرئـــيـــســـي بــنــســبــة 0.3 فــي  المــســتــهــلــك 
ارتــفــاع تضخم الخدمات  المــائــة، بسبب 
الأســاســيــة وارتــفــاع أســعــار الــطــاقــة. أما 
فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــالـــتـــضـــخـــم الأســــاســــي، 
ــفـــاع  ــنـــك أوف أمـــيـــركـــا« ارتـ فــيــتــوقــع »بـ
المؤشر بنسبة 0.2 في المائة على أساس 

شهري.
وعلى أساس سنوي، يتوقع »بنك 
أمــيــركــا« أن يحافظ هــذا الارتــفــاع  أوف 

على استقرار المعدل السنوي عند 3 في 
المائة.

ــك، ســـيـــوفـــر مـــســـح مــعــنــويــات  ــذلــ كــ
المــســتــهــلــكــن لــجــامــعــة مــيــشــيــغــان يــوم 
الــجــمــعــة لــشــهــر أغــســطــس صــــورة أكــثــر 
تــحــديــثــا لــلــصــحــة الــحــالــيــة لــاقــتــصــاد 

الأميركي.
الإنــتــاج  الأخـــرى  البيانات  وتشمل 
يوم  يوليو  لشهر  الأمــيــركــي  الصناعي 
ــيـــو يـــوم  الـــخـــمـــيـــس، والـــســـكـــن فــــي يـــولـ

الجمعة.
 

منطقة اليورو
 

ــي  ــقـــرر صـــــدور الــتــقــديــر الأولــ مـــن المـ
اليورو  لمنطقة  الإجمالي  المحلي  للناتج 
في الربع الثاني يوم الأربعاء، إلى جانب 
الــصــنــاعــي لشهر يونيو،  الإنــتــاج  أرقــــام 

وسيتم مراقبتها وسط أدلة حديثة على 
أن الــتــعــافــي الاقــتــصــادي الأخــيــر لمنطقة 

اليورو قد يكون متعثراً.
وقالت ميلاني ديبونو من »بانثيون 
ــي مــــذكــــرة،  ــ مـــــاكـــــرو إيـــكـــونـــومـــيـــكـــس« فـ
ــتـــريـــات  المـــشـ ــري  ــ ــديـ ــ مـ ــتــــطــــاعــــات  اســ إن 
الضعيفة الأخيرة بشأن نشاط التصنيع 
ــيـــورو »تــشــيــر  والـــخـــدمـــات فـــي مــنــطــقــة الـ
منطقة  اقتصاد  فــي  مخاطر سلبية  إلــى 
ــع الــطــلــبــات  ــراجـ ــيــــورو مـــع اســـتـــمـــرار تـ الــ
الجديدة«، وفق »وول ستريت جورنال«. 
والضعف  السوق  تقلبات  أن  وأوضــحــت 
المــقــلــق فــي الاقــتــصــاد الأمــيــركــي يمثلان 

مخاطر جديدة للنشاط هذا الشهر.
 »ZEW« كـــذلـــك ســيــوفــر اســـتـــطـــاع
ــر المــســتــهــلــكــن لــشــهــر  ــاعـ الألمـــــانـــــي لمـــشـ
أغسطس، والمقرر صدوره يوم الثلاثاء، 
أحـــدث صـــورة عــن صحة أكــبــر اقتصاد 

في منطقة اليورو.
التجارة  بيانات  المقرر صــدور  ومــن 
ــيــــورو لــشــهــر يــونــيــو يــوم  فـــي مــنــطــقــة الــ

الجمعة.
 

المملكة المتحدة
 

ــوع المـــقـــبـــل هــــو أســــبــــوع مــهــم  ــبــ الأســ
ــأتــــي  ــلــــكــــة المـــــتـــــحـــــدة، ويــ ــات المــــمــ ــانــ ــيــ ــبــ لــ
بــعــد أن بــــدأ بــنــك إنــجــلــتــرا هــــذا الــشــهــر 
بــخــفــض أســـعـــار الــفــائــدة لأول مـــرة منذ 
أربـــع ســنــوات، على الــرغــم مــن أن البيان 
المصاحب أشار إلى أن صناع السياسات 
قــد يكونون حــذريــن مــن خفض الأسعار 
بسرعة كبيرة نظراً إلى استمرار ارتفاع 
ــم فــي  ــتـــضـــخـ ــات والـ ــدمــ ــخــ ــتـــويـــات الــ مـــسـ

الأجور.
وســـتـــحـــتـــل بــــيــــانــــات الـــتـــضـــخـــم فــي 
ــيـــو يـــوم  ــولـ أســــعــــار المـــســـتـــهـــلـــك لـــشـــهـــر يـ
ــدارة نــــظــــراً إلــــى  ــ ـــصـــ ــ ــ ــاء مــــركــــز ال ــ ــعـــ ــ الأربـــ

التداعيات المترتبة على أسعار الفائدة.
ظـــــــل مــــــؤشــــــر أســـــــعـــــــار المـــســـتـــهـــلـــك 
البالغ  إنجلترا  بنك  هــدف  عند  السنوي 
2 فـــي المـــائـــة خـــال الــشــهــريــن المــاضــيــن، 
 
ً
يــرتــفــع قليلا أن  المــتــوقــع الآن  مـــن  ولــكــن 
وسيراقب  الأســاســيــة.  التأثيرات  بسبب 
إذا  ما  لمعرفة  خــاص  بشكل  المستثمرون 
كـــانـــت الـــخـــدمـــات والــتــضــخــم الأســـاســـي 
ســيــنــخــفــضــان، فـــي حـــن ســتــتــم مــراقــبــة 
فــي الأجـــور عندما يتم إصــدار  التضخم 
بيانات الوظائف في المملكة المتحدة يوم 

الثلاثاء.
وســتــوفــر الــبــيــانــات الإضــافــيــة لمحة 
عن صحة الاقتصاد في المملكة المتحدة، 
بما في ذلك التقدير الأول للناتج المحلي 
ــاج  ــ ــتـ ــ الإجــــمــــالــــي لـــلـــربـــع الــــثــــانــــي، والإنـ
يونيو  لشهر  التجارة  وأرقـــام  الصناعي 
يوم  التجزئة  ومبيعات  الخميس،  يــوم 

الجمعة.
ــم أســــعــــار  ــتــــم إصــــــــــدار تـــضـــخـ ــيــ وســ
المنتجين لشهر يوليو مع بيانات مؤشر 

أسعار المستهلك يوم الأربعاء.

اقتصاد
15

Issue 16693 العدد - Sunday - 2024/8/11 الأحد

ECONOMY

%0.53-%0.55+%0.02-%0.24-%0.11+%1.06-%0.02+%0.43+%0.16-

يتوقع »بنك أوف أميركا« 
انعكاساً جزئياً لمفاجأة 

التضخم الهبوطية وزيادات 
متواضعة في كل من مؤشر 
أسعار المستهلك الرئيسي 

والأساسي

أسعار المستهلك بالمملكة المتحدة في مركز الصدارة لتداعياتها على »الفائدة«

بعد أسبوع جنوني بالأسواق العالمية... بيانات التضخم الأميركي تحت المجهر

أحد المتعاملين في بورصة نيويورك وهو يتابع تحرك الأسهم )أ.ب(

عواصم: »الشرق الأوسط«

»إنرجي أسبيكتس«: لا أدلة 
على ركود أميركي وشيك

قــالــت واحــــدة مــن المــؤســســن المــشــاركــن 
لــاســتــشــارات،  »إنــرجــي أسبيكتس«  لــشــركــة 
إن مخاوف الأســواق إزاء النمو العالمي ربما 
تكون مبالغاً فيها الأسبوع الماضي، حيث لا 

يوجد دليل على ركود أميركي وشيك.
وقــالــت أمــريــتــا ســن مــديــر الــبــحــوث في 
أن  »إنــرجــي أسبيكتس«: »إجــمــالًا، لا نعتقد 
الاقتصاد العالمي على حافة تراجع مفاجئ«، 
مشيراً إلى أن النمو الصيني المخيب للآمال 
وعــامــات عــلــى حـــدوث تــبــاطــؤ فــي الــولايــات 
المتحدة جعلت واضعي السياسات مترددين 
فـــي كـــا الـــبـــلـــديـــن. وقـــالـــت ســـن فـــي مــنــتــدى 
»رويـــتـــرز« لـــأســـواق الــعــالمــيــة: »لا أعــتــقــد أن 
كــان حدثاً منفرداً«،  الاثنين  يــوم  ما شهدناه 
ــة بـــيـــع ضــخــمــة فــــي وقـــت  ــــى مـــوجـ مـــشـــيـــرة إلـ
ســابــق هــذا الأســبــوع حــدثــت نتيجة لتراجع 

معاملات تجارية ممولة بالين الياباني.
ومــــــــددت الأســــهــــم الـــعـــالمـــيـــة مــكــاســبــهــا 
الجمعة لتمحو تقريباً جميع خسائرها من 

موجة البيع الأسبوع الماضي.
ــرنــــت، الــتــي  ــام بــ ــ ــار خـ ــعــ واســـتـــهـــلـــت أســ
بأكثر  أسبوعي  مكسب  تحقيق  نحو  تسير 
انخفاض  الأسبوع على  المائة،  في  من ثلاثة 
بأكثر مــن 18 فــي المــائــة مــن أعــلــى مستويات 

سجلتها في أبريل )نيسان(.
وأوضــحــت ســن: »يُــرجــح أننا سنشهد 
لكن  الكلي،  للانهيار  إضافية  جـــولات   

ً
قليلا

دعائم النفط مستقرة«.
ــــي أســـبـــيـــكـــتـــس« نــمــو  ــرجـ ــ وتـــتـــوقـــع »إنـ

الطلب على النفط في 2024 بأكثر من مليون 
برميل يومياً، مقارنة بالعام الماضي، وهو ما 
قالت ســن، إنــه معدل مماثل لحالات تباطؤ 

عالمية حدثت في الأعوام السابقة.
وذكـــــــرت أن الــــســــوق ســتــظــل فــــي المــــدى 
القريب تركز على الطلب الــذي لن »يتعافى« 

بسبب ضعف الاقتصاد الصيني.
يوم  ارتفاع  النفط على  أسعار  وأغلقت 
ــبــــوع، وحــقــقــت  الــجــمــعــة، آخــــر تــــــداولات الأســ
مــكــاســب أســبــوعــيــة تـــجـــاوزت 3.5 فـــي المــائــة 
مـــع تـــراجـــع مـــخـــاوف الــطــلــب بــفــضــل بــيــانــات 
اقـــتـــصـــاديـــة إيــجــابــيــة وإشــــــــارات مـــن صــنــاع 
السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي 
ــركــــي( إلـــــى أنـــهـــم قــد  ــيــ ــــزي الأمــ ــركـ ــ )الـــبـــنـــك المـ
يــخــفــضــون أســـعـــار الــفــائــدة فـــي وقـــت قــريــب، 
ربما فــي سبتمبر )أيــلــول(، فــي حــن تستمر 
ــراع فــــي الـــشـــرق  ــ ــــصـ ــســــاع الـ ــن اتــ ــــاوف مــ ــــخـ المـ

الأوسط في إثارة مخاطر الإمدادات.
وصـــعـــدت الــعــقــود الآجـــلـــة لــخــام بــرنــت 
عند  لــلــبــرمــيــل  دولار   79.66 إلــــى  ســنــتــا   50
الــتــســويــة. كــمــا زادت أيــضــا الــعــقــود الآجــلــة 
لــخــام غـــرب تــكــســاس الــوســيــط الأمــيــركــي 65 

إلى 76.84 دولار للبرميل.
وحقق خام برنت مكاسب تزيد عن 3.5 
في المائة خلال الأسبوع، في حين ارتفع خام 
غرب تكساس الوسيط بأكثر من 4 في المائة.

وأشــار ثلاثة من صناع السياسات في 
الخميس  يوم  الاتحادي  الاحتياطي  مجلس 
إلــى أنهم أصبحوا أكثر ثقة في أن التضخم 
ــة تـــســـمـــح بـــخـــفـــض أســـعـــار  ــ ــــدرجـ ــتــــراجــــع بـ يــ

الفائدة.

لندن: »الشرق الأوسط«

ماذا يحدث بسوق الذهب في مصر؟
ارتفعت أسعار الذهب في مصر بنسبة 
التي شهدتها  العالمية  الارتــفــاعــات  من  أعلى 
الأســــواق الــدولــيــة مــؤخــراً، وهـــو مــا قــد يؤثر 
عــلــى حــركــة الــبــيــع والــــشــــراء فـــي الــبــلــد الـــذي 
يــبــلــغ تـــعـــداد ســكــانــه أكـــثـــر مـــن 100 مــلــيــون، 
الــذهــب للتحوط  إلــى  يلجأ كثير منهم عــادة 
مـــن الاضــــطــــرابــــات المــرتــفــعــة الـــتـــي يــشــهــدهــا 

الاقتصاد المصري.
تراجع  مــن  مصر  فــي  التجار  ويتخوف 
ــــي أســـــــــواق الـــــذهـــــب، بـــعـــد هـــذه  المـــبـــيـــعـــات فـ
»نسبة  بـ البعض  وصفها  التي  الارتــفــاعــات، 
الــســوق شهدت  أن  منطقية«، خصوصاً  غير 
العام  الثاني من  الربع  تراجعاً بالفعل خلال 
الحالي، وسط »عودة قوية للشراء خلال هذه 
ــادة تــقــديــم مقترح  الأيـــــام«، مــمــا اســتــدعــى إعــ
بــإعــادة تطبيق قــرار إعــفــاء الــذهــب المقبل مع 
المصريين العائدين من الخارج من الجمارك.

هاني ميلاد رئيس مجلس إدارة شعبة 
»الشرق الأوسط«،  الذهب والمجوهرات، قال لـ
إن الظروف الحالية تشبه لحد كبير ظروف 
السوق منذ عام تقريباً، من اضطرابات وعدم 
 
ً
استقرار، وهو ما استدعى »اجتماعاً عاجلا
للشعبة عــقــدنــاه يـــوم الــجــمــعــة، واتــفــقــنــا فيه 
يوم  مــن  بـــدءاً  للحكومة،  مــبــادرة  تقديم  على 
ــرار إعـــفـــاء الــذهــب  ــ الأحـــــد، بـــإعـــادة تــطــبــيــق قـ
المقبل مع المصريين العائدين من الخارج من 

الجمارك«.
وأضاف ميلاد أن »هذا الإجراء من شأنه 
أن يُحدث توازناً بين العرض والطلب، وذلك 
لاســتــيــعــاب الـــزيـــادة فــي الــطــلــب عــلــى الــذهــب 

ــام«، مــشــيــراً إلـــى الارتــفــاعــات  ــ خـــال هـــذه الأيــ
الــقــيــاســيــة الـــتـــي حـــدثـــت فـــي أســـعـــار الــذهــب 

عالمياً.
وأوضح ميلاد: »عندما تقدمنا بمبادرة 
إعــفــاء ذهــب المصريين القادمين مــن الــخــارج، 
في مايو )أيار( 2023، كانت الظروف وأوضاع 
لذا  الــحــالــي...  الــوضــع  الــســوق تقريباً تشبه 
اتفقنا في شعبة الذهب والمجوهرات على أن 
أفضل الحلول في الوقت الحالي إعادة تفعيل 
المــبــادرة من جــديــد... سنتقدم بها للحكومة 
ــــد ونــنــتــظــر الــــــرد«، واصـــفـــا ارتـــفـــاع  يــــوم الأحـ
الأسعار في السوق »بارتفاعات بنسبة غير 

منطقية بسبب المضاربات«.
ــذهــــب الــــعــــالمــــي، فــي  وكـــشـــف مــجــلــس الــ
تــقــريــره نــهــايــة الــشــهــر المـــاضـــي، عـــن تــراجــع 
الــذهــب خلال  مــن  المصريين  حجم مشتريات 
الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام الــحــالــي، ليصل إلى 

14.4 طن من الذهب، منخفضاً بنسبة 16 في 
المــائــة عــن الــربــع الــثــانــي مــن عــام 2023. لكنه 
يــظــل أفــضــل مـــن مــشــتــريــات الـــربـــع الأول من 

العام الحالي عند 13.2 طن ذهب.
وعن المقترحات البديلة في حالة رفض 
الــحــكــومــة إعــــادة تطبيق هـــذه المـــبـــادرة، قــال 
مــيــاد إنـــه يعتقد بــعــد نــجــاح المـــبـــادرة خــال 
الـــــذي انــتــهــى مـــايـــو المـــاضـــي:  عــامــهــا الأول، 
»اســتــقــرت الأســـعـــار فــي ســـوق الـــذهـــب، حتى 
إن الــســعــر فــي مــصــر أصــبــح أقـــل مــن الــســوق 
الــعــالمــيــة... ونــجــحــت مــصــر خـــال الــشــهــريــن 
الاستقرار في تصدير  فترة  الماضيين، خــال 
أكــثــر مــن طــن مــشــغــولات ذهــبــيــة... وهـــذا من 
شــأنــه أن يــعــود عــلــى الــبــنــك المـــركـــزي بــزيــادة 
المكون الــدولاري، وسينعكس على الاقتصاد 

الكلي«.
إلــى التحركات القوية في سوق  وأشــار 

الماضيين،  الأسبوعين  خــال  المصرية  الذهب 
ــثـــر هـــنـــاك تــحــركــات قــويــة  »مـــنـــذ أســـبـــوع وأكـ
نحو الشراء في مصر أدت لارتفاعات قوية... 
فــفــكــرنــا فـــي تــقــديــم مــقــتــرح بــــإعــــادة مـــبـــادرة 
بالرفض  لــدي توقعات  الإعــفــاء... ولا توجد 
أو الإيــجــاب، وأيضاً لا يوجد ما يبرر رفض 

التطبيق«.
ــــان الـــذهـــب قـــد ســجــل أداءً لافـــتـــا في  وكـ
يوليو )تموز( الماضي، بعد انخفاض طفيف 
في يونيو )حزيران( الذي سبقه، حيث ارتفع 
المــائــة، ليصل إلــى 2426 دولاراً  بنسبة 4 فــي 
ــاء فــي تــقــريــر »المــجــلــس  لــأوقــيــة، وفـــق مــا جـ

العالمي للذهب«.
وفــــي مــنــتــصــف يــولــيــو المــــاضــــي، حقق 
الذهب ارتفاعاً قياسياً جديداً، قبل أن يتراجع 

بشكل طفيف عند نهاية الشهر.
وشرح تقرير »المجلس العالمي للذهب« 
أن ارتـــفـــاع المــعــدن الــنــفــيــس فــي شــهــر يوليو 
المـــاضـــي، جـــاء مــدعــومــا بــعــامــلــن أســاســيــن؛ 
ــدات الـــخـــزانـــة  ــ ــنـ ــ ــد سـ ــ ــوائـ ــ ــفــــاض عـ ــخــ هـــمـــا انــ
ــــه عــنــدمــا  ــوات، لأنـ ــنــ ــــل 10 ســ الأمـــيـــركـــيـــة لأجـ
تنخفض هذه العوائد، يصبح الاستثمار في 

الذهب أكثر جاذبية نسبياً.
ــا يــضــعــف  ــدمـ ــنـ ــعـ وضــــعــــف الـــــــــــــدولار، فـ
م بــالــدولار،  الـــدولار يرتفع سعر الذهب المــقــوَّ
ــــص بــالــنــســبــة إلـــى  مـــمـــا يــجــعــل الــــذهــــب أرخــ

المشترين من حائزي العملات الأخرى.
وبالإضافة إلى تأثيرات الانخفاض في 
كــان هناك  الـــدولار،  السندات وضعف  عوائد 
عــامــل ســلــبــي مــصــدره ســـوق الــعــقــود الآجــلــة 
لــلــذهــب. فــقــد زادت الــفــائــدة بــمــعــدل أكــبــر من 

الزيادة في صافي المراكز الطويلة.

عامل في محل ذهب بخان الخليلي بالقاهرة )رويترز(

القاهرة: »الشرق الأوسط«
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الثقة
تــعــتــبــر الــثــقــة فـــي إدارة شــركــة مــســاهــمــة يتم 
تـــداول أسهمها فــي أي ســوق مــن الأســـواق المالية، 
 مُــهــمــا فـــي اخــتــيــار ســهــم الــشــركــة وشـــرائـــه 

ً
عـــامـــا

لغرض الاستثمار؛ ذلك أن المستثمر ينظر للإدارة 
على أنها أداة تحسن جميع المؤشرات التي يعتمد 
عليها المستثمر في اقتناء سهم الشركة، فإذا كانت 
الإدارة محل ثقة، فــإن ذلــك يعني تحسن مؤشرات 
الـــربـــحـــيـــة وتــقــلــيــل الــــهــــدر؛ أي ضـــبـــط المـــصـــاريـــف 
يــعــنــي زيـــادة  الإيـــــــرادات، مــمــا  التشغيلية وزيـــــادة 
هامش الربح، لذلك يسارع المستثمرون بالمساهمة 
فــي أي شــركــة جــديــدة يحظى مــؤســســوهــا بالثقة 

لدى المستثمر.
وتـــأتـــي هــــذه الــثــقــة مـــن خــــال الــســمــعــة الــتــي 
نتيجة  المستثمرين  لـــدى  المــؤســســون  بــهــا  يحظى 
تــجــارب ســابــقــة فــي شــركــات أخـــرى نــاجــحــة، لذلك 
رحت شركة »بترورابغ« للاكتتاب العام، 

ُ
حينما ط

عـــام 2005، ســــارع المــتــعــامــلــون فـــي ســـوق الأســهــم 
ــطــي الاكــتــتــاب 

ُ
الــســعــوديــة لــاكــتــتــاب بــالــشــركــة، وغ

ــراد ســـريـــعـــا، والـــســـبـــب الــثــقــة في  المــخــصــص لــــأفــ
المؤسسين، وهم شركة »أرامكو« السعودية وشركة 
تحظى  »أرامكو«  فشركة  اليابانية،  »سوميتومو« 
ـــطـــي الاكــتــتــاب 

ُ
ــدى الـــســـعـــوديـــن، لـــذلـــك غ بــالــثــقــة لــ

المرتفع  الثقة  أكثر من مــرة، ما يدلل على مستوى 
ــم تــمــضِ ثــاث  لـــدى المــتــعــامــلــن فـــي الــشــركــتــن. ولـ
سنوات، وهي المدة التي قدرها المتعاملون لإنهاء 
إنــشــاءات الشركة والــبــدء في الإنــتــاج، حتى وصل 
سعر سهم الشركة في منتصف عام 2008 ميلادية 
إلــى 45 ريــالًا )12 دولاراً( متضاعفاً 350 في المائة 
مــقــابــل ســعــر الـــطـــرح؛ ولــكــن الــشــركــة خــيــبــت آمـــال 
المــســتــثــمــريــن لـــتـــدخـــل فــــي مــســلــســل خـــســـائـــر غــيــر 
الأقــل  على  يتوقعون  المستثمرون  كــان  إذ  متوقع؛ 
هامش ربح منخفض بحكم طبيعة السلع المنتجة 
من قبل الشركة، لكن الأمــور سارت عكس المتوقع. 
الشركة  يــقــرأون مستقبل  الأســـواق  متعاملي  ولأن 
التاريخي؛ تخلوا عن  بشكل جيد بناء على الأداء 
لــيــتــراجــع ســهــم الشركة  الــشــركــة  الاحــتــفــاظ بسهم 
يناير  فـــي  دولار(   1.30( ريــــال   4.90 إلـــى  وصـــــولًا 
)كانون الثاني( 2016 ميلادية منخفضاً بنحو 50 

في المائة مقارنة بسعر الطرح.
ــو« لا  ــكــ المــتــعــامــلــون يــعــلــمــون أن شــركــة »أرامــ
ــشـــروع تـــدخـــل فــيــه مع  يــمــكــن أن تــنــجــح فـــي كـــل مـ
عــلــمــهــم بـــتـــوفـــر عــــوامــــل الـــنـــجـــاح، وأهـــمـــهـــا تــوفــر 
الــخــبــرة؛ لأنـــه مــن المستحيل لأي شــركــة أن تنجح 
ــا مـــهـــمـــا بـــلـــغـــت ضــخــامــة  ــهـ ــعـ ــاريـ ـــي جـــمـــيـــع مـــشـ فــ
على  يــأخــذون  المتعاملون  لكنِ  وخبرتها،  الشركة 
الشركة  ــاع  فــي معالجة أوضــ تــأخــرهــم  المــؤســســن 
وتــســيــيــرهــا نــحــو الــربــحــيــة، فــبــعــد نــحــو عــشــريــن 
عاماً قامت »أرامكو« بشراء حصة من حصة شركة 
»ســومــيــتــومــو« الــيــابــانــيــة لتسيطر بــذلــك عــلــى 60 
في المائة من أسهم الشركة، وتصبح مالكة لأسهم 
الأغلبية، وتعلن في ذات الوقت أنها بصدد هيكلة 
استثمارات الشركة، وهو ما ينتظره حملة الأسهم 
من الأفراد رغم التأخير، راجين أن توفق »أرامكو« 
في إعادة هيكلة الشركة، لعل ذلك يعوض جزءاً من 

خسائرهم. ودمتم.

في ظل أزمة الطاقة والتغيّر المناخي

الاتحاد الأوروبي قد يلجأ للطاقة النووية من جديد
بالاهتمام  تحظى  الــنــوويــة  الطاقة  أصبحت 
من جديد في الاتحاد الأوروبــي؛ إذ ينظر الساسة 
ورجــال الأعمال إليها في إطــار مختلف من مجرد 
دور في التكيف مع تغير المناخ، وخاصة بعد أزمة 
الطاقة التي مرت بها الــدول الأوروبــيــة في أعقاب 
الحرب الروسية - الأوكرانية، والتي ما زالت تلقي 

بظلالها حتى الآن على القارة العجوز.
ــا إلـــى دور  ــ وأشــــار بــعــض الــســاســة فــي أوروبـ
أمــن الطاقة الأوروبــيــة،  الــنــوويــة فــي  كبير للطاقة 
وذلك خلال مرحلة التحول الطاقي التي تنتهجها 
معظم الدول، حتى إن رئيسة المفوضية الأوروبية 
ــزت عــلــى أن تــوقــعــات  أورســـــولا فـــون ديـــر لايـــن ركــ
ــة لـــلـــطـــاقـــة الـــــذريـــــة والمـــفـــوضـــيـــة  ــيــ ــدولــ ــة الــ ــالــ ــوكــ الــ
الأوروبية لعام 2050 تشير إلى أن الطاقة النووية 
 لمصادر الطاقة المتجددة، 

ً
ستزداد وستشكل مكملا

والتي سوف »تكون العمود الفقري لإنتاج الطاقة 
في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2050«.

يــأتــي ذلــــك فـــي حـــن تــراجــعــت نــســبــة الــطــاقــة 
النووية ضمن مزيج الطاقة في الاتحاد الأوروبي، 
وفي العالم بشكل عــام؛ إذ انخفضت حصتها في 
18 في  الأرضية من  الكرة  بأرجاء  الكهرباء  مزيج 
المــائــة فــي عــام 1988 إلــى 9 فــي المــائــة فقط حالياً، 

حسبما ذكر تحليل اقتصادي من »إي إن آر«.
وأمام أول قمة للطاقة النووية، والتي عُقدت 
في مارس )آذار( الماضي، أوضحت فون دير لاين: 
أن  التكنولوجيا، يمكن  المنفتحة على  الــدول  »فــي 
تلعب التكنولوجيا النووية دوراً مهماً في التحول 

إلى الطاقة النظيفة«.
وسلطت القمة التي نظمتها بلجيكا والوكالة 
على  الضوء  بروكسل،  في  الذرية  للطاقة  الدولية 
ــة لــلــمــســاهــمــة فــــي أمـــن  ــنـــوويـ ــات الـــطـــاقـــة الـ ــانـ ــكـ إمـ
الــطــاقــة، وتــحــقــيــق الأهـــــداف المــنــاخــيــة، واســتــقــرار 

أسعار الطاقة.
ورغــم ذلــك، فإن الكوارث الكبرى، مثل محطة 
على  شكلت  وتشيرنوبيل،  اليابانية،  فوكوشيما 
نحو مثير الــرأي العام في الاتحاد الأوروبـــي إزاء 
بالسلامة  يتعلق  فيما  وخــاصــة  الــنــوويــة،  الطاقة 

وبالمخاوف البيئية.
إقامة نظام  ارتفاع تكلفة  وينتقد معارضون 
يــنــطــوي عليها  الــتــي  الــنــوويــة، والمــخــاطــر  للطاقة 
النووية وتخزينها، والآثار  النفايات  التعامل مع 
ــــوادث الـــنـــوويـــة،  ــــحـ الــبــيــئــيــة لــلــتــلــوث الــــنــــووي والـ
والــكــمــيــات الــكــبــيــرة مـــن المـــيـــاه الـــازمـــة لعمليات 
ــة. ويــســتــشــهــد  ــ ــوويـ ــ ــنـ ــ ــات الـ ــطــ ــحــ ــي المــ ــ الـــتـــبـــريـــد فـ
في  اليورانيوم،  لتعدين  البيئي  بالأثر  المنتقدون 
العامة  بالسلامة  المتعلقة  الــهــواجــس  تسلط  حــن 

الضوء على المخاوف من الإشعاع.
فون  المحافظة  الألمــانــيــة  السياسية  ــارت  وأشــ
ــهــــات الـــنـــظـــر بــشــأن  ــتــــاف وجــ ــى اخــ ــ ــر لايــــــن، إلـ ــ ديـ
الطاقة الــنــوويــة فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، ولــكــن في 
أعقاب أزمة الطاقة العالمية التي نجمت عن الحرب 
الــروســيــة - الأوكـــرانـــيـــة، قــالــت رئــيــســة المــفــوضــيــة: 
ــدول نــظــرة جـــديـــدة لــلــدور  ــ »تــتــبــنــى الــعــديــد مـــن الـ

المحتمل الذي قد تلعبه الطاقة النووية«.
ــر لايـــن نفسها لــلــدفــاع عن  ونــصّــبــت فـــون ديـ
الحالية،  الــنــوويــة  المحطات  اســتــخــدام  إطــالــة عمر 

»شـــريـــطـــة تــشــغــيــلــهــا بــشــكــل آمـــــــن«، كــــواحــــدة مــن 
»أرخص الطرق لتوفير الطاقة النظيفة على نطاق 

واسع«.
الــطــاقــة  وأدرجــــــــت دول الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي 
ذات  الاستراتيجية  التكنولوجيا  ضمن  الــنــوويــة 
الكربونية.  الانبعاثات  من  للحد  البالغة  الأهمية 
وعلى الرغم من ذلك، لا تزال الطاقة النووية تفتقر 
لنفس الدعم المالي الذي تتمتع به مصادر الطاقة 

المتجددة.

استثمارات الطاقة النووية
 

في مارس الماضي، طالبت 12 من دول التكتل، 
الأعــضــاء في التحالف الــنــووي الأوروبـــي، بزيادة 
التمويل للطاقة النووية، ودعت المؤسسات المالية 
إلى التعامل معها بنفس نهج التعامل مع مصادر 

الطاقة المتجددة.
ودعــا التحالف بنك الاستثمار الأوروبــي في 
بيان إلــى ضخ استثمارات من أجــل توليد الطاقة 

النووية.
طــلــق فــي عـــام 2023، 

ُ
ويــضــم الــتــحــالــف الـــذي أ

بلغاريا وكرواتيا وفنلندا وفرنسا والمجر وهولندا 
ــا وســـلـــوفـــاكـــيـــا وســلــوفــيــنــيــا  ــيــ ــانــ وبــــولــــنــــدا ورومــ
»تطوير  وجمهورية التشيك والسويد، وقد التزم بـ
ســبــل الـــحـــصـــول عــلــى الــتــمــويــل الـــخـــاص والـــعـــام 
واستكشاف إمكانات وأوجه الاستفادة من أدوات 

التمويل الأوروبية«.
وعلى النقيض من ذلك كله، تعارض الدنمارك 

وإسبانيا ولوكسمبورغ وألمانيا الطاقة النووية.
ــطـــات لــلــطــاقــة  ــــاث مـــحـ ــر ثــ ــ ــفـــت آخــ ــوقـ ــد تـ ــ وقــ
الـــنـــوويـــة فـــي ألمـــانـــيـــا عـــن الــعــمــل فـــي شــهــر أبــريــل 
أعقاب كارثة  خذ في 

ُّ
ات بقرار  عــام 2023،  )نيسان( 

محطة فوكوشيما النووية باليابان في عام 2011. 
وعلى الرغم من ذلــك، تتنامى الــدعــوات في البلاد 

من أجل العودة للطاقة النووية.
وافقت  الماضي،  الأول(  )كانون  وفي ديسمبر 
ــة عـــلـــى خـــطـــة لــلــتــعــامــل مــع  ــيـ ــانـ ــبـ الـــحـــكـــومـــة الإسـ
النفايات المشعة، من أجل وقف العمل في المنشآت 
النووية، ووضعت جــدولًا زمنياً لإغــاق محطات 
الــطــاقــة الــنــوويــة بــالــبــاد خـــال الــفــتــرة بــن عامي 
2027 و2035. ومع ذلك، هناك معارضون للإغلاق، 
»فــورو«  رئيس منظمة  أرالوتشي،  إجناسيو  مثل 
النووية، والذي قال إن المحطات النووية »ضرورية 

لنظام )الطاقة(« في إسبانيا.

المفاعلات النووية الصغيرة
 

ــاد الأوروبــــــــــي لـــلـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة  ــ ــــحـ دعـــــم الاتـ
المـــفـــاعـــات المــعــيــاريــة الــصــغــيــرة، وهــــي مــفــاعــات 

ــة الـــنـــوويـــة  ــاقـ ــطـ ــن مـــحـــطـــات الـ ــة تــخــتــلــف عــ نــــوويــ
وأقــل  حجماً  أصــغــر  إنــهــا  إذ  الضخمة؛  التقليدية 

تكلفة.
وتسعى المفوضية الأوروبية إلى دعم جهود 
تــطــويــر هـــذه المــفــاعــات الــصــغــيــرة لــلــمــســاعــدة في 
خفض الانــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة، ولــكــن هــذا المجال 
والــولايــات  الــصــن  مــع  تكنولوجياً  ســبــاقــا  يشكل 
المــتــحــدة وروســـيـــا، وقـــد دخــلــه الاتـــحـــاد الأوروبــــي 

لتوّه.
وفـــــــي فــــبــــرايــــر )شــــــبــــــاط( المــــــاضــــــي، أطـــلـــقـــت 
المــفــوضــيــة تــحــالــفــا صــنــاعــيــا أوروبـــيـــا للمفاعلات 
المـــعـــيـــاريـــة الـــصـــغـــيـــرة بــــهــــدف جـــمـــع الـــحـــكـــومـــات 
المــجــال لتسريع وتيرة  الفاعلة فــي هــذا  والــجــهــات 

تطوير هذه التكنولوجيا.
النووية  الطاقة  قطاع  في  الابتكار  يمتد  كما 
أن تحصل شركة  المقرر  ومــن  النفايات.  إدارة  إلــى 
الناشئة على منحة بقيمة  الهولندية  »ثورينون« 
الحكومة  مــن  مليون دولار(   11( يــورو  10 ملايين 

الفرنسية في هذا المجال.
ــتـــردام، إلــى  وتــســعــى الـــشـــركـــة، ومــقــرهــا أمـــسـ
ــل نـــــــووي صــغــيــر  ــاعـ ــفـ ــر مـ ــريـــع وتــــيــــرة تـــطـــويـ تـــسـ
محطات  عن  الناتجة  النووية  النفايات  يستخدم 
الــطــاقــة الــعــاديــة كــوقــود. وبحسب الــشــركــة، يمكن 
لمحطة واحدة من هذا النوع توفير الطاقة النظيفة 
لنحو 250 ألف أسرة. ويفترض أن المفاعل النووي 
الجديد سوف يكون أكثر استدامة وأماناً وأرخص 

سعراً من المفاعلات النووية التقليدية.
كما وافقت المفوضية الأوروبية على أن تقدم 
الــحــكــومــة الــهــولــنــديــة دعــمــا مــالــيــا قــيــمــتــه مــلــيــارا 
يـــورو لإقــامــة مــفــاعــل نـــووي جــديــد فــي قــريــة بيتن 
وتخزين  تطوير  إلــى  المفاعل  ويــهــدف  الهولندية. 
الــنــظــائــر المــشــعــة الطبية لــعــاج مـــرض الــســرطــان، 

لكنه لن يولد كهرباء.

محطة للطاقة النووية بالقرب من مدينة ليون الفرنسية )رويترز(

لندن: »الشرق الأوسط«

توقفت آخر ثلاث محطات للطاقة 
النووية في ألمانيا عن العمل في أبريل 

2023، بقرار اتُّخذ في أعقاب كارثة 
محطة فوكوشيما النووية باليابان 

قفزة في واردات اليونان 
من الغاز الروسي

الــطــبــيــعــي  ــاز  ــغـ الـ واردات  وصـــلـــت 
ــلـــى مــســتــوى  مــــن روســــيــــا لـــلـــيـــونـــان لأعـ
ــراواط في  ــيــ ــــاق عــنــد 3.69 تــ عــلــى الإطــ
يــولــيــو )تـــمـــوز( المـــاضـــي، عــلــى حــســاب 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال الــــذي كــــان من 
المــفــتــرض أن يــقــلــل اعــتــمــاد أثــيــنــا على 

الغاز الروسي.
وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة 
ــة، بـــأن  ــيــ ــانــ ــيــــونــ »إيـــكـــاثـــيـــمـــيـــريـــنـــي« الــ
الـــــواردات، مــن خــال خــط أنــابــيــب »تــرك 
ســتــريــم«، بلغت نــحــو 59 فــي المــائــة من 

إجمالي واردات الغاز للبلاد.
ــر الــســبــعــة الأولـــــى  ــهــ وخــــــال الأشــ
الـــروســـي 51.7  الـــغـــاز  مـــن 2024، شــكّــل 
في المائة من إجمالي الــواردات، مقارنة 

ـــ14.2 فــي المــائــة فــي الــفــتــرة نفسها من  بــ
العام الماضي.

وكان تدفق الغاز الطبيعي المسال 
الذي بلغ 1.21 تيراواط في الساعة، أقل 
مــن نــصــف مــا تحقق فــي يــولــيــو 2023، 
الساعة، وشكّل  فــي  تــيــراواط  عند 2.51 
19.3 في المائة من إجمالي واردات الغاز.

وفـــي مــنــتــصــف يــونــيــو )حـــزيـــران( 
المـــاضـــي، فــرضــت المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
عــقــوبــات جــديــدة عــلــى الــغــاز الــروســي، 
تــهــدف إلــى خفض إيــــرادات روســيــا من 
ــال، من  ـــادرات الـــغـــاز الــطــبــيــعــي المـــسـ صـــ
خـــال حــظــر نــقــل الــشــحــنــات مــن سفينة 
ــاد  ــ ــحـ ــ ــئ الاتـ ــ ــوانــ ــ ــة مــ ــالــ ــبــ إلـــــــى أخـــــــــرى قــ
الأوروبي، وبند يسمح للسويد وفنلندا 
بـــإلـــغـــاء بــعــض عـــقـــود الـــغـــاز الــطــبــيــعــي 

المسال.

أثينا: »الشرق الأوسط«

»ويند يوروب«: لا ينبغي أن نصبح أكثر اعتماداً على الطاقة المتجددة الصينية

بكين تعرض أسعاراً أقل 50 % بقطاع طاقة الرياح لدخول أسواق أوروبا
أكــــــدت الــجــمــعــيــة الأوروبــــــيــــــة لــطــاقــة 
الرياح »ويند يوروب« أن الالتزام بظروف 
ــادلـــة يــجــب أن يـــكـــون الــشــرط  تــنــافــســيــة عـ
الأســــاســــي لــلــســمــاح لــلــشــركــات الــصــيــنــيــة 

بدخول سوق طاقة الرياح في أوروبا.
ــز  ــلـ ــايـ ــة، جـ ــيــ وقــــــــــال رئـــــيـــــس الــــجــــمــــعــ
ديــكــســون، وفــق »وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة«: 
»الــــشــــركــــات الــصــيــنــيــة المــصــنــعــة لأنــظــمــة 
ــريــــاح تــــدق الـــبـــاب بـــقـــوة وتـــريـــد دخـــول  الــ
الـــــــســـــــوق الأوروبــــــــــــيــــــــــــة، عـــــلـــــى غــــــــــــرار مـــا 
فــعــلــتــه مــــع الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة والـــخـــايـــا 
الــكــهــروضــوئــيــة قــبــل 15 عـــامـــا«، موضحاً 
الــشــركــات الصينية تــعــرض فــي بعض  أن 
المصنعين  أقــل من أسعار  الأحيان أسعاراً 
الأوروبـــيـــن بنسبة 30 إلــى 50 فــي المــائــة، 
كـــمـــا تــمــنــح تــســهــيــات فــــي الــــســــداد عــلــى 

دفعات لعدة سنوات.
وقال في هذا الصدد: »يمكنهم تقديم 
ــة فـــقـــط لأن الــتــدفــق  ــيـ ــالـ ــذه الــــشــــروط المـ ــ هـ
الــنــقــدي مــدعــوم مــن بــنــوك تمويل صينية 
ــح أن الــشــركــات  ــ مــمــلــوكــة لـــلـــدولـــة«، وأوضـ
الصينية تنشط في جميع القارات وتريد 
الآن الحصول على موطئ قدم في السوق 

الأوروبية.
ــف المـــفـــوضـــيـــة  ــوقــ ــكــــســــون مــ وأيــــــــد ديــ
الأوروبــيــة، التي تعتزم الإصــرار على عدم 
عرض المرافق الصينية إلا في ظل شروط 

عادلة في المنافسة.
ــاد  وأشـــــــــار ديــــكــــســــون إلــــــى أن الاتــــحــ
الأوروبــي يمتلك الأدوات والمــوارد اللازمة 
لـــــإصـــــرار قـــضـــائـــيـــا عـــلـــى ذلـــــــك، مــضــيــفــا 
ــع الــعــام  ــة الـــوضـ ــ ــه يـــجـــري حــالــيــا دراســ أنــ
واســتــخــاص نتائج بــنــاء على ذلـــك، وأنــه 
ــرار فـــي هـــذا الــشــأن  يــمــكــن الــتــوصــل إلـــى قــ

بحلول نهاية هذا العام أو العام المقبل.
مخاوف  عن  أيضاً  ديكسون  وتحدث 
ــات، وقـــــــال: »نـــؤمـــن  ــانـ ــيـ ــبـ ــن الـ ــأمـ تــتــعــلــق بـ
الــعــادلــة«،  بــالأســواق المفتوحة والأســــواق 
مــوضــحــا أن تــوربــيــنــات الـــريـــاح الــجــديــدة 
ــــى 300 جــهــاز  تـــحـــتـــوي عـــلـــى مــــا يـــصـــل إلـ
إلى  البيانات  مــن  الكثير  ينقل  استشعار 
مراكز التحكم كل دقيقة، محذراً من أن هذه 
البيانات يجب أن تظل فــي أوروبـــا أو في 

بلدان آمنة.
الحالي للاتحاد  التشريع  وقــال: »في 
الأوروبي، الصين ليست مدرجة في قائمة 

الدول الآمنة«.
ــــى أن الــبــيــانــات  ــار ديـــكـــســـون إلـ ــ ــ وأشـ
المرسلة لا توفر فقط معلومات حول حالة 
ووظيفة المكونات المعنية، وأوضح: »توفر 
التحكم  أيــضــا على  الــقــدرة  البيانات  هــذه 

في هذه المكونات والسيطرة عليها«.

ــــؤال الــــذي  ــــسـ ــكـــســـون أن الـ أضــــــاف ديـ
يطرح نفسه هو ما إذا كان ينبغي أن تكون 
ــذه الــبــيــانــات مــتــاحــة لمــقــدمــي الــخــدمــات  هـ
ــزال فـــي طــور  ــ الــصــيــنــيــن، وأضــــــاف: »لا نـ
الـــخـــروج مــن الاعــتــمــاد غــيــر الــحــكــيــم على 
الغاز الروسي. لا ينبغي لنا أن نصبح أكثر 
الصينية«.  المتجددة  الطاقة  على  اعتماداً 
ــا لــلــجــمــعــيــة الـــتـــي يـــقـــع مـــقـــرهـــا فــي  ــقــ ووفــ
ــغـــت حــــصــــة الـــتـــوربـــيـــنـــات  ــلـ ــل، بـ ــ ــــسـ ــــروكـ بـ
الصينية التي طلبت في السوق الأوروبية 
أقل من 3 في المائة العام الماضي. أما نسبة 
فقد  الطلبيات  من  المتبقية  المائة  في  الـــ97 
ذهــبــت إلـــى الــشــركــات الأوروبـــيـــة الخمس 
وبحسب  لــلــتــوربــيــنــات.  المصنعة  الــكــبــرى 
الــبــيــانــات، يــمــكــن الـــقـــول حــالــيــا إن جميع 
ــا تقريباً  مــشــاريــع طــاقــة الــريــاح فــي أوروبــ
توربينات  باستخدام  الآن  تشغيلها  يتم 

أوروبية.

لندن: »الشرق الأوسط«
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مهنة »المحرر الأدبي« برزت منذ النصف الثاني من القرن الـ19

المؤلف الوسيط... من دور النشر  إلى أروقة العرض
لـــم تــكــن وظــيــفــة الــوســاطــة بـــن الــكــاتــب والــنــاشــر 
تمثل سلطة في عالم صناعة الكتب، ســواء كانت ذات 
طبيعة إبداعية أو معرفية، إلا في حدود منتصف القرن 
الماضي، رغم بروز مهنة »المحرر الأدبي« منذ النصف 
التاسع عشر، حيث خصص فولتير  القرن  الثاني من 
التاسع  للقرن  المــوســوعــي  »المــعــجــم  فــي  لعمله  تعريفاً 
عشر«، بوصفه الساهر على »توظيف معرفته ومهاراته 
وطاقته الإبداعية في ترجمة أفكار الغير، وإن لم يؤمن 
عقود  الفني ستة  القيم  عمر  يتجاوز  لــم  بينما  بــهــا«، 
في الغرب، وبــرز بوصفه صانع صيغة العرض، الذي 
محتواها  التنظيمي  بنهجه  ويــبــرز  الــلــوحــات،  يختار 
الــفــنــي. فــالــشــيء الأكــيــد أن الـــروائـــي أو الــفــيــلــســوف أو 
الناقد أو المــؤرخ، أو المسرحي، لا يحتاج إلى دار نشر 
فــقــط لــيــرى عمله الــنــور، مثلما لا يــحــتــاج الــفــنــان إلــى 
مــجــرد غــالــيــري لــيــقــدم أعــمــالــه الــفــنــيــة لــلــجــمــهــور، ثمة 
إلى  الــورشــة  من  الانتقال  عملية  في  مؤلفان وسيطان 
ــع مــخــطــوط  ــراجـ المــنــتــج المــــعــــروض لــلــبــيــع، »مــــحــــرر« يـ
الكاتب وينقحه ويقترح تعديلات قد تمتد من العنوان 
إلى المبنى العام مروراً بالفصول والمباحث، والمشاهد 
)كيراتور(  معارض  وقيّم  والشخصيات،  والــفــضــاءات 
يــحــول الأعــمــال المــتــراكــمــة، المتقاطعة والمــتــنــائــيــة، إلــى 
مــتــوالــيــة لــوحــات ومــنــحــوتــات وتــنــصــيــبــات ينتظمها 
نــســق بــصــري، يــضــمــر رؤيــــة، تــغــوي جــامــعــي الأعــمــال 
الفنية. الوسيطان معاً منتسبان إلى تقاليد مهنية، لها 
الزيادة  الفارقة، ليس من شأنها  مهاراتها وحدوسها 
في المتن، وإنما الإعلاء من الكيف المتقن، كلاهما متصل 
تقتضي  التي  تلك  بالجوهر،  تلتبس  التي  بالصيغة، 
صرامة مع الــذات، وكلاهما أيضاً وافــد من عالم برزخ 
الذي  الأمــر  التسويق،  ومــهــارات  الجمالية  المعرفة  بين 

يفترض أن يمتلكا معاً حساسية خاصة تجاه منطق 
العرض، بما يصون الكاتب والفنان والناشر وصاحب 

الرواق من أقدار الخيبة والسقوط. 
فـــي مــقــال لامــــع لــلــنــاقــد الــفــرنــســي لـــــوران بــوديــي 
بعنوان: »الكيراتور: المهنة الجديدة بعالم الفن« تحدث 
»مــفــهــمــة المــــعــــارض«، وإكــســابــهــا عمقاً  عــمــا أســـمـــاه بـــ
الــذي لم يستبعد هاجس القيمة،  فكرياً، في الآن ذاتــه 
له  أمــر  الاختراقية،  الأساليب  فيه  استفحلت  عالم  فــي 
علاقة بالمزاج العام، وبالذوق غير المستقر، الذي يطول 
المــشــهــد الــبــصــري، وبــالــقــدر ذاتـــه الــســرديــات اللفظية، 
حيث المحرر، بمعنى ما، يعيد تركيب صيغة العرض، 

بناء على مفاهيم غير مستقرة، وذائقة متحولة. 
في هذا السياق تحديداً لا يمكن تمثل القيّم الفني 
أقــل من  إلــى  الافتراضي  الــذي يعود عمره  )الكيراتور( 
عــمــر المـــحـــرر الأدبـــــي بــقــرن ونــصــف مـــن الـــزمـــان )عــلــى 
الأقل(، إلا بما هو تنويع على صيغة التحرير المرتبطة 
والأخــبــار،  المعلومات  تكييف  وبأساليب  بالصحافة، 
النهاية لا يتحقق عمل قيم  ضمن خط تحريري، ففي 
المعارض من دون تكييف وترتيب وسعي إلى الإقناع، 
مــنــذ أن ابـــتـــدع الــســويــســري هـــارالـــد ســزيــمــان صيغة 
ومنحها  الــعــروض  تنظيم  فــي  الفنانين«  عــن  »النيابة 
عناوين، وصيغاً ورقية مرافقة، تقول ما يتوق المشاهد 

لفهمه. 
ولعل ما يلفت الانتباه لأول وهلة هو أن التداول 
ــيـــراتـــور لـــم يــكــن تـــجـــاوز معنى  المــهــنــي لــلــمــحــرر والـــكـ
المــســاعــدة فـــي الــتــعــبــيــر عـــن رؤى أشـــخـــاص قــاصــريــن، 
الكيراتور منتدباً قضائياً  كــان  لقد  في حــدود معينة، 
لمساعدة العاجزين، مثلما أن المحرر لم يكن سوى كاتب 
عمومي، يصوغ رسائل وشكايات لغير المتعلمين، إنها 
مهارات تتوخى، في المحصلة، تمثيل من لا قــدرة لهم 
»على الدفاع عن مصالحهم«؛ وكأنما ثمة عماء أصيل 

في الإبداع، مهما ارتفعت قيمته، يستلزم »هداية«، قد 
تمتد من خطأ في العبارة الروائية إلى تلف في سند 

اللوحة. 
ــيـــون راســـخـــون أن  ــه قـــد يستطيع روائـ والـــحـــق أنـ
قــراء  على  ويــعــرضــوهــا  ويــراجــعــوهــا  أعمالهم  يكتبوا 
أحياناً، وقد  برأيهم،  يأخذون  وقــد  من مقامات شتى، 
إلى  أحــيــانــا عــديــدة، وقــد يمضون  الــــرأي،  يخالفونهم 
أقــرب نــاشــر، مقتنع بعدم التدخل فــي المــعــروض عليه 
لنشره، وقد تنجح الرواية، وتحقق الأثر المرغوب، كما 
قد لا يكون لها أي صدى، شيء شبيه بآلاف المعارض 
التي هي مجرد محلات لبيع الأعمال الفنية، يرتجلها 
زمناً  استمر  مــن مجهود  التخلص  فــي  برغبة  فنانون 
، تتداخل فيها الأعمال وتبدو متنابذة ودونما 

ً
طويلا

حاجة لمجاورة ملفقة، لهذا لا تتطلب نصوصاً هادية. 
ــام بــأعــمــالــهــمــا تــنــطــوي على  إن عــاقــة الــكــاتــب والـــرسـ
عواطف وانحيازات وأوهام، تجعل المكتوب والبصري 
قــدر بعد خــروجــه، وتــطــوع كليهما للقيام  عرضة لأي 

ــدور الـــوســـاطـــة، تـــجـــاوز مــخــل إلـــى مـــا لا يــفــتــرض أن  بــ
ليسا متلقيين محايدين، وغالباً  به، فهما معاً  يقوما 
مــا تــكــون لديهما حساسية شــديــدة تــجــاه الــحــذف، أو 

الإضافة. 
ــار الــــروايــــة  فــــي أمـــثـــلـــة عــــديــــدة عـــلـــى امــــتــــداد مـــسـ
العربية، يمكن أن نقف عند اســم شخصية يتغير في 
نص، أو حوار خاطئ، أو انقلاب في وقائع لا منطق لها، 
إلــى أخرى  أو تحول في صيغة السرد من وجهة نظر 
لا يتحمله المــبــنــى الـــســـردي... يــحــضــرنــي هــنــا مــثــالان 
شــهــيــران لــم يــتــجــاوز فيهما الــنــص عــتــبــة الــثــاثــمــائــة 
صفحة، أولهما فــي روايـــة »حــيــوات مــتــجــاورة« لمحمد 
برادة حين تبدّل اسم شخصية رئيسية في أحد مقاطع 
الفصل الأخــيــر مــن »عبد المــوجــود الــوارثــي« إلــى »عبد 
الــوارثــي«، والثاني في روايــة »هــرة سيكيردا«  الواحد 
»ســوســا«،  شخصية  تحولت  حيث  الضعيف،  لرشيد 
فــي إحـــدى الــفــقــرات الــعــابــرة، مــن خــادمــة فلبينية إلــى 
خـــادمـــة حــبــشــيــة؛ هـــــذان مـــثـــالان لــكــاتــبــن مــتــحــقــقــن، 

لــم يــتــدخــل فيهما المــحــرر، ويــمــكــن الــعــثــور فــي نــمــاذج 
أخــــرى عــلــى عـــشـــرات المــشــاهــد الـــزائـــدة والــشــخــصــيــات 
باللغة  المتعلقة  لــهــا. وآلاف الأخــطــاء  الــتــي لا وظــائــف 
والتاريخ والحقائق الجغرافية والإثنية والاجتماعية. 
المــن الممتد، وأحياناً  فــي ثنايا  قــد تتوه  هــي تفاصيل 
يلتقطها النقاد، بينما هي من صميم عمل المحرر الذي 
يقدم الصيغة المشذبة والمراجعة للنشر. للمحرر سلطة 
على الروائي يستمدها من دار النشر، يمكن أن يقترح 
عــنــوانــا أدق، ومــســاحــة أجـــدى وحــبــكــة أكــثــر تماسكاً، 
وهو موضع ثقة الروائي والناشر على حد سواء، لأن 
هدفه هو تحويل العمل التخييلي إلى منتج رابح. لهذا 
يمكن أن نستعرض عدداً كبيراً من قصص الأخذ والرد 
بين روائيين ومحررين في قائمة طويلة تشمل نجوماً 
مــان إلى  تــومــاس  إلــى لوكليزيو، مــن  مــن فيليب روث 

دوريس ليسينغ. 
لــكــن إذا كــــان المـــحـــرر وســيــطــا أســاســيــا فـــي عــالــم 
النشر، فإنه مــع ذلــك لــم يتحول يوماً إلــى اســم علم له 
شهرة وصيت يضاهي اسم الكاتب، بينما تحول القيم 
الــفــنــي، فــي أروقـــة الــفــن عبر الــعــالــم إلــى سلطة عاتية، 
تصنع الأســمــاء وتــبــرز الأهــــواء والأســالــيــب، وتقترح 
على المشهد الفني وعلى أسواق الفن علامات جديدة، 
دون أن يعني ذلك أنه قد لا يتحول بحكم وظيفته إلى 
مجرد مساعد للفنان، ففي تصريح لا يخلو من تذمر، 
أورده الــبــاحــث الــفــرنــســي إيــمــانــويــل أوكــــو عــن »مهنة 
الــكــيــراتــور الأكــثــر حــداثــة فــي عــالــم الـــيـــوم«، تـــرى قيّمة 
المعارض غاييل شاغبو أن : »حوارنا مع الفنان ينتقل 
لكي  جوهرية.  الأكثر  الأسئلة  إلــى  الجمالي  من  غالباً 
الرد  كيفية  معرفة  الأفضل  من  للمعارض،  قيماً  تكون 
في  بالفنان  الخاصة  الإلكتروني  البريد  رســائــل  على 
منتصف الليل ووضع جدول بيانات ممتازاً، بدلًا من 

التشدق فقط بمعرفتك بتاريخ الفن«.

شرف الدين ماجدولين

رشيد الضعيف

لاحقته المخابرات الأميركية في كل مكان حتى في مستشفى الأمراض العقلية

لماذا انتحر إرنست همنغواي؟
كان الكاتب الأميركي إرنست همنغواي 
ــر ثــــــاث أو أربـــــــع روايــــــــــات مــتــتــالــيــة  قــــد نـــشـ
أمّــنــت لــه المجد الأدبـــي مــن كــل أبــوابــه. وكانت 
 .)1926( أيــــضــــا«  تـــشـــرق  »الـــشـــمـــس  أولاهــــــــا: 
وقــــد نــالــت شــهــرة واســـعـــة وحــظــيــت بــأفــضــل 
المبيعات. وهي تعدُّ إحدى أعظم روايات اللغة 
الإنجليزية في القرن العشرين. وفيها يصور 
لنا الكاتب أجواء باريس بكل دقة في فترة ما 
عن  لنا  يتحدث  إنــه  العالميتين.  الحربين  بــن 
ذلك الجيل الضائع، جيل الاحتراق والعبور، 
الــذي عاش أهــوال الحرب العالمية الأولــى ولم 

يستطع نسيانها.   
ثم في عام 1929 نشر همنغواي رائعته 
الـــثـــانـــيـــة »وداعــــــــا أيـــهـــا الـــــســـــاح«. وقـــــد بــيــع 
منها خـــال أربــعــة أشــهــر فــقــط مــا لا يــقــل عن 
إلى  بسرعة  تحولت  ثــم  نسخة.  ألــف  ثمانين 
سينمائي،  فيلم  إلــى  ثــم  تمثيلية،  مسرحية 
وانهالت عليه الشهرة العريضة من كل حدب 
وصوب. وكذلك الأموال والفلوس. وراح يدلي 
بــالمــقــابــات الــصــحــافــيــة لــلــجــرائــد الأمــيــركــيــة 
والعالمية وتحول إلى نجم النجوم. وقد صرح 
لأحد الصحافيين بأنه كتب الصفحة الأخيرة 
من روايته 39 مرة. وفي كل مرة كان يشطبها 
قــبــل أن تــعــجــبــه أخـــيـــراً فـــي المــــرة الأربــــعــــن... 
الــذاتــيــة. وفيها يتحدث  الــســيــرة  وهــي تشبه 
التي  الإيطالية  والممرضة  والحرب  الحب  عن 
عــالــجــتــه وشـــفـــتـــه مــــن جـــــرح خــطــيــر كـــــان قــد 
أصيب به على الجبهة في نواحي ميلان أثناء 
الحرب العالمية الأولى. ولكن المشكلة هي أنها 
جرحته جرحاً خطيراً من نوع آخر: لقد لوعته 
حباً وغــرامــا. وهــذا الجرح الثاني لا عــاج له 

ولا شفاء منه. 
وفــــي عــــام 1940 نــشــر رائـــعـــتـــه الــكــبــرى 
ــــي عــن  ــن تـــقـــرع الأجـــــــــــراس؟«، وهـ ــ الـــثـــالـــثـــة »لمـ
نجاحاً  نالت  وقــد  الإسبانية.  الأهلية  الحرب 
فورياً مدوياً. وبيعت منها مليون نسخة بعد 
عــام واحــد فقط مــن ظهورها. مليون نسخة! 
ثـــم قــبــض مــبــلــغ مـــائـــة وخــمــســن ألــــف دولار 
عــلــى تــحــويــلــهــا إلــــى فــيــلــم ســيــنــمــائــي. وهـــذا 
رقـــم قــيــاســي فــي ذلـــك الـــزمـــان. ولـــم يــســبــق أن 
نــالــه أي كــاتــب آخــر أمــيــركــي أو غير أميركي. 
وهو الــذي اختار الممثل غــاري كوبر والممثلة 
أنغريد بيرغمان لكي يلعبا دور بطل الرواية 

ــــام 1952 تـــصـــدر رائــعــتــه  ــــي عـ وبــطــلــتــهــا. وفـ
نالت  وقــد  والبحر«.  »الشيخ  الرابعة  الكبرى 
آخر   وفورياً. وربما كانت هذه 

ً
نجاحاً هائلا

ضربة عبقرية وأكبر ضربة حققها همنغواي 
في ساحة العمل الروائي. وقد توج همنغواي 
ــــآداب«. لكنه لم  عـــام 1954 بــجــائــزة »نــوبــل لـ
يــكــلــف نــفــســه عــنــاء الــســفــر إلــــى اســتــوكــهــولــم 
لــتــســلــمــهــا. فـــأرســـل لــهــم كــلــمــة قــصــيــرة جــداً 
رئت بالنيابة عنه. وكان مما قاله فيها: »إن 

ُ
ق

وحيدة.  أو  متوحدة  حياة  هي  الكاتب  حياة 
إنــه يشتغل ضمن أجـــواء مطبقة مــن الوحدة 
بما  كاتباً جيداً  كــان  وإذا  والصمت.  والعزلة 
فيه الكفاية فإن عليه أن يواجه كل يوم مسألة 
ــا. بــمــعــنــى  ــ ــــودهـ ــــدم وجـ ــود الأبــــديــــة أو عـ ــ وجــ
آخــر فــإن ســـؤال المـــوت ومــا بعد المـــوت، ســؤال 
الكامل ســوف يظل يلاحقه  الفناء  أو  الخلود 

باستمرار«.
هــكــذا نــكــون قــد عــدنــا إلـــى مــســألــة السر 
الأعــظــم أو اللغز الأكــبــر الــذي لا يعطي نفسه 

لمخلوق على وجه الأرض.
سؤال بلا جواب؟

ــا: لمــــاذا  ــؤال مــــطــــروحــ ــ ــسـ ــ ولــــكــــن يـــبـــقـــى الـ
يــنــتــحــر كــاتــب حــقــق كـــل هـــذا الــنــجــاح الأدبـــي 
غير المسبوق؟ لماذا ينتحر بعد أن نال »جائزة 
قـــمـــة الأدب الأمـــيـــركـــي  إلـــــى  نــــوبــــل« ووصـــــــل 
والعالمي؟ لماذا ينتحر بعد أن حققت رواياته 
المـــايـــن؟ لمــاذا  مــبــيــعــات خــيــالــيــة ودرت عليه 
ينتحر وهو في عز الشباب: ستون سنة! كان 
سنة  عشرين  مرفهاً  منعماً  يعيش  أن  يمكن 
أخــرى أو حتى خمساً وعشرين. وهــي أجمل 
ســنــوات الــعــمــر، ســنــوات الــتــقــاعــد، خصوصاً 
إذا كنت تمتلك كل هذه الملايين من الدولارات 
المتراكمة على حسابك البنكي. إنه تقاعد من 

ذهب...
ولكن إذا عرف السبب بطل العجب.

في عام 2011 وفي يوم 2 يوليو )تموز(، 
انتحاره  مــن  بالضبط  سنة  خمسين  بعد  أي 
نشرت جريدة »النيويورك تايمز« خبراً مثيراً 
المــوقــوتــة. مفاده  كالقنبلة  انفجر  مــا  ســرعــان 
الرجل لم ينتحر اختياراً وإنما اضطراراً.  أن 
فــقــد كـــان مــاحــقــا مـــن قــبــل عــمــاء المــخــابــرات 
الأميركية )إف بي آي(، وذلك بتهمة التعامل 

مع النظام الكوبي. وللتدليل على هذا نشرت 
لصديقه  رسالة  الشهيرة  الأميركية  الجريدة 
ألقت  هـــارون إدوارد هوتشنير. وهــي رســالــة 
أضـــــــواء جــــديــــدة عـــلـــى المــــراحــــل الأخــــيــــرة مــن 
يقول صديقه  مــاذا  إرنــســت همنغواي.  حياة 
الشخصي في هذه الرسالة التي قلبت الأمور 
رأساً على عقب. إنه يقول ما معناه: في أحد 
الأيام اتصل بي همنغواي وهو في حالة من 
ــوصــف. وقـــال لــي بــأنــه متعب 

ُ
الاضــطــراب لا ت

جداً من الناحية النفسية والجسدية. وفهمت 
مــنــه أنـــه يعيش حــالــة هــلــع وأنـــه بــحــاجــة لأن 
يراني. فذهبت فوراً للقياه وعندئذ كشف لي 
يؤرقه ويقض مضجعه.  الــذي  الخطير  السر 
قـــال لـــي: أنــتــم لا تــعــرفــون مــــاذا يــحــصــل لــي؟ 
أنــا فــي خطر يــا جــمــاعــة. أنــا مــاحــق مــن قبل 
 نــهــاراً فــقــط. تليفوني مراقب 

ً
المــخــابــرات لــيــا

الرقابة.  كلها تحت  مراقب وحياتي  وبريدي 
أكاد أجن!

:
ً
ثم يضيف صديقه في الرسالة قائلا

ولــكــن المــقــربــن مــنــه لـــم يــلــحــظــوا وجـــود 
أي بــرهــان عملي عــلــى ذلـــك. ولــذلــك اعــتــقــدوا 

هـــان 
ُ
أنــــه أصــيــب بــمــرض الـــبـــارونـــايـــا: أي الـــذ

غرق  لقد  الجنونية.  الهلوسات  أو  الهذياني 
الكاتب الشهير في هوس الإحساس الوهمي 
فأين  المخابرات.  قبل أجهزة  بأنه ملاحق من 
 أم أنه 

ً
هي الحقيقة إذن؟ هل كان ملاحقاً فعلا

كان موسوساً عقلياً ومتوهماً بأنه ملاحق؟ 
اتهمه سابقاً  قــد  كــان  النقاد  أن أحــد  ومعلوم 
ــه مـــصـــاب بــمــرض  ــأنـ ــعـــرف عــلــيــه بـ بـــعـــد أن تـ
الشخصية.  والهستيريا  الجنوني  العُصاب 
وإلا مـــــن أيـــــــن جــــــــاءت كـــــل هـــــــذا الإبــــــداعــــــات 

العبقرية؟
رئيس  أن  الأرشــيــفــات  بعد كشفت  فيما 
المخابرات إدغــار هوفر الذي كان يرعب حتى 
رؤساء أميركا كان قد وضع بالفعل همنغواي 
ــة والـــتـــنـــصـــت بــتــهــمــة الــتــعــامــل  ــبـ ــراقـ تـــحـــت المـ
ــة. ولـــذلـــك لاحــقــتــه  ــاديـ ــعـ مـــع جــهــة أجــنــبــيــة مـ
المــخــابــرات فــي كــل مــكــان حــتــى فــي مستشفى 
ــراض الــعــقــلــيــة، بــل وحــتــى عــلــى شــواطــئ  ــ الأمـ
أرهقوه  لقد  التنزه.  البحار حيث كان يعشق 
دفعاً  ودفعوه  بالملاحقات حتى جننوه   

ً
فعلا

إلــى الانتحار. والأنــكــى من ذلــك أنهم اتهموه 

ــاذا تستطيع أن  بــأشــيــاء لا عــاقــة لـــه بــهــا. مــ
ولعنت  الــجــهــات  إحـــدى  بــك  غلطت  إذا  تفعل 
ــــريء كــلــيــا مـــمـــا يـــظـــنـــون أو  ــــت بــ أســــافــــك وأنــ
يتوهمون؟ هذا ما حصل لإرنست همنغواي 
عــلــى مـــا يـــبـــدو. وبــالــتــالــي فــقــد ذهـــب ضحية 
الوجود.  أو غلطات  الاعتباطية  الأقــدار  عبث 
لــقــد غــلــطــوا بـــه مـــكـــان شــخــص آخـــــر. المــجــرم 

الحقيقي نجا بجلده والبريء دفع الثمن!
مــاذا نستنتج مــن كــل ذلــك؟ نستنتج ما 
يلي: أن تكون عبقرياً مشهوراً فهذا يعني أنك 
قــد دخــلــت فـــوراً فــي الــدائــرة الــحــمــراء للخطر. 
ــنـــوازل غــصــبــا عن  ســـوف تــنــزل عــلــى رأســــك الـ
أبـــيـــك. يــقــول الــفــيــلــســوف الــفــرنــســي المــعــروف 
ميشيل سير: لقد درست سيرة حياة مشاهير 
عــلــمــاء فــرنــســا وفــاســفــتــهــا عــلــى مـــــدار 400 
ســنــة مــتــواصــلــة ولـــم أجـــد واحــــداً منهم عــاش 
مــرتــاح الــبــال. كلهم كــانــوا مــعــرضــن للخطر 
بــشــكــل أو بـــآخـــر وأحـــيـــانـــا لــخــطــر الاغـــتـــيـــال. 
نستنتج أيضاً أن ضريبة العبقرية والشهرة 
غــالــيــة جــــداً. فــالــكــثــيــرون جــنــوا أو عـــانـــوا أو 
ـــحـــروا أو انــتــحــروا بــســبــبــهــا. لــقــد احــتــرقــوا 

ُ
ن

الطريق. وبالتالي فإذا كنا  لنا  لكي يضيئوا 
نريد أن نعيش مرتاحي البال فمن الأفضل أن 
أكثر  البشر لا  نكون أشخاصاً عاديين كبقية 
الشهرة  أو  العبقرية  أن  نعتقد  كنا  أقـــل.  ولا 
نعمة فإذا بها نقمة حقيقية. تقريباً لا يوجد 
عبقري واحد إلا ودفع ثمن شهرته عداً ونقداً 
الخمسين،  فــي  ــتــل 

ُ
ق المتنبي  بــآخــر:  أو  بشكل 

ابــــن ســيــنــا مــــات عــلــى الأرجــــــح مــســمــومــا في 
الأفغاني  الــديــن  جــمــال  والخمسين،  السابعة 
مات مسموماً في الآستانة عند الباب العالي 
وهو لما يبلغ الستين، عبد الرحمن الكواكبي 
ــي الـــقـــاهـــرة عن  ــاب الـــعـــالـــي أيـــضـــا فـ ــبـ قــتــلــه الـ
طريق فنجان قهوة صغير وهو في السابعة 
والأربعين. ديكارت مات مسموماً في السويد 
وهــو فــي الــرابــعــة والــخــمــســن، وذلـــك على يد 
كــاهــن أصـــولـــي كــاثــولــيــكــي دس لـــه الــســم في 
ــقــــدس! الـــدكـــتـــور مــحــمــد الــفــاضــل  الـــقـــربـــان المــ
رئيس جامعة دمشق وأحد أساطين القانون 
السوري والعالمي سقط مضرجاً بدمائه تحت 
»الإخوان  وابل من رصاص الطليعة المقاتلة لـ
المـــســـلـــمـــن« وهـــــو فــــي الـــثـــامـــنـــة والــخــمــســن. 
والــقــائــمــة طــويــلــة... عــنــدمــا نكتشف كــل ذلــك 
مــرة على  ألــف  الله  الصعداء ونحمد  نتنفس 

أننا لسنا عباقرة!

هاشم صالح

همنغواي في مكتبه

ضريبة العبقرية والشهرة 
غالية جداً. فالكثيرون جنّوا 

أو عانوا أو نُحروا 
أو انتحروا بسببها

محمد برادة
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توجن باللقب للمرة الخامسة... ووداع حزين للأسطورة البرازيلية مارتا

أولمبياد باريس: سيدات أميركا يسقطن السامبا ويخطفن ذهبية كرة القدم
ــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــــوجـ ـ

ُ
ت

ــقــــدم  بـــذهـــبـــيـــة مـــســـابـــقـــة كـــــــرة الــ
للسيدات للمرة الأولى منذ 2012 
والــخــامــســة فــي تــاريــخــهــا، وذلــك 
بــفــوزهــا فــي الــنــهــائــي مـــرة ثالثة 
بــرازيــل مــارتــا 1-0، السبت،  على 
برينس«  دي  »بــــارك  ملعب  عــلــى 

في أولمبياد باريس 2024.
ــرة،  ــيــ أخــ و...  ــرى  ــ ــ أخــ ــرة  ــ ــ ومــ
خـــســـرت الأســــطــــورة الــبــرازيــلــيــة 
مــارتــا أمـــام الأمــيــركــيــات، بعدما 
اختبرت الأمر نفسه عامي 2004 
فــي  بـــالـــتـــالـــي  لـــتـــفـــشـــل  و2008، 
أول  كبير  بلقب  المنتخب  تــوديــع 
ــاد بـــاريـــس  ــيـ ــبـ مـــعـــه، بـــمـــا أن أولمـ
المــشــاركــة الأخــيــرة لابنة  سيكون 
الــــــ38 عـــامـــا، وفــــق مـــا أعــلــنــت في 

وقت سابق.
وتـــديـــن الأمــيــركــيــات بــالــفــوز 
والذهب إلى مالوري سوانسون، 
في  الوحيد  الهدف  التي سجلت 

الدقيقة 57.
وبــــلــــغــــت ســــــيــــــدات مــنــتــخــب 
الولايات المتحدة المباراة النهائية 
لــلــمــرة الــســادســة فــي تــاريــخــهــن، 
بــعــدمــا تــغــلــن عــلــى ألمـــانـــيـــا 0-1 
بــعــد الــتــمــديــد، فــي حــن أطــاحــت 
العالم،  بطلة  بإسبانيا  البرازيل 

بالفوز عليها 4-2 الثلاثاء.
وتـــوجـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
 1996 نــســخــة  فـــي  الأول  بــالــلــقــب 
على أرضها على حساب الصين، 
ــام 2000  ــ ــــت وصـــيـــفـــة فــــي عـ

ّ
ــل وحــ

فــــي ســـيـــدنـــي، بــخــســارتــهــا أمــــام 
3 نسخ  تكسب  أن  قبل  النرويج، 
الــعــاصــمــة  فــــي   2004 مــتــتــالــيــة: 
بــكــن  ــي  ــ فـ و2008  ــيــــة،  ــيــــونــــانــ الــ
)كــاهــمــا على حــســاب الــبــرازيــل( 

لـــنـــدن )عـــلـــى حــســاب  فـــي  و2012 
اليابان(.

وبـــدأت مــارتــا - أفــضــل لاعبة 
حرز 

ُ
في العالم 6 مرات، التي لم ت

أيـــضـــا الـــلـــقـــب الـــعـــالمـــي واكــتــفــت 
بالخسارة   2007 عـــام  بالفضية 
بعدما  ألمانيا،  أمــام  النهائي  فــي 
ــدة فــي  ــحـ ــتـ تــخــطــت الـــــولايـــــات المـ
نظيفة  برباعية  النهائي  نصف 
ســجــلــت مــنــهــا هـــدفـــن - الــلــقــاء 
عــلــى مــقــاعــد الـــبـــديـــات بــعــد 20 
عاماً على مواجهتها الأولــى في 
الــنــهــائــي مـــع الأمـــيـــركـــيـــات، حين 
بــعــد   2-1 ــا  ــهــ ــيــــاتــ وزمــ خــــســــرت 
قبل   ،2004 أثــيــنــا  فـــي  الــتــمــديــد 
بأربعة  بعدها  المشهد  يتكرر  أن 

أعــوام في بكين 2008 بالخسارة 
0-1 بعد التمديد أيضاً.

ولـــم تــكــن المــشــاركــة الأولمــبــيــة 
ــة، إذ  ــ ــقـ ــ ــــوفـ ــا مـ ــ ــارتــ ــ الـــــســـــادســـــة لمــ
غـــابـــت عـــن مـــبـــاراتـــي فــرنــســا )1-
 )4-2( العالم  بطلة  وإسبانيا   )0
النهائي، وذلــك  فــي ربــع ونصف 
ــيــــرة  نــتــيــجــة طــــردهــــا أمـــــــام الأخــ
ــاراة الأخـــــيـــــرة مــــن دور  ــ ــبــ ــ فــــي المــ

المجموعات )2-0(.
ــاراة  ــ ــبـ ــ وقـــــــــــدّم المــــنــــتــــخــــبــــان مـ
الأول،  شــــوطــــهــــا  فـــــي  ــة  ــتـــوحـ ــفـ مـ
وحـــصـــل كـــل مــنــهــمــا عــلــى فــرص 
ــاح الـــتـــســـجـــيـــل مــن  ــ ــتـ ــ ــتـ ــ عــــــــدة لافـ
لــلــبــرازيــل  دون تــوفــيــق، أبـــرزهـــا 
بــرأســيــتــن عــلــى الــتــوالــي لغابي 
التي   )28( ولودميلا  بورتيليو، 
سددت أيضاً كرة بعيدة بجانب 
تــتــبــعــهــا  أن  قـــبـــل   ،)41( الـــقـــائـــم 
ــتــــســــديــــدة تـــألـــقـــت  بـــورتـــيـــلـــيـــو بــ
الحارسة أليسا نايهر في صدها 

.)45+2(
وفـــي بـــدايـــة الـــشـــوط الــثــانــي، 
نجحت الأميركيات في الوصول 
إلى شباك الحارسة لورينا، عبر 
مالون سوانسون الذي وصلتها 
الكرة على الجهة اليسرى لمنطقة 
ــة مــن  ــيـ ــنـ ــيـ ــرة بـ ــريــ ــمــ ــتــ ــزاء بــ ــ ــ ــجـ ــ ــ الـ
كوربين ألبرت، فتقدمت بها قبل 
ـــســـدد عــلــى يــســار الــحــارســة 

ُ
أن ت

.)57(
ــــور  أرثـ المـــــــدرب  بـــعـــدهـــا  وزجّ 
إلياس بمارتا ضمن 3 تبديلات، 
فــي مــحــاولــة لاســـتـــدراك الــوضــع، 
لــكــن شــيــئــا لـــم يــتــغــيــر، إذ عــرفــت 
الأمــيــركــيــات كــيــف يــتــعــامــلــن مع 
ــل مــن  ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ ــع، ومــــنــــع الـ ــ ــــوضــ الــ
تـــهـــديـــد مـــرمـــى نـــايـــهـــر، والــســيــر 
بالمباراة والذهبية الخامسة إلى 

بر الأمان.

باريس: »الشرق الأوسط«

فرنسا تعوض خسارة »القدم« بذهبية الطائرة للرجال

الأولمبياد الباريسي يطفئ شعلته اليوم... وإيمان وأرشاد يلهمان الملايين
شعلته،  الباريسي  الأولمــبــيــاد  يطفئ 
ــام حــافــلــة بــالإثــارة  ــد(، بــعــد أيـ ــ الــيــوم )الأحـ
القصص  مــن  الكثير  والمــنــافــســات شــهــدت 
المعاناة،  ولــدوا من عمق  الملحمية لأبطال 
من بينهم الملاكمة الجزائرية إيمان خليف 

ولاعب القوى الباكستاني أرشاد نديم.
ــمــون إلــى الاســتــفــادة من 

ِّ
ــنــظ

ُ
يــهــدف الم

»مــــوجــــة الـــبـــهـــجـــة« فــــي حـــفـــل خـــتـــام دورة 
الألعاب الأولمبية في باريس، الأحد، بشكل 

رائع.
وبــعــد أســبــوعــن مـــن الــحــمــاس الـــذي 
ــم الافـــتـــتـــاح غــيــر المــســبــوقــة  ــراسـ ــفــتــه مـ

ّ
خــل

عــلــى نــهــر الـــســـن، الــتــي تــمــيّــزت بــالــجــرأة 
والشمولية، لكن تعرّضت للانتقاد من قبل 

ع 
ّ
يُتوق السياسيين المحافظين،  بعض 

أن يــكــون الــحــفــل الــخــتــامــي الــذي 
ينطلق فــي »ســتــاد دو فــرانــس« 

شمال باريس، ضخماً.
وقـــــــال المــــخــــرج تــومــا 

ــة،  ــافــ ــحــ ــلــــصــ جـــــــولـــــــي لــ
أراد  إنــــــــه  الــــجــــمــــعــــة، 

»الاحــــــتــــــفــــــال بـــهـــذه 
الإنـــــــــــســـــــــــانـــــــــــيـــــــــــة 

المـــشـــتـــركـــة الــتــي 
تهتز كل يوم« 
مـــــنـــــذ بـــــدايـــــة 
الأولمــــــبــــــيــــــاد 
 26 فــــــــــــــــــــــــي 
يــــــــــــولــــــــــــيــــــــــــو 

)تموز(.

وســيــبــدأ الــحــفــل الــخــتــامــي، الأقــصــر 
مـــن الافــتــتــاحــي الــــذي اســتــمــر 4 ســاعــات، 
بعودة الرياضيين إلى الملعب، يليه عرض 
مــدتــه 40 دقــيــقــة بـــإخـــراج جـــولـــي، ينتهي 
ي إير 

َ
بعرض موسيقي احتفالي مع فريق

وفينيكس.
وســـيـــكـــون هـــنـــاك وقــــــتٌ لــلــخــطــابــات 
وتسليم الشعلة إلى مدينة لوس أنجليس 
ــيــــة الــــتــــي تـــســـتـــضـــيـــف الألــــعــــاب  ــركــ ــيــ الأمــ
فـــي 2028 مـــع »نــشــيــدٍ يـــربـــط بـــن فــرنــســا 
أن يُختتم  والولايات المتحدة«، وذلك قبل 
ــا قـــــال مــديــر  »نـــهـــايـــة مـــــؤثـــــرة«، وفـــقـــا لمــ ـــ بـ
»وكالة الصحافة الفرنسية«. الاحتفالات لـ
في قلب هــذا الــعــرض، سيكون هناك 
عمل أوبــرالــي يسمى »الأرقـــام القياسية«، 

يجمع بين الماضي والصور المستقبلية.
وسيحوّل أكثر من 100 مؤدٍّ أكروباتي 
وراقــص ولاعــب ســيــرك... ورجــل إطفاء، 
الملعب إلى قاعة عرض ضخمة بمسرح 

تبلغ مساحته 2800 متر مربّع.

ووفـــقـــا لــوســائــل الإعـــــام الأمــيــركــيــة، 
ـــل تــــوم كــــــروز، نــجــم فيلم 

ّ
قـــد يـــقـــوم المـــمـــث

»المهمة المستحيلة«، بأداء مشهد خطير 
للجمهور في الملعب، ثم يقوم بتسليم 
ــاريـــــس  ــ ــم الأولمــــــــبــــــــي بـــــــن بـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ الـ

والولايات المتحدة.
كـــــــــــــــــــــــــــرت أســــــــمــــــــاء 

ُ
وذ

ي الراب 
ّ
أخرى، مثل مغن

الأميركي سنوب دوغ، 
والــــفــــرقــــة المـــوســـيـــقـــيـــة 
»ريـــــــــــد هـــــــــوت تـــشـــيـــلـــي 
بـــيـــبـــرز«، والمـــغـــنـــيـــة بــيــلــي 

إيليش.
ــل كـــثـــيـــرون بـــتـــقـــديـــم المــغــنــيــة  ــأمــ ويــ
ــفـــريـــق مــنــتــخــب  ــة لـ ــمــ ــداعــ بـــيـــونـــســـيـــه، الــ

التواصل  بــادهــا الأولمــبــي عبر وســائــل 
الاجتماعي، أداءً في الملعب.

مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة وبـــعـــدمـــا خــســرت 
ــدم لـــصـــالـــح إســبــانــيــا،  ــقــ ذهـــبـــيـــة كـــــرة الــ
ــا، المـــضـــيـــفـــة، بــذهــبــيــة  احــتــفــظــت فـــرنـــسـ
مسابقة كرة الطائرة للرجال في أولمبياد 
باريس 2024، وذلك بفوزها في النهائي 
على بولندا 3 - صفر، في النهائي على 

ملعب أرينا باري سود.
 19  -  25 الأشـــواط  فرنسا  وحسمت 
و25 - 20 و25 - 23، لتصبح بذلك ثالث 
ج بالذهب الأولمبي مرتين توالياً  بلد يُتوَّ
بعد الاتحاد السوفياتي )1964 - 1968(، 

والولايات المتحدة )1984 - 1988(.
ــي المـــركـــز  ــدة فــ ــيــ ــت أيـــضـــا وحــ ــاتــ وبــ

ــدد الـــذهـــبـــيـــات )2(،  الــــرابــــع مـــن حــيــث عــ
خلف البرازيل )3(، والاتحاد السوفياتي 

)3(، والولايات المتحدة )3(.
مـــن جــهــة ثــانــيــة وفـــي قــصــة ألهمت 
الملايين، توجت الجزائرية إيمان خليف 
بالميدالية الذهبية في الملاكمة للسيدات 
على  بـــفـــوزهـــا  كــيــلــوغــرامــا   66 وزن  فـــي 
الصينية يانغ ليو، لتنهي أسبوعاً شاقاً 

جعلها واحدة من قصص الأولمبياد.
وحسب شبكة »ذا أثلتيك«، خرجت 
إيمان خليف وســط صخب يصم الآذان 
فــي رولان  عــلــى ملعب فيليب شــاتــريــيــه 

غاروس.
لملحمة  نهاية  بمثابة  الــنــزال  وكـــان 
أولمبية طويلة وعاطفية لإيمان بدأت في 

1 أغسطس )آب(، عندما تغلبت على أول 
خــصــم لــهــا فــي هـــذه الألـــعـــاب، الإيطالية 
بعد  فقط  ثانية   46 في  كاريني،  أنجيلا 
 
ً
انــســحــاب كــاريــنــي مـــن الـــنـــزال مــتــذرعــة

باللكمات القوية.
وجلبت هذه النهاية الانتباه مجدداً 
إلــى الــظــروف التي لا تــزال غامضة وراء 
استبعاد خليف من بطولة العالم 2023.

ــيــــة وفـــــــي قــــصــــة لا  ــانــ ومـــــــن جــــهــــة ثــ
تــقــل تــأثــيــراً عـــن قــصــة إيـــمـــان، انــطــلــقــت 
احتفالات عارمة في مسقط رأس أرشاد 
ذهبية  أول  باكستان  منح  بعدما  نــديــم 
أولمــبــيــة فـــي ألـــعـــاب الـــقـــوى بـــفـــوزه بلقب 
الرمح، متفوقاً على الهندي نيراج  رمي 
شــوبــرا حــامــل الــلــقــب بــأولمــبــيــاد بــاريــس 

.2024
ــد مــــن خــصــوصــيــة الـــفـــوز  ــزيـ ــا يـ ــ ومـ
الــذي حققه نديم هــو أصــولــه البسيطة؛ 
إذ نشأ في بيت تأسس من الطوب اللبن 
ــقــــرى الـــفـــقـــيـــرة فــــي الـــريـــف  فــــي إحــــــدى الــ
الــبــاكــســتــانــي، حــيــث تـــــدرب فـــي حــقــول 

القمح باستخدام رمح بدائي.
وأثـــــار نــبــأ فــــوز نـــديـــم، الــــذي وصــل 
إلى باكستان في وقت متأخر من الليل، 
فرحة مواطنيه وتدفقت رسائل التهنئة 
ــادة الـــبـــاد واحـــتـــفـــالات كــبــيــرة في  مـــن قــ
قريته ميان تشانو، التي عادة ما تكون 

هادئة.
وقـــال شقيقه الأكــبــر، شــاهــد نــديــم، 
الماضية  الليلة  منذ  النوم  من  نتمكن  لم 
ــارات المــســتــمــرة مــن الأقــــارب  ــزيـ بــســبــب الـ
ووسائل الإعلام والأصدقاء والجماهير 

وموظفي الحكومة لتهنئة العائلة.
ــة  ــيـ ــبـ ــالـ ــان غـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــاكـ ــ ــــصـــــص بـ ــخـ ــ وتـ
تمويلها المحدود الخاص بالرياضة إلى 

ألعاب جماعية مثل الكريكت والهوكي.

باريس: »الشرق الأوسط«

الأولمبياد الباريسي سيطفئ شعلته اليوم بعد أيام من المنافسات المثيرة )أ.ف.ب(

الجزائرية إيمان خليف خلال احتفالها 
بالإنجاز التاريخي )د.ب.أ(

لاعبات أميركا خلال تتويجهن بالذهبية )أ.ف.ب(

لاعبات البرازيل يواسين بعضهن بعضاً عقب خسارة النهائي )رويترز(

توجت الولايات المتحدة 
باللقب الأول في نسخة 
1996، قبل أن تكسب 

3 نسخ متتالية: 2004 
و2008 و2012 



اكــتــمــلــت الـــرحـــلـــة مــــن جـــورجـــيـــا، وهـــي 
ولاية في جنوب الولايات المتحدة الأميركية، 
إلـــى المــمــلــكــة المــتــحــدة. لا مــزيــد مــن التحديق 
فــي الــشــاشــة والــتــحــقــق بــألــم مــن المــســافــة إلــى 
الوجهة. إنه أخيراً في البلد الصحيح وحلمه 
ــتـــظـــاره عــلــى وشــــك أن يصبح  الـــــذي طــــال انـ

حقيقة.
ثــم تــصــلــه رســالــة تــرســل قــشــعــريــرة في 
عـــمـــوده الـــفـــقـــري: هـــل لـــديـــك جـــهـــاز »أبـــــل« أو 
مــن شأنها  الصحيحة  الإجــابــة  »آنـــدرويـــد«؟ 
أن تهدئ أي توتر. فيجيب »آنــدرويــد«. ومن 

هناك يبدأ الذعر.
بدأ تاي، البالغ من العمر 32 عاماً، وهو 
في الأصل من فيتنام، بتشجيع ليفربول في 
عــام 2007، ولفترة مــن الــوقــت، كــان مــســؤولًا 
ــادي مــشــجــعــي لــيــفــربــول على  ــ عـــن صــفــحــة نـ
»فيسبوك« في البلد الآسيوي. هذا العام قرر 
أن يحضر أخيراً إحدى المباريات، ويفضل أن 
يحضر المــبــاراة مع زوجته ســارة، وربما مع 
أطفاله الذين يغنون »مو صلاح، يركض على 

الجناح« كل ليلة قبل النوم.
خـــط ســيــر الــرحــلــة كــتــب نــفــســه إلـــى حد 
كــبــيــر، وعــنــدمــا تــم تــأمــن تــذكــرتــن للمباراة 
يبدو  ما  على  إسترليني  جنيه   1500 مقابل 
قبل أربــعــة أشــهــر مــن مــوعــد المــبــاراة المعنية، 
بـــدأت الحماسة تــــزداد. ومــع ذلــك هــا هــو ذا، 
خــارج الملعب في يــوم المــبــاراة ولا يــزال بدون 

تذاكر.
ــــن قـــامـــوا  ــذيـ ــ ــــك الـ ــئـ ــ ــــي قـــصـــة أولـ هــــــذه هـ
بالرحلة إلى »أنفيلد« لأول مرة خلال واحدة 
من أكثر حملات ليفربول المشحونة بالمشاعر 
فــي تــاريــخ الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، ومــا 

الذي يعنيه ذلك بالنسبة لهم.
ــل مــلــعــب »أنــفــيــلــد«، يــســتــعــد فــريــق  داخــ
قبل  لمــبــاراتــه  كــلــوب  يــورغــن  بقيادة  ليفربول 
الأخيرة على أرضه في موسم 2023-24 ضد 

توتنهام هوتسبير.
أما تاي وسارة فهما خارج »أنفيلد«... 
المــرات  آلاف  التي شاهدوها  تلك  المناظر هي 
عــلــى الإنــتــرنــت والــتــلــفــاز، عــلــى الــرغــم مــن أن 
الأصوات والروائح جديدة. حديقة »ستانلي 
ــع...  ــ ــارك« تــنــبــض بــالــحــيــاة. كـــل شــــيء رائــ ــ بــ

باستثناء تلك التذاكر.
»يبدو  إلكتروني  موقع  على  طلبها  تــم 
ــا« واســــتــــخــــدمــــهــــا صـــــديـــــق يــشــجــع  ــ ــيـ ــ ــرعـ ــ شـ
توتنهام بنجاح، تصل الآن رسالة من البائع 
تقول إنه لا يمكنهم إرسال التذاكر إلى هاتف 

يعمل بنظام »آندرويد«.
تــاي يحافظ على هــدوئــه... تــم الإعــان 
الأساسية. عاد صلاح  التشكيلة  بالفعل عن 
إلى التشكيلة الأساسية بعد خلافه البسيط 
مــع كــلــوب فــي مــبــاراة وستهام يونايتد قبل 
أســـبـــوع، عــنــدمــا تــركــه عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدلاء. 

الساعة تدق بجدية.
ــدى وثــــاثــــون دقـــيـــقـــة عـــلـــى انـــطـــاق  ــ إحــ
ــاراة... ثــاثــون دقــيــقــة... تــســع وعــشــرون  ــبــ المــ
الانتظار مستمر. سبعة عشر عاماً  دقيقة... 
مــن الأحــــام وصــلــت إلـــى هـــذا الــحــد. هــل هي 

خدعة؟
ثــم، يطل بائع التذاكر مــن زاويـــة متجر 
الــنــادي. ويتبع ذلــك إيــمــاءات يدوية محرجة 
م 

ّ
وبعض التواصل البصري غير المريح. يسل

ــا مـــن أجـــهـــزة الآيـــفـــون غــيــر مقفلة  ــ تــــاي زوجـ
مع رمــوز »بــاركــود« يــوم المــبــاراة في محفظة 
»أبــــــل«. »كــنــت أتـــوقـــع الــحــصــول عــلــى تــذاكــر 
ـــلـــب منه 

ُ
ورقــــيــــة«، يــضــحــك تــــاي مـــرتـــاحـــا. ط

الــعــودة إلـــى نــفــس نقطة الالــتــقــاء فــي الــوقــت 
المحدد لتسليم الهواتف.

ــه مـــرهـــقـــا  ــلــ »لـــــــن أكـــــــــــذب، كـــــــان الأمـــــــــر كــ
يقول  هــنــاك«،  إلــى  لكننا وصلنا  للأعصاب. 
تـــــاي. خــــال مــعــظــم المـــوســـم المــــاضــــي، كــانــت 
تذكرة مشاهدة مباراة في الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز فــي »أنــفــيــلــد« هــي الأكــثــر رواجــــا في 

المدينة.
مــع الــتــأخــيــرات الــبــاهــظــة فــي استكمال 
ــان مــلــعــب  ــ مــــــدرج »أنـــفـــيـــلـــد رود ســـتـــانـــد«، كـ
لــيــفــربــول الــرئــيــســي يــعــمــل بــســعــة منخفضة 
خــــال الــنــصــف الأول مـــن المــــوســــم، مــمــا حد 
مــن تــوافــر المــقــاعــد. وهــذا مــا جعل الأمــر أكثر 
ومواقع  المتجولين  للباعة  بالنسبة  صعوبة 
إعــــادة الــبــيــع عــلــى الإنــتــرنــت لــلــحــصــول على 
ــوم  مـــقـــاعـــد احـــتـــيـــاطـــيـــة ونـــقـــلـــهـــا مـــقـــابـــل رســ
أعــــلــــى، وهـــــــذا لـــيـــس أســـــــوأ شـــــيء بـــاعـــتـــراف 
الجميع. ومع ذلــك، فإن ليفربول لديه قاعدة 
جماهيرية عالمية ضخمة، ويعتمد الكثيرون 

ممن يعيشون خارج المملكة المتحدة على مثل 
هذه الطرق للحصول على التذاكر.

ــيــــشــــن فـــي  ــفــ ــاتــ ــــب أولـــــــيـــــــه مــ ــرغــ ــ ولـــــــــم يــ
المــخــاطــرة. لــذلــك فــي رحــلــتــه الأولــــى إلـــى أحــد 
أكــثــر المــاعــب شــهــرة فــي الــريــاضــة، فــي بداية 
الموسم، قام بحجز باقة ضيافة مباشرة من 

خلال موقع النادي على الإنترنت.
البداية الجيدة للموسم رفعت من سقف 
في  ليفربول مع تشيلسي  تعادل  التوقعات. 
عــطــلــة نــهــايــة الأســـبـــوع الافــتــتــاحــيــة، ثـــم فــاز 
على بورنموث ونيوكاسل يونايتد. داروين 
نونيز متحمس. كلوب يبدو متجدد النشاط. 
أولــيــه بدفع الأمـــوال الإضافية  قــرار  أن  يبدو 
لــزيــارة أســتــون فيلا فــي 3 سبتمبر )أيــلــول( 

يبدو ذكياً.
نيوارك  القادمة من شــرق  الرحلة  كانت 
من  خالية  الأميركية  نيوجيرسي  ولايــة  فــي 
التوتر... عند الوصول، تسببت حركة المرور 
في المملكة المتحدة في بعض المشاكل. يصل 
إلى الملعب متأخراً عن المتوقع. كل شيء على 
عجلة من أمــره. يقول: »كــان الطابور ضخماً 

للدخول«.
فـــي حـــالـــة مـــن الـــهـــيـــجـــان، يــكــســر أولــيــه 
يركض  بينما  الثمن  باهظة  نــظــارة شمسية 

على الدرج.
ويـــقـــول: »ظــنــنــت أنــنــي ســـأفـــوت عــرض 
)لن تسير وحدك أبداً!(. إنها السبب في أنني 
كنت  عندما  ليفربول  مشجعي  من  أصبحت 
الأغنية خلال  كانت  من عمري.  العاشرة  في 
أبــطــال أوروبـــــا 2004- الــفــوز )نــهــائــي دوري 
مثلها  أسمع شيئاً  لم  إسطنبول.  في   )2005
ــر الــقــشــعــريــرة الــتــي  ــا زلــــت أتـــذكـ مـــن قــبــل ومــ
)أنفيلد(  في  سماعها  ذراعـــي.  في  أصابتني 

أدى إلـــى المــشــاعــر نــفــســهــا. كـــان مــن الصعب 
حبس دموعي«.

انتهى يوم أوليه بيوم لا يُنسى. نصف 
الكرة التي سجلها دومينيك زوبوسزلاي في 
أخــرى  وقــت مبكر، وهــدف لصلاح ولحظات 
مــمــيــزة أضــفــت بــريــقــا عــلــى الـــفـــوز 3-0. »قـــام 
عرضية  بتمريرة  )ألكسندر-أرنولد(  ترينت 
إلـــــى لــــويــــس ديــــــــاز، وبــــصــــراحــــة، لــــم أصــــدق 

عيني«.
لــــــورا مــــولــــن، مــــن آيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة، 
ــاراة الــــفــــوز عـــلـــى نـــيـــوكـــاســـل فــي  ــبــ تــحــضــر مــ

يـــوم رأس الــســنــة الـــجـــديـــدة، عــلــى الـــرغـــم من 
ــى فــــي »أنـــفـــيـــلـــد« لــيــســت  ــ ــ أن تــجــربــتــهــا الأولـ
ــة الــــحــــصــــول عــلــى  ــعـــوبـ ــة. بـــســـبـــب صـ ــيـ ــالـ ــثـ مـ
بمفردها وهــي تشجع  لــورا  التذاكر، جلست 
بينما يسجل صلاح هدفين آخرين في الفوز 
من  آخرين  هدفين  تسجيل  مع   ،2-4 بنتيجة 

كورتيس غونز وكودي خاكبو.
»حصل شريكي على تذكرتين عن طريق 
أنــا على تذكرة  لــه ولابــنــه، وحصلت  صديق 
عن طريق صديق آخر. على الرغم من أننا لم 
لتمكني من  أنني كنت سعيدة  إلا  نكن معاً، 

الذهاب معهم لصنع الذكريات«.
الشغف، والغناء، وزيارة متجر النادي، 
والشعور بالتكاتف. وصلت المجموعة مبكراً 
لاســـتـــيـــعـــاب كــــل شـــــيء وتـــجـــولـــنـــا حـــــول كــل 

منصة.
الــتــجــربــة بأكملها  ــورا: »كـــانـــت  ــ لـ تــقــول 
رائعة ولدينا صور سنحتفظ بها إلى الأبد«.

ثم، في 26 يناير )كانون الثاني(، أعلن 
كلوب أنه سيغادر ليفربول في نهاية الموسم.

ــه الــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي  ــقـ ــريـ ــتـــصـــدر فـ يـ
المــمــتــاز، ووصــــل إلـــى نــهــائــي كـــأس كـــارابـــاو، 
وهــو على وشــك مــواجــهــة نــورويــتــش سيتي 
من »التشامبيونشيب« على أرضه في الدور 
الــرابــع من كــأس الاتــحــاد الإنجليزي، وتأهل 

بالفعل إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي.
لمباريات  تــذاكــر  على  الحصول  كــان  إذا 
هـــذه  حـــتـــى  2023-24 صــعــبــا  فــــي  »أنـــفـــيـــلـــد« 
الــلــحــظــة، فــــإن مـــا ســيــحــدث بــعــد ذلــــك ليس 
مفاجأة كبيرة. رفع البائعون أسعار التذاكر 
عــلــى الـــفـــور. المــشــجــعــون الــذيــن لــم يــحــضــروا 
منذ بعض الوقت يدركون فجأة أن فرصتهم 
لــرؤيــة كلوب فــي الملعب مــرة أخــرى تتلاشى 
ــيـــرون بـــالـــحـــاجـــة إلـــى  ــثـ ــكـ ــة. يــشــعــر الـ ــرعـ بـــسـ

توديعه بعد سنوات من النجاح.
النادي  يتمكن  أن  المناسب  كــان من  لقد 
أخــيــراً مــن افــتــتــاح مــــدرج »أنــفــيــلــد رود« ذي 
مباريات  تبقي  مــع  بالكامل  الــجــديــد  الشكل 

في الموسم.
مباراة  تذاكر  على  هاربر  ماثيو  حصل 
بيرنلي على أرضـــه فــي فــبــرايــر )شــبــاط( من 
خــال الاقــتــراع. قد يكون انتظار التحديثات 
 ومـــحـــبـــطـــا 

ً
مــــــن عـــمـــلـــيـــة الاقــــــــتــــــــراع طــــــويــــــا

لــلــمــعــنــويــات، ويـــعـــلـــم مـــاثـــيـــو، مــــن مــقــاطــعــة 

سومرست في جنوب غرب إنجلترا، أنه كان 
محظوظاً.

فـــوز لــيــفــربــول 3-1، يــقــول مــاثــيــو: »لقد 
المكان يعجّ  كــان  التجربة.  كنت في رهبة من 
بالحماس، وقبل ساعات من انطلاق المباراة 
كـــــان بـــإمـــكـــانـــك أن تــشــعــر بـــمـــدى اســـتـــعـــداد 
الجميع لــلــمــبــاراة. مــجــرد وقــوفــي هــنــاك بين 
زمـــائـــي المــشــجــعــن وهــــم يــغــنــون ويــهــتــفــون 
ويشجعون... حتى الآن يعيد الابتسامة إلى 

وجهي«.
لــقــد ســـاعـــدت رؤيــــة الـــفـــوز، عــلــى الــرغــم 
من أن ليفربول كان يركب حظه أمام منافس 
أن هــدف  إلا  بــالــهــبــوط  المــطــاف  بــه  سينتهي 

نونيز المتأخر خفف من حدة التوتر.
يُنسى أحياناً كم يمكن أن تكون الرحلة 

الأولى لشخص ما إلى »أنفيلد« مميزة.
يـــعـــيـــش فـــيـــديـــريـــكـــو هـــوكـــســـهـــاغـــن فــي 
بــويــنــس آيــــــرس، عــاصــمــة الأرجـــنـــتـــن، وقــد 
بومبونيرا«،  »لا  ملعب  فــي  مــبــاريــات  شاهد 
الــذي  جــونــيــورز  لبوكا  الشهير  الملعب  وهــو 
قبل ساعة  المــدرجــات  الــفــريــق  يملأ مشجعو 
ــاب الـــنـــاريـــة  ــعــ مــــن المــــبــــاريــــات ويـــطـــلـــقـــون الألــ
والــــشــــمــــاريــــخ، ويـــخـــلـــقـــون واحـــــــدة مــــن أكــثــر 

التجارب عدائية في كرة القدم العالمية.
ومـــع ذلـــك، فـــإن تجربته فــي الــفــوز على 
فـــي 21 فــبــرايــر  تـــــاون بــنــتــيــجــة 1-4  لـــوتـــون 
)شـــبـــاط( تـــفـــوق أي شــــيء شـــاهـــده مـــن قــبــل. 
»لقد  لــوتــون:  مـــدرب  إدواردز،  روب  قــال  كما 
حــالاتــه«.  أفضل  فــي  وليفربول  أنفيلد  رأيــنــا 
مــن سماع  المنافس  الفريق  لاعــبــو  يتمكن  لــم 
المجاور لهم، ناهيك عن  الفريق  زملائهم في 

التعليمات من الخطوط الجانبية.
الــوجــود في  يقول فيديريكو: »لقد كــان 
المــلــعــب عــاطــفــيــا لــلــغــايــة«، بــعــد ســـنـــوات من 
فترة من  »كــانــت هناك  الحضور.  فــي  الرغبة 
حوالي 20 دقيقة في الشوط الثاني لم يتوقف 
واحــدة  لثانية  الــهــتــاف  عــن  المشجعون  فيها 

لتشجيع الفريق«.
كان ليفربول متأخراً في الشوط الأول، 
لكنه خرج فائزاً بأريحية. يقول فيديريكو: 
»لقد أحببت أن زميلي في الفريق، أليكسيس 
مــاك أليستر، فــي رأيـــي، لعب أفــضــل مــبــاراة 
الآن«. وأضـــــاف:  لــيــفــربــول حــتــى  بــقــمــيــص 
»ستبقى تصفيقات كلوب الشهيرة بقبضة 

اليد عالقة في ذهني لبقية حياتي«.
لا يزال ليفربول لم يخسر على أرضه، 
ولا يــــزال فـــي ســبــاق المــنــافــســة عــلــى الــلــقــب، 
كـــارابـــاو 24-2023.  بــكــأس  قــريــبــا  وســيــفــوز 
الــتــعــادل 1-1 مـــع مــانــشــســتــر ســيــتــي يــرســل 
ــنــــال إلــــى صــــــدارة الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي  آرســ
يونايتد  مانشستر  أمـــام  الــهــزيــمــة  المــمــتــاز، 
في كأس الاتحاد الإنجليزي مؤلمة بعد فترة 

وجيزة، لكن الثلاثية لا تزال قائمة.
للمرة  »أنفيلد«  داخـــل  إســبــارزا  مايكل 
الأولــى. إنه مشجع جديد نسبياً لليفربول، 
ــن مــنــزلــه في  مــنــذ ثــمــانــي ســـنـــوات فــقــط، ومـ
ــة مــيــشــيــغــان الأمــيــركــيــة شـــاهـــد بعض  ــ ولايـ
النادي  تــاريــخ  فــي  تنسى  لا  التي  اللحظات 
ــا في  ــ الــحــديــث؛ الــفــوز بــــدوري أبــطــال أوروبـ
عام 2019، ولقب الــدوري الإنجليزي الممتاز 

بعد عام.
يقول مايكل: »لم أفكر أبداً في إمكانية 
ــلــــد( بـــســـبـــب الـــنـــجـــاح  ــيــ ــفــ زيـــــــــارة مـــلـــعـــب )أنــ
كــانــت تجربة لا  الــنــادي، لكنها  الـــذي حققه 
يمكنني أن أنساها منذ أن أصبحت مشجعاً 

للنادي«.
كان مايكل هناك لمشاهدة فوز ليفربول 
)آذار(.  مـــارس  فــي نهاية  بــرايــتــون 1-2  على 
يـــقـــول: »كــــان الــشــعــور بــمــشــاعــر الــجــمــاهــيــر 
تجربة غير حقيقية. لم يسبق لي أن اختبرت 
أي شيء مثل الأجواء في ملعب )أنفيلد( في 
أي مــن الأحــــداث الــريــاضــيــة الأمــيــركــيــة التي 

حضرتها«.
عندما يحلم المرء بزيارة حدث رياضي 
أو  الأداء  يكون  ما  فغالباً  فترة طويلة،  منذ 
النتيجة غير مهمين. بل إن التكاتف والتآزر 

والعبادة هي التي تغذي الشعور.
لـــــــــورا وأولــــــيــــــه وفــــيــــدريــــكــــو ومـــايـــكـــل 
ــــذي كــــان محبطاً  ومــاثــيــو وحـــتـــى مــاثــيــو الـ
بعض الشيء، جميعهم يشتركون في شيء 
مــشــتــرك ويــخــتــبــرون لــحــظــة كــانــوا يــتــوقــون 

إليها في »أنفيلد«.
ــــاولا الــســمــك  ــنـ ــ ــد تـ ــقـ وتـــــــاي وســــــــــارة؟ لـ
والـــبـــطـــاطـــس فـــي مــطــعــم »لــوبــســتــر بــــوت«، 
ــارا  ــتـ ــع فـــرقـــة الــبــيــتــلــز واخـ ــا بــجــولــة مـ ــامـ وقـ
وشــمــا مــطــابــقــا لــلــيــفــربــول. وأعـــــادوا أجــهــزة 

»الآيفون« تلك.
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»كانت التجربة بأكملها 
رائعة ولدينا صور 

سنحتفظ بها إلى الأبد«

مشاعر الإثارة لمشجعي ليفربول قد تصطدم أحياناً بصداع »التذاكر«

زيارة »أنفيلد« للمرة الأولى... لحظات حالمة »لا يمكن نسيانها«

»لن تسير وحيداً«... أهزوجة المدرجات الحمراء في قلعة »أنفيلد« )ليفربول(

ليفربول: ذا أتليتك

المصري محمد 
صلاح أحد أيقونات 

ليفربول الذهبية 
في السنوات 

الأخيرة )إ.ب.أ(

زيارة »أنفيلد« للمرة الأولى تثير مشاعر استثنائية في قلوب المشجعين )الشرق الأوسط(
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كالافيوري قد يكون القطعة الناقصة لإنهاء انتظار »المدفعجية« الطويل

هل يستطيع آرسنال إيقاف مانشستر سيتي؟
الــذي يبحث فيه مانشستر  الــوقــت  فــي 
ســـيـــتـــي عــــن تــحــقــيــق إنــــجــــاز غـــيـــر مــســبــوق 
بإحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة 
منحت  التوالي،  على  الخامسة  للمرة  القدم 
فــتــرة انـــتـــقـــالات هـــادئـــة الأمــــل لمــنــافــســيــه، إذ 
يتطلع آرسنال لإحراز اللقب، ويبدأ عملاقان 
ــدة. وكـــي  ــديــ ــران مـــرحـــلـــة جــ ــ ــ إنـــجـــلـــيـــزيـــان آخـ
تتفوق على فريق المدرب الإسباني جوسيب 
غوارديولا، يتعين عليك الاقتراب من الكمال، 
ــال المــوســم  ــنــ وهـــــذا بــالــضــبــط مـــا فــعــلــه آرســ

الماضي.
وباستثناء موسم 2003 - 2004 حينما 
مــن دون هزيمة، جمع  اللقب  آرســنــال  حسم 
الفريق الموسم الماضي أكبر عدد من النقاط 
في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز. 
ورغم أن هذا لا يزال غير كافٍ، يعكس إنهاء 
ــــي المـــركـــز  ــيــــن فـ آرســـــنـــــال المــــوســــمــــن المــــاضــ
الــثــانــي خــلــف ســيــتــي، الــتــقــدم الــــذي يــحــرزه 
أرتيتا.  ميكل  الإسباني  المــدرب  قيادة  تحت 
ويعزز التعاقد مع الدولي الإيطالي ريكاردو 
كالافيوري الذي يمكن أن يملأ مركز الظهير 
الأيـــســـر المـــزعـــج، فــــرص آرســـنـــال فـــي المــضــي 
قدماً هذه المرة مع انطلاق الموسم الجديد في 

نهاية الأسبوع المقبل.
وكان كالافيوري، الذي يلعب بأريحية 

في مركزي قلب الدفاع والظهير، 
ــوم الــــامــــعــــة  ــ ــجــ ــ ــنــ ــ ــ أحـــــــــد ال

الــــــــــنــــــــــادرة فـــي 
ــة  ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــكــ ــ ــشــ ــ تــ
ــا  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــطـ ــ ــ إيـ

ــتــــي خـــيـــبـــت الآمــــــــال فــي  الــ
ــارات  ــهـ بــطــولــة أوروبـــــــا بــألمــانــيــا، ويــمــلــك المـ
ــــاع آرســـنـــال الــقــوي  الـــازمـــة لإكـــمـــال خـــط دفـ
بالفعل. أما في الأمــام، فكانت هناك دعوات 
لــيــتــعــاقــد أرتـــيـــتـــا مـــع مــهــاجــم جـــديـــد، لمنح 
دعـــم إضــافــي لــألمــانــي الــدولــي كـــاي هافرتز 
تعافى  الذي  غابرييل جيسوس  والبرازيلي 

بعد إصابات متكررة في الموسم الماضي.
إزاء  بالتفاؤل  أرتيتا  يشعر  ذلــك،  ومــع 
ــا رآه مـــن جــيــســوس فـــي فـــتـــرة الــتــحــضــيــر  مـ
الذي  الماضي  الموسم  بعد  الجديد،  للموسم 
أثــرت عليه الإصــابــات، إذ لم يبدأ البرازيلي 
سوى 17 مباراة فقط بالدوري. وقال أرتيتا 
بــعــد فـــوز آرســنــال عــلــى بــايــر لــيــفــركــوزن في 
مــبــاراة وديــة الأربــعــاء: »الشعور الأول الذي 
شعرت به عندما رأيته بعد التحدث معه في 
أنه كان مختلفاً. يمكنني  الموسم هو  نهاية 
الشعور بذلك. طاقته كانت مختلفة، الطريقة 

الــتــي ينظر بــهــا ويــتــحــرك بــهــا مختلفة. إنــه 
)التألق( حقاً«. والأمــل يتمثل في  ذلــك  يريد 
أن يتراجع مستوى سيتي، فريق جيسوس 
السابق، أخيراً، وألا يتمكن من الحفاظ على 
الــوتــيــرة نفسها الــتــي وصـــل إلــيــهــا فــي آخــر 
الــلــقــب بإنجاز  4 مــواســم والــتــي حــقــق فيها 
أن  آرســنــال، مدركاً  غير مسبوق. وسينتظر 
أي هفوة بسيطة قد تمثل الفارق بين الفوز 
باللقب والإخفاق في التتويج به مرة أخرى.

والسؤال هو: إلى متى يستطيع سيتي 
الحفاظ على تفوقه؟ عــادة لا يخشى سيتي 
من إنفاق أموال طائلة في سوق الانتقالات، 
ــلـــي ســافــيــنــيــو )20  ــرازيـ ــبـ ــنـــاح الـ ــــعــــد الـــجـ ويُ
فترة  فــي  الــوحــيــدة  الرئيسية  عــامــا( صفقته 
ــوز ســيــتــي الــوحــيــد  ــ الانــــتــــقــــالات. ويـــشـــيـــر فـ
فــي 4 مــبــاريــات وديـــة خاضها خــال جولته 
بــالــولايــات المــتــحــدة، إلــى أن أمــامــه كثيراً من 
بــه. وعــدم تحركه كثيراً  القيام  العمل يتعين 
ــيـــف، ومـــع  ــقــــالات هـــــذا الـــصـ ــتــ فــــي ســـــوق الانــ
ربما  المهمة  العناصر  بعض  رحيل  إمكانية 

يضع هيمنة الفريق على المحك.
ــيـــراً مــن  ــثـ ــافـــســـون كـ ــنـ ــفــــق مـ وبـــيـــنـــمـــا أنــ

الأموال على شراء كثير من المواهب الجديدة 
ــــع ســافــيــنــيــو.  ــفـــى ســـيـــتـــي بـــالـــتـــعـــاقـــد مـ ــتـ اكـ
والاحـــتـــفـــاظ بــالــاعــبــن الـــذيـــن لــعــبــوا دوراً 
محورياً في نجاح غــوارديــولا بإنجلترا أمر 
مهم للغاية تماماً، مثل التعاقد مع عناصر 
جديدة، بينما يشير الوضع إلى بقاء صانع 
اللعب البلجيكي كيفن دي بروين مع الفريق 
ــد أنـــديـــة  ــ ــــى أحـ بـــعـــد حـــديـــث عــــن الانـــتـــقـــال إلـ

السعودية.

بداية إيجابية

كان ليفربول هادئاً هو الآخر في سوق 
ــقـــالات، بــيــنــمــا يــبــدو أنــــه يــشــهــد بــدايــة  ــتـ الانـ
إيــجــابــيــة مـــن دون مـــدربـــه الــســابــق الألمــانــي 
يورغن كلوب. ولم يجرِ المدرب الهولندي أرنه 
سلوت؛ خليفة كلوب، الذي قضى 9 سنوات 
حــافــلــة بـــالألـــقـــاب، أي صــفــقــة كـــبـــيـــرة. وفـــاز 
الثلاث، وبينها  الودية  الفريق في مبارياته 
وآرســنــال،  يونايتد  مانشستر  على  التغلب 
وهــو مــا أعطى سبباً للتفاؤل. وقــال سلوت 
بالفعل،  جيد  فــريــق  »لدينا  المــاضــي:  الشهر 

لكن ستكون مفاجأة لنا جميعاً، إذا لم نضم 
أي لاعــــب جـــديـــد. ســيــحــدث ذلــــك غــالــبــا في 

النهاية )فترة الانتقالات(«.
ويــــبــــدو أن لاعـــبـــي الـــفـــريـــق مــعــجــبــون 
الــجــديــد حــتــى الآن،  بــمــا رأوه مـــن مــدربــهــم 
لــيــفــربــول سيظهر بشكل  أن  إلـــى  مــمــا يشير 
ــال  ــبـــل. وقــ ــقـ ــم المـ مــخــتــلــف تـــمـــامـــا فــــي المــــوســ
كــورتــيــس جــونــز، لاعــب وســط ليفربول، في 
الــعــمــل تحت  رده عــلــى ســـؤال بــشــأن طبيعة 
قــيــادة ســلــوت حــتــى الآن: »إنـــه مــذهــل. ربما 
تــكــون هــــذه هـــي أســعــد لــحــظــة بــالــنــســبــة لي 
الــذي يناسبني.  اللعب  فيما يخص أسلوب 
إنها خطة واضحة في التدريب وهو منخرط 
بــشــكــل كـــامـــل، ويـــقـــوم بــتــدريــبــنــا كــثــيــراً. إنــه 
نكون  أن  نحتاج  الدقيقة.  بالتفاصيل  يهتم 
مرتاحين عندما تكون الكرة معنا، وأن نكون 
هادئين عند بناء الهجمة كفريق. لسنا على 
عجلة مــن أمــرنــا فــي الــهــجــوم. نحن بحاجة 
ــــى اخــــتــــراق دفــــاعــــات المـــنـــافـــســـن وعــنــدمــا  إلـ
نفقد الكرة يمكننا الضغط. في الماضي كنا 
نندفع لاستعادة الكرة بشكل مباشر للغاية، 
الاستحواذ  نريد  الآن  والــدفــاع.  الهجوم  فــي 

على الكرة بالكامل والقضاء على المنافسين 
تماماً«.

وأشــــاد جــونــز للغاية بــســلــوت، لــدرجــة 
أنـــه اضــطــر لاحــقــا إلـــى رفـــض الأســئــلــة الــتــي 
أشارت إلى أنه كان يقصد التقليل من احترام 
كلوب. إن تحقيق النتائج على الفور هو ما 
سيتي  مانشستر  ينافس  ليفربول  سيجعل 
حــامــل الــلــقــب مـــرة أخــــرى هـــذا المـــوســـم، بعد 
ســقــوطــه فــي نــهــايــة المــوســم الأخــيــر لــكــلــوب، 
وهو ما سيجعل المشجعين يشعرون بالقدر 

نفسه من الرضا.
ــــى تــحــقــيــق  ــا إلـ ويـــســـعـــى يـــونـــايـــتـــد أيـــضـ
ــتـــعـــاشـــة بـــعـــد إنــــهــــاء المــــوســــم المــــاضــــي فــي  انـ
أدنـــى مــركــز يبلغه عــلــى الإطــــاق فــي الـــدوري 
ــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز. وتــــولــــى رئـــيـــس شــركــة  الإنـــجـ
ــيـــف، الـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــلـ ــكـ »إنـــــيـــــوس« جـــيـــم راتـ
ــواذه عــلــى  ــحــ ــتــ ــدم بـــعـــد اســ ــقــ عـــمـــلـــيـــات كـــــرة الــ
حصة 25 فــي المــائــة بــالــنــادي، وبــدأ فــي إجــراء 
تـــغـــيـــيـــرات. واســـتـــهـــل الــتــغــيــيــرات بــالمــنــاصــب 
ــدرب إريـــك تــن هـــاغ، إذ عــن دان  الأكــبــر مــن المــ
ــذ عــمــر بـــرادة  أشـــــوورث مـــديـــراً ريــاضــيــا، وأخــ
مــن ســيــتــي ليصبح رئــيــســا تــنــفــيــذيــا جــديــداً. 
ووُضــعــت خطط كبيرة لإنــشــاء ملعب جديد، 
مــع لاعــبــن مثل  الرئيسية  الــتــعــاقــدات  وزادت 
المــهــاجــم جـــوشـــوا زيــــركــــزي، والمــــدافــــع الــشــاب 

ليني يورو من الشعور بالتفاؤل.
وســـيـــبـــدأ تــشــيــلــســي المــــوســــم مــــع مــــدرب 
ــــد هـــــو إنـــــــــزو مــــاريــــســــكــــا، وهـــــــو أحـــــدث  ــــديـ جـ
الفريق.  حــظــوظ  بتغيير  المكلفين  الأشــخــاص 
إجــراء أي  اللاعبين دون  وتعاقد مع كثير من 
صفقات كبيرة. وسيتطلع توتنهام هوتسبير 
ــدرب  ــادة المــ ــيـ ــى مـــواصـــلـــة الــتــحــســن تــحــت قـ إلــ
أنفق  بينما  بوستيكوغلو،  أنجي  الأسترالي 
أســتــون فــيــا، الـــذي يــنــافــس فــي دوري أبــطــال 
أوروبا للمرة الأولى منذ تغيير اسم البطولة 
ــادٍ آخــر  ــيــــة عـــام 1992، أكــثــر مـــن أي نــ الأوروبــ
لــلــبــنــاء عــلــى مـــا حــقــقــه المـــوســـم المـــاضـــي الـــذي 

أنهاه في المركز الرابع.
واســـتـــعـــان لــيــســتــر ســيــتــي الـــصـــاعـــد من 
الـــدرجـــة الــثــانــيــة بــمــدرب نــوتــنــغــهــام فــورســت 
ماريسكا،  محل  ليحل  كــوبــر،  ستيف  السابق 
الثانية  الدرجة  الفائز بــدوري  لكن يجب على 
تــجــاوز خــســارة لاعــب الــوســط الــبــارز كيرنان 
ديوسبري - هال. وتلقت آمال إبسويتش تاون 
بعد  كبيرة  دفعة  الممتاز  بــالــدوري  البقاء  فــي 
توقيع المدرب البارز كيران ماكينا عقداً جديداً 
ــفـــريـــق. ويـــأمـــل ســاوثــهــامــبــتــون فـــي أن  مـــع الـ
يصبح العام الوحيد الذي هبط فيه إلى دوري 
الدرجة الثانية مجرد انحراف عن المسار بعد 

11 موسماً متتالياً في الدوري الممتاز.

قدم آرسنال عرضاً قوياً خلال الفوز على باير ليفركوزن في مباراة ودية الأربعاء )رويترز(

إلى متى يستطيع غوارديولا قيادة سيتي إلى 
حصد الألقاب؟ )أ.ف.ب( 

لندن: »الشرق الأوسط«

بداية واعدة لغوارديولا وحزينة لتن هاغ

سيتي يهزم يونايتد بركلات الترجيح ويُتوّج بدرع المجتمع
ــوّج فريق مانشستر سيتي بلقب 

ُ
ت

درع المجتمع الخيرية الإنجليزية، وذلك 
بعد تغلبه على مانشستر يونايتد 7 - 
6 بضربات الترجيح، بعد نهاية المباراة 
مــانــشــســتــر  وتــــقــــدم   .1  -  1 بـــالـــتـــعـــادل 
ــــن طـــرق  ــــي الـــدقـــيـــقـــة 82 عـ يـــونـــايـــتـــد فـ
ألــيــخــانــدرو غــارنــاتــشــو، قــبــل أن يـــدرك 
بيرناردو سيلفا التعادل في الدقيقة 89 
المباراة  انتهاء  لمانشستر سيتي. وبعد 
في الوقت الأصلي بالتعادل 1 - 1، لجأ 
الــفــريــقــان إلـــى ضــربــات الــتــرجــيــح التي 
بها  الــفــائــز  سيتي  لمانشستر  ابتسمت 
باللقب  6. وتــوج مانشستر سيتي   -  7
للمرة السابعة في تاريخه، والأولى في 
الأخيرة  النسخة  تعود  أعـــوام، حيث   6
التي توج بها إلى عام 2019 حينما فاز 

على ليفربول بضربات الترجيح.
المــــبــــاراة  مــــن  الــــشــــوط الأول  ــاء  ــ وجــ
ــدوءاً فـــي أحـــداثـــهـــا، حــيــث لم  ــ لــيــشــهــد هـ
ــدم الـــفـــريـــقـــان كـــثـــيـــراً مــــن الــهــجــمــات  ــقـ يـ
الــخــطــيــرة عــلــى مـــرمـــى كـــل مـــن أنـــدريـــه 
أونــانــا حـــارس يــونــايــتــد، أو إيــدرســون 
حــــارس مــانــشــســتــر ســيــتــي. ولـــم يظهر 
الــــهــــداف الـــنـــرويـــجـــي إيـــرلـــيـــنـــغ هـــالانـــد 
ــه المــعــتــاد وخــطــورتــه الــهــجــومــيــة  ــأدائـ بـ
مانشستر  لاعبو  تبادل  حيث  الكبيرة، 

ســيــتــي الـــكـــرات فــيــمــا بــيــنــهــم دون شن 
هـــــجـــــمـــــات خــــــطــــــيــــــرة، خـــــصـــــوصـــــا فـــي 
الـــعـــشـــريـــن دقـــيـــقـــة الأولـــــــى مــــن الـــشـــوط 
يــونــايــتــد  مــانــشــســتــر  واســتــثــمــر  الأول. 

بالهجوم،  مــبــادرة منافسه  عــدم  فرصة 
حيث حاول تشكيل خطورة على مرمى 
إيدرسون، لكن برونو فيرنانديز، قائد 
ــذي عـــادة مــا يــشــارك لاعــب  الــفــريــق، والــ

وسط مهاجماً، وُجد في اللقاء مهاجماً 
صــريــحــا مــمــا تــســبــب فــي نــــدرة الــفــرص 
التي حظي بها فريقه في الشوط الأول.

ــح  ــبــ وفــــــــــي الــــــــشــــــــوط الــــــثــــــانــــــي أصــ

ــورة،  ــطــ ــر خــ ــثــ مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد أكــ
وأضـــــاع مــهــاجــمــه مـــاركـــوس راشـــفـــورد 
فرصة تسجيل هدف حينما اصطدمت 
تسديدته بالقائم الأيمن لإيدرسون في 

الدقيقة 64، بينما حاول هالاند من خلال 
ضــربــات الــــرأس هــز شــبــاك أونـــانـــا دون 
البديل  82 سجل  الدقيقة  وفــي  جـــدوى. 
مانشستر  هــدف  غارناتشو  أليخاندرو 
الــكــرة مــن الجهة  يــونــايــتــد، حيث تسلم 
ــزاء  الـــيـــمـــنـــى، لـــيـــدخـــل بـــهـــا مــنــطــقــة الـــجـ
ويسدد كــرة أرضية فشل إيــدرســون في 

التعامل معها لتهز شباكه.
يــتــأخــر رد مــانــشــســتــر سيتي  ولــــم 
الذي نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 
بــيــرنــاردو سيلفا، حيث  89 عــن طــريــق 
تــلــقــى كــــرة عــرضــيــة مـــن ريـــكـــو لــويــس، 
ليوجهها بضربة رأس في شباك أونانا.
وانـــتـــهـــى الـــلـــقـــاء بـــالـــتـــعـــادل 1 - 1، 
التي  الترجيح  لضربات  الاحتكام  ليتم 

ابتسمت لمانشستر سيتي.
وســـجـــل لــســيــتــي كـــل مـــن كــيــفــن دي 
والــحــارس  بــرويــن وهــالانــد وسافينيو 
إيدرسون وماتيوس نونيز وروبن دياز 
ومانويل أكانجي، بينما أهدر بيرناردو 
سيلفا الكرة حينما تصدى لها الحارس 

أونانا.
ــــى الــــــجــــــانــــــب الآخــــــــــــــــر، ســـجـــل  ــلــ ــ عــ
ــرونـــو  ــــن بـ ــــل مـ ــد كـ ــتـ ــايـ لمـــانـــشـــســـتـــر يـــونـ
فيرنانديز وديوغو دالوت وغارناتشو 
ــــوت مـــاكـــتـــومـــنـــاي ولـــيـــســـانـــدرو  ــكـ ــ وسـ
مارتينيز، وأهــدر كل من جوني إيفانز 

وجادون سانشو.

لاعبو سيتي و»درع المجتمع« بعد تخطي يونايتد )أ.ف.ب(

لندن: »الشرق الأوسط«

كي تتفوق على مانشستر سيتي عليك 
الاقتراب من الكمال... وهذا ما فعله 

آرسنال الموسم الماضي

كالافيوري كان 
أحد النجوم 
اللامعة في 

بطولة أوروبا 
)غيتي( 
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من الساندويتشات السريعة إلى الولائم الكبيرة

وصفات » تيك توك« و»إنستغرام« تنافس كتب وبرامج الطهي
إذا أردت أن تتقني صنع »طاجن بامية باللحم«، فسوف تخبرك 
مُــدونــة »مــطــبــخ ريــتــا« بــأســرار طهيه عــلــى أصــولــه، وإذا رغــبــتِ في 
بالدجاج« على  مبهّر  »أرز  اختيار  فيمكن  بــجــواره،  أرز  إعــداد طبق 
»عُمر  لك مدونة  الــذي ستصفه  يقاوم،  بمذاق لا  الإسبانية  الطريقة 
في المطبخ«، أما إذا كان أفراد أسرتك من مُحبي المأكولات البحرية؛ 
ــثــلــى 

ُ
ــح مـــدونـــة »كــيــتــشــن نــهــلــة« لمــشــاهــدة الــطــريــقــة الم

ُّ
فــعــلــيــك تــصــف

لإعداد طعامك من الساندويتشات السريعة إلى الولائم، ومن إعداد 
»سي فود« الشهي. الجمبري والكالاماري إلى حساء ثمار البحر الـ

من بين عشرات الصفحات والمدونات المتخصصة في وصفات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي أو »الــســوشــيــال ميديا«  الطهي على وســائــل 
ــرام«، لـــم يــعــد إعـــــداد وجــبــات  ــغـ ــتـ مــثــل مــنــصــات »تــيــك تــــوك« و»إنـــسـ
أيضاً؛  والرجال  بل  السيدات،  على  والعشاء عصياً  والغداء  الإفطار 
حــيــث يــتــســابــق أصــحــاب هـــذه الــصــفــحــات، مــن »الــبــلــوغــر« والــطــهــاة 
خلاله  مــن  يستعرضون  مــنــوع،  محتوى  لتقديم  الطهي،  ومحترفي 
أفكاراً مستحدثة ووصفات سهلة دون مجهود، تلبي الأذواق كافة، 
ويقومون من خلالها بالتعريف بأسرار عالم الطهي، وتقديم الطعام 

في أفضل صورة.
قيود،  الطهي دون  الصفحات موسوعة حديثة عن  هــذه  تمثل 
فمن خلالها يمكن رؤية مشاهد إعداد الوجبات مرات عدة، أو حفظها 
على الجوالات لتصفحها وسهولة الرجوع إليها، وبالتالي اكتساب 
تقيدها  عــدم  أن  كما  التلفزيونية.  الطهي  بــرامــج  عــن  إضافية  ميزة 
بعدد صفحات معين مثلما هو الحال في كتب الطهي المتخصصة، 
التي تراجعت أمام عنصري الصوت والصورة، جعل هذه الصفحات 

والمدونات تربح رهان الطهي وجذب الجمهور في الوقت الحاضر.
»فوود بلوغر« المصرية، حنين  عن تفوق هذه المدونات، تقول الـ
الوصفات  رؤيــة  الجمهور  »يفضل  الأوســط«:  »الشرق  لـ السلاموني، 
صوتاً وصــورة بكل تفاصيلها، لذا تراجعت كتب إعــداد الطعام في 
البداية مع ظهور برامج الطهي، التي بدورها بدأت في التراجع هي 

الأخرى بسبب طول زمن الحلقة«.

وتشير إلى أنه مع ظهور )الفوود بلوغرز( »أصبح البحث عن 
وصفة بعينها أسهل كثيراً، مع إمكانية اختيار الشخص الذي يقدم 
طريقة الوصفة على حسب إمكانات المتابع المادية. فهناك من يبالغ 
في استخدام المكونات، ومنهم من يقدم وصفته في المتناول، كما أن 
ما  والتلفزيون،  بالكتب  مقارنة  لنا  الأقــرب  الوسيلة  أصبح  الجوال 
جعل ما يُقدم من خلاله يكسب الرهان، وهو اتجاه حالي في المجلات 

كافة وليس الطعام فقط«.
عبر  كيتشن«  السلاموني، وهي صاحبة مدونة »حنين  وتبيّ 
موقع »إنــســتــغــرام«، أن ذيــوع صيت المــدونــات جــاء أيضاً لمسايرتها 
مــع تصدر  المــثــال  الحديثة، فعلى سبيل  الطهي  اتــجــاهــات ومــوضــة 
رمضان  شهر  خــال  »التريند«  مــؤشــرات  السلطان«  »طاقية  حلوى 

المـــاضـــي، تــســابــقــت المـــدونـــات لــتــقــديــم طــريــقــة عــمــلــهــا، لافــتــة إلـــى أن 
فلسفة وصفاتها التي تقدمها عبر مدونتها تتمثل في وقف إهدار 
الطعام وإعادة تدويره، بجانب استخدام بدائل أرخص، مع الحفاظ 
على وصفات جذابة تناسب أذواق أفراد الأسرة، وهو ما مكنها من 

اجتذاب الجمهور.
دوّنة دينا صلاح، قائلة 

ُ
تتفق في ذلك ذواقة الطعام المصرية، الم

»الشرق الأوسط«: »)السوشيال ميديا( هي سيدة العصر، وأكثر ما  لـ
يسيطر على عقول العامة ويحرك دفة تفكيرهم، لذا كان من الطبيعي 
أن تصبح الوصفات المستلهمة منها أكثر تأثيراً، وترى أن وصفاتها 
تواكب عنصر السرعة، لذا نجد أن معظم هذه الوصفات تعتمد على 
اكتشافها،   في 

ً
الإعــداد حتى لا يقضي الشخص وقتاً طويلا سرعة 

بالإضافة إلى عنصر الابتكار«.
ونــوهــت إلـــى أن كــثــيــراً مــن »الــبــلــوغــرز« أو المـــدونـــن المــعــروفــن 
يتفاعل  الجمهور  »فأصبح  يقدمونها:  من  هم  للمتابعين  بالنسبة 
معهم بشكل شخصي، وهم بدورهم يحرصون على التفاعل معهم، 
ثــم كان  اقــتــراحــاتــهــم، وتنفيذها، ومــن  أو  إلــى طلباتهم  والاســتــمــاع 

تفوق هذه الوصفات عن غيرها«.
لاع 

ّ
وتلفت دينا إلى أن تطوير هذه الصفحات من نفسها، واط

الــقــائــمــن عليها عــلــى مــوضــوعــات »الــتــريــنــد«، ومــتــابــعــة اتــجــاهــات 
الــطــعــام الــرائــجــة لـــدى المــتــابــعــن، ســبــب رئــيــســي لانــتــشــارهــا أيــضــا، 
وتــقــول: »تمكنت هــذه الصفحات مــن الــوصــول لجميع الأعــمــار عبر 
البيوت،  ربــات  الاجتماعي، ولم تعد مقتصرة على  التواصل  مواقع 

مقارنة ببرامج الطهي التلفزيونية فيما مضى«.
»فوود بلوغر«، حنين السلاموني، للحديث، موضحة أن  تعود الـ
تنوع محتوى الصفحات ساعد في وصولها لجميع الفئات، فهناك 
صفحات تعتمد على المحتوى البسيط المناسب للطبقات المتوسطة، 
والقريب من ثقافتهم في الطعام، وفي المقابل هناك صفحات تخاطب 
الطبقات العليا. لافتة إلى أن مدونات موقع »فيسبوك« عادة ما تأخذ 
الطابع البسيط وتخاطب الطبقة المتوسطة، لكن مدونات »إنستغرام« 
أن  النهاية نجد  العليا، لكن في  الطبقة  إلــى  يكون محتواها موجهاً 
مدونات منصات التواصل الاجتماعي أصبحت الخيار الأول للجميع.

ــان ذلـــك مــن نــاحــيــة الــشــكــل، فــمــاذا عــن مــضــمــون ومــامــح  إذا كـ
الــطــعــام، دينا  الــوصــفــات؟ تجيب ذواقـــة  ذاتـــه عبر صفحات  الطهي 
صـــاح، بــقــولــهــا: »أكــثــر مــا يــاحــظ هــو عـــدم الــلــجــوء إلـــى الــوصــفــات 
ــعــقــدة، الــتــي تحتاج إلــى خــطــوات طويلة لإعــدادهــا، فــالمــرأة حالياً 

ُ
الم

لا تتمكن من تنفيذ وصفات جدتها أو أمها التي تستغرق ساعات 
الكبرى منهن يعملن في وظائف  النسبة  التجهيز، لكون  طــوالًا في 

يومية بشكل أساسي«.
الوصفات  بانتشار  ميديا  الــســوشــيــال  تتميز  »كــذلــك  وتــخــتــم: 
ــة إلــــى الاعــتــمــاد  ــافـ ــكـــونـــات الــبــســيــطــة، بـــالإضـ الاقـــتـــصـــاديـــة ذات المـ
اللحوم  على  تعتمد  التي  الوصفات  مــن  للعديد  نباتية  بــدائــل  على 

والدواجن«.

القاهرة: محمد عجم

من صفحة »لقمة وطبلية« )إنستغرام(من صفحة »وصفات من إسكندر« )إنستغرام(

يقول إن مطبخ اليوم يبحث عن اختصار الوقت

الشيف حسين حديد : منطقتنا بحاجة للتطور في عالم الغذاء
منذ صغره أدرك الشيف حسين حديد 
تــه إلــى  أنـــه يــهــوى الــطــعــام، كـــان يــرافــق جــدَّ
بعلبك، وكانت رئيسة مهرجاناتها في تلك 
أيــام الصيف  الفترة. غالباً ما كــان يُمضي 
كان  بلدة صوفر، هناك  العائلة في  بمنزل 
محاطاً بضيوف جدّته من فنانين أجانب، 
يتجمّعون حول موائد الطعام التي يُشرف 
الــطــبــاخــن، كـــان يــحــشــر نفسه  عليها أهـــم 
بينهم ويراقب أداءهــم، ويقول: »كنت أقف 
ــا( المــشــويــة،  عــنــد زاويــــــة )ســـيـــخ الــــشــــاورمــ
أتفرّج عليهم  مّ رائحتها بسعادة وأنا 

َ
أشت

وأتذوّق أطباقهم«.
عمل لفترة قصيرة مع والده في عالم 
ــتــــصــــاد، أمــــا دخـــولـــه مــجــال  ــال والاقــ ــمــ الأعــ
الطبخ فبدأه مع ابــن عم له في لندن، »لقد 
طــلــب مــنــي مــســاعــدتــه فـــي مــحــل يــبــيــع فيه 
تذكّر  هناك  السريعة«.  اللبنانية  المأكولات 
ته وتشجيعها له كي يدخل عالم  كــام جدَّ
 
ً
فــنــون الــطــهــي، وانــطــلــق فــي رحلته منتقلا
إلــى أمــيــركــا ليعمل مــع أحــد أقــاربــه هناك، 
 في 

ّ
كـــان يــريــد المـــزيـــد، ولــذلــك تــركــه لــيــحُــط

نيويورك، ومن أهم محطاته بعدها عمله 
المشاهير،  يــرتــاده  إيطالي  فــي مطعم 

أمثال مادونا وبافاروتي. 
وبــــــــعــــــــد دراســـــــــــــــــــــات عــــلــــيــــا، 
أمــضــاهــا هنا  وتــجــارب متراكمة 
وهــنــاك، قـــرّر الــعــودة إلــى لبنان، 
المرتكز  الخاص  وافتتح مطبخه 
على أســلــوبــه، وعــلــى أطــبــاق من 

توقيعه.
حـــديـــد  الـــشـــيـــف  صـــيـــت  ذاع 

عالمياً، وحصد جوائز عدة، وراحت 
أهم الفنادق ترسل في طلبه كي يضع 

لها لائحة الطعام الخاصة بها. 
ــلــــة« فــي  ــيــ ــلــ ــم »بــ ــعـ ــطـ والــــــيــــــوم وفـــــــي مـ
سويسرا، يفتخر بتقديمه أشهى المأكولات 

اللبنانية، ودائماً على طريقته.
ــه بــمــطــبــخ الــــيــــوم، وعـــنـــده  ــ ــبــــدي رأيــ يُــ
ــــي حـــديـــث  ــــول فـ ــقـ ــ مــــاحــــظــــات تــــجــــاهــــه، ويـ
ــة الــــشــــرق  ــقـ ــنـــطـ »الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط«: »مـ لــــــ
الأوسط بحاجة إلى وقت طويل للتطور في 
عالم الغذاء والمطبخ، فالفكرة التي تولد في 
أميركا اليوم يلزمنا نحو 15 عاماً كي تصل 
عندنا... لا أعرف الأسباب الحقيقية لذلك، 

ولـــكـــن عــلــيــنــا 
أكثر  سريعين  نكون  أن 

من ناحية التنفيذ«.
بــالــنــســبــة لــلــجــيــل 
فــهــو ينصحه  الــجــديــد 
ــاد، وعــــــــدم  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــالاجـ ــ ــ بـ
الاعتماد على من سبقوه، »نحن بوصفنا 
بواجباتنا،  قمنا  أننا  أعتقد  سابقاً   

ً
جيلا

يُـــــبـــــرِزوا  ــاء دور الـــشـــبـــاب كــــي  ــ ــوم جــ ــ ــيـ ــ والـ
مواهبهم وديناميكيتهم في العمل«.

وعن جديد عالم الطعام اليوم يتوقف 
ــام الــــشــــارع(،  ــعـ ــود« )طـ ــ »ســـتـــريـــت فـ عــنــد الــــ
»يبحث الــنــاس الــيــوم عــن الأكـــات اللذيذة 
والسريعة والمنخفضة السعر في آنٍ، وهذا 
الأمر يسري في لبنان، لا سيما بعد الأزمة 

ـــت بــه، لــذلــك علينا أن 
ّ
الاقــتــصــاديــة الــتــي ألم

نــركّــز عــلــى هـــذا الــنــوع مــن الــطــعــام، وكــذلــك 
تــزيــده تألقاً،  ــال مــكــونــات محلية  على إدخـ
الغذائي  المشهد  يتصدّر  الشعبي  فالطعام 
 )Raffine( اليوم، بينما المصنوع بفن مُفرط
يــقــتــصــر تــنــاولــه عــلــى شــريــحــة مــعــيــنــة من 

الناس«.

ويؤكد الشيف حديد في سياق حديثه 
أن العنصر الرئيسي والأهم في عالم الطبخ 
يختصر بكلمة واحدة »الفكرة«، ويوضح: 
الفكرة والطريقة في  »التجديد يرتكز على 
نستعمل  أن  الــضــروري  مــن  ليس  التنفيذ، 
مكونات مرتفعة الثمن كي ننجح، ما يجب 

البحث عنه هو اختصار الوقت«.
ــــي لــبــنــان  يُـــــعـــــدّد أكـــــــات مــــشــــهــــورة فـ
مـــن الــتــي تــصــلــح لــتــكــون »ســتــريــت فـــود«: 
أدرك  صــرت  الطويلة  تجربتي  خــال  »مــن 
الناس، وأشهرها  تماماً أي أطعمة تجذب 
ــاوي  ــشــ ــــك المــ ــذلـ ــ ــر، وكـ ــ ــرغـ ــ ــبـ ــ ــا والـ ــ ــاورمـ ــ ــــشـ الـ
الــتــركــيــة، لــقــد حــمــلــهــا مــعــه الــلــبــنــانــي من 
رحــاتــه المــتــكــررة إلـــى إســطــنــبــول، أتعامل 
ــــدى شـــركـــات الأطــعــمــة الــتــي  الـــيـــوم مـــع إحـ
طــلــبــت مــنــي تــحــضــيــر لائــحــة طــعــام شــرق 
أوســـطـــيـــة مـــن الـــنـــوع الآســــيــــوي، لـــم أفــهــم 
أنها  أدركـــت  ولكنني  الــطــلــب،  هــذا  طبيعة 
تــبــحــث عــــن المـــخـــتـــلـــف، المـــؤســـســـات بــاتــت 
ــروّج  ــ ــاذا تـــخـــتـــار كــــي تـ ــ ــيــــوم مــ ــعـــرف الــ لا تـ
ــم هـــو الــحــفــاظ على  لأعــمــالــهــا، ولــكــن الأهــ

الهوية كي لا يضيع الناس«.
أكــثــر مــا يحبه فــي مــهــنــتــه، كــمــا يذكر 
ــداع: »أبــحــث  ــ ــــط«، هــو الإبــ »الــشــرق الأوســ لـــ

وكذلك  والنكهات،  الأطعمة  في  ن 
ّ
التفن عن 

فـــي شــكــل الــطــبــق ومــكــونــاتــه، أجـــد أنـــه من 
ــيــه، فلا 

ّ
الــــضــــروري أن يــفــتــح شــهــيــة مــتــلــق

يــتــوانــى عـــن لــفــظ كــلــمــة )واو( عــنــد رؤيــتــه 
 ننسى أهمية 

ّ
الطبق، وفي المقابل علينا أل
جودة الطعام ولذة تناوله«.

ع إلى الساحة التي تضجّ 
ّ
عندما يتطل

بمواهب شابّة يلاحظ افتقادها للانضباط 
في  كــبــيــر  بــشــكــل  »نــفــتــقــده   :)Discipline(
ــعِـــيـــرونـــه أهـــمـــيـــة كــبــيــرة،  مــنــطــقــتــنــا، ولا يُـ
ع البندورة 

ّ
 أن يقط

ً
ب من مبتدئ مثلا

َ
فيُطل

بحجم معين، ولكنه لا يتقيد بالأمر، وهذا 
يتها 

ّ
استهل مــهــنــتــي  ــدأت  بــ فــعــنــدمــا  خــطــأ، 

ــزر والـــخـــيـــار،  ــ ــجـ ــ بــتــقــشــيــر الـــبـــطـــاطـــس والـ
عها بشكل 

ّ
مت يوماً بعد يوم كيف أقط

ّ
وتعل

مــتــوازٍ، وهـــذا نــوع مــن الانــضــبــاط نكتسبه 
بالخبرة«. 

شـــغـــوف  بـــــأنـــــي  شــــــك  »لا  ــع:  ــ ــابــ ــ ــتــ ــ ويــ
بــمــهــنــتــي، وأحــــب الــطــبــخ، ولــكــنــنــا أحــيــانــا 
ــظـــروف قــاســيــة وصــعــبــة كـــي نــصــل  نــمــر بـ
الدقة،  ب 

ّ
يتطل الطبخ  فعالم  أهــدافــنــا،  إلــى 

اليوم،  التي تغيب عنا  العناصر  وهي من 
ــاعـــدة الــذهــبــيــة لــلــنــجــاح  ــقـ ــرأيــــي فــــإن الـ وبــ
ــن الانـــضـــبـــاط  بــصــفــتــي طـــاهـــيـــا تـــتـــألـــف مــ
والــتــنــظــيــم، عــنــدهــا بــإمــكــان صــاحــبــهــا أن 
المهنة على المستوى  ق في سماء هذه 

ّ
يُحل

المطلوب«.
يَــعــدّ الــشــيــف حــديــد المــطــبــخ اللبناني 
»مـــحـــبـــوب« عــالمــيــا: »أتـــعـــامـــل حــالــيــا مع  الــــ
شــركــاء سويسريين فــي مطعم فــي جنيف، 
أطــلــقــت عــلــيــه اســــم )بــلــيــلــة(، يــتــوافــد عليه 
الزبائن من كل حدب وصوب، السويسريون 
أنــفــســهــم يــســتــغــربــون هــــذا الـــنـــجـــاح الـــذي 
مطلوب  أوســطــي  الــشــرق  فالمطبخ  قه، 

ّ
يحق

بـــكـــثـــرة، وهــــو يــضــم بــــاد الـــشـــام كــســوريــا 
ــل مــا  ــ ــنــــان، كـ ــبــ ــة إلــــــى لــ ــ ــافـ ــ وفـــلـــســـطـــن، إضـ
)صــيــاديــة( مع  الـــ أقــدّمــه فيه لبناني كطبق 
الأرز الــبــنــي، لمـــاذا اخــتــرت هــذا الــلــون؟ لأنه 
حرز 

ُ
علينا التحديث بــن وقــت وآخــر كــي ن

المختلف«.
ــد  ــديـ ــيــــف حـ ــشــ ــه الــ ــفـــسـ ــنـ ــق لـ ــ

ّ
ــف لا يــــصــ

عندما يُنجز مهمة أو مشروعاً ما، ويختم 
»الــشــرق الأوســــط«: »لا أهــنــئ نفسي على  لـــ
نــجــاح، ولــكــن عــنــدمــا يــدخــل الــزبــون مكاناً 
أعمل به وهو يرسم ابتسامة عريضة على 

ثغره أعُدّ الأمر مكافأة لي«.

بيروت: فيفيان حداد

أطباق الشيف حديد مزيج من الفن والجودة )الشيف حديد - »إنستغرام«(

الشيف حديد يحضّر في مطبخه أحد أطباقه اللذيذة )الشيف حديد - »إنستغرام«( في مطعم 
»بليلة« في 

سويسرا يقدّم 
الأطباق اللبنانية 

)الشيف حديد - 
»إنستغرام«(

ذاع صيت الشيف 
حديد عالمياً، وحصد 
جوائز عدة، وطلبت 

أهم الفنادق منه وضع 
لوائح الطعام
 الخاصة بها



ـــس شــاب ســعــودي من  عــام 1996، أسَّ
مدينة الدمام فرقة متخصّصة بموسيقى 
ــعــدّ الأولـــى مــن نوعها فــي البلاد 

ُ
الــــروك؛ ت

»صـــــوت  أو   »Sound of Ruby« بــــاســــم 
الموسيقي  الصنف  هــذا  يكن  لم  الياقوت«. 
حاضراً تماماً في المملكة، ومع ذلك صمدت 
أغنية؛  مة نحو 70  الــيــوم، مقدِّ إلــى  الفرقة 

لتعمل حالياً على تسجيل ألبوم جديد.
ــعــدّ 

ُ
ـــت »صــــوت الـــيـــاقـــوت« الــتــي ت

َّ
أطـــل

الــروك في السعودية، بأغنية لفيلم  رائــدة 
ــق 

ّ
ــار« الـــــذي صــــدر عــــام 2022 وحــق ــطــ »ســ

أعــلــى مبيعات فــي شــبــاك الــتــذاكــر بتاريخ 
 مــؤسّــســهــا 

ّ
ــــام بــالمــمــلــكــة. الــــافــــت أن ــ الأفـ

للممثل  الأكــبــر  الأخ  الــحــجــاج،  هــو محمد 
د  إبراهيم الحجاج بطل »سطار«، مما مهَّ
س الطويل 

َ
ف

َّ
للتعاون بينهما، بما يؤكد الن

ع به الفرقة بعد كل تلك 
ّ
الذي لا تزال تتمت

السنوات.
»الــــشــــرق  ـــ يـــــــروي مـــحـــمـــد الــــحــــجــــاج لــ
التي تشكّلت  فرقته  بداية  الأوســط« قصة 
تسعينات  فــي  الــــروك  موسيقى  رواج  مــع 
ــع صــــعــــود  ــ ــ ــرن المــــــــاضــــــــي، تـــــزامـــــنـــــا مـ ــ ــ ــقـ ــ ــ الـ
ــة فــــــرق شـــهـــيـــرة آنـــــــــــذاك، مــثــل  ــريـ ــيـ ــاهـ ــمـ جـ
 Alice in«و  ،»Pearl Jam«و  ،»Nirvana«
حبّاً  »حملتُ  مضيفاً:  وغيرها...   »Chains
كــبــيــراً لـــهـــذه المــوســيــقــى إلــــى درجـــــة أنــنــي 
شــاهــدتُ يومياً قناة )إم تــي فــي ميوزيك( 
لــنــحــو 5 ســـاعـــات، مــنــتــظــراً ظـــهـــور الــفــرق 

لة لديّ«.
ّ

المفض
ــق الــحــجــاج بــآلــة 

ُّ
تـــزامـــن ذلـــك مـــع تــعــل

الــغــيــتــار مــنــذ طــفــولــتــه، ثــم بـــدأ فــي تكوين 
الــفــرقــة مـــع أصــدقــائــه الـــذيـــن يــحــبّــون هــذا 
ــــدت »صـــوت  الـــلـــون المــوســيــقــي. حــيــنــهــا وُلـ
الياقوت« قبل نحو 28 عاماً. يتابع: »لدينا 
ألـــبـــومـــات كـــثـــيـــرة، والمــــتــــوافــــرة حــالــيــا في 
منصّات الاستماع هي 8 أو 10، بمعدل 60 
أو 70 أغنية. المسيرة طويلة، وأنا شغوف 
بالكتابة والتسجيل أيضاً. نواصل العمل 

على تسجيل ألبومنا حالياً«.

أعضاء الفرقة

تــضــمّ أربــعــة أعــضــاء؛ هـــم: محمد الحجاج 
ــايـــس(، ونـــادر  (، وكــمــال خــلــيــل )بـ

ٍّ
)غــيــتــار/ مـــغـــن

الـــفـــصـــام )غـــيـــتـــار(، وفــــــارس الــــشــــواف )درامـــــــز(. 
يضيف الحجاج: »ميّز فرقتنا حبّنا للموسيقى 
والإخـــــــاص فـــي الـــعـــمـــل؛ فــهــي لــيــســت مــوســيــقــى 
ــا يـــجـــول فــــي خـــاطـــرنـــا.  ــجّـــل مــ ـــسـ

ُ
تـــجـــاريـــة، بــــل ن

بها  يخدم  موهبة  عضو  لكل   
ّ
أن أيضاً  ويميّزنا 

الفرقة. أنا في التأليف والكتابة، وكمال خليل هو 
ألبوماتنا،  جميع  سجّل  الــذي  الــصــوت  مهندس 
ــقـــامـــات الــعــربــيــة  أمــــا نـــــادر الـــفـــصـــام فــيــضــيــف المـ

للأغنيات بعزف السولو، وفارس بالدرامز«.
ــدو لافـــتـــا أن عـــاقـــة مــحــمــد الــحــجــاج  ــبــ ويــ
م 

ُّ
تعل فيها  صــعُــب  مرحلة  فــي  تشكّلت  بالغيتار 

الـــعـــزف عــلــى هــــذه الآلـــــة المــوســيــقــيــة فـــي الـــبـــاد، 
والأمــــر عــيــنــه ينطبق عــلــى بــقــيــة أعــضــاء فــرقــتــه. 
عن ذلك يقول: »في مطلع التسعينات، لم يُوجَد 

ــدارس مــوســيــقــيــة؛ لــذا  ــ إنــتــرنــت ولا مــعــاهــد أو مـ
الكتب  إمّــا من  ذاتــيــا،  الفرقة  م جميع أعضاء 

ّ
تعل

أو بشكل سماعي«.

»سطار«

يـــتـــوقـــف عـــنـــد تـــجـــربـــة »ســــــطــــــار«: »كـــانـــت 
مشاركة ناجحة جداً لنجاح الفيلم. أثمر التعاون 
مع أخي الأصغر إبراهيم الحجاج، وكذلك )تلفاز 
11( اختيار أغنية لمشهد في الفيلم. إبراهيم داعم 

كبير للفرقة ومِن عشاقها، ويحبّ أيضاً موسيقى 
الروك، وسبق أن سجّل معنا أغنيات كثيرة، منذ 

كان عمرها 12 عاماً«. 

جمهور الروك السعودي

ــقـــى الــــــــــروك الــــتــــي انــــتــــشــــرت خــــال  ــيـ مـــوسـ
وبريطانيا،  أميركا  في  العشرين  القرن  ستينات 
ــد تــبــدو  بــوصــفــهــا نــمــطــا مــوســيــقــيــا شــعــبــيــا، قــ
مختلفة عــن نــمــط الــــذوق المــوســيــقــي الــســائــد في 

السعودية. وبسؤال الحجاج عن مدى جماهيرية 
هذا اللون بين السعوديين، يجيب: »هناك جمهور 
، وإنـــمـــا جــمــهــور الـــــروك في 

ّ
لــجــمــيــع أنـــــواع الـــفـــن

أقلية. ولاحظنا في  وعُـــدَّ  مــحــدوداً،  كــان  السابق 
 هذا العدد تفاقم بشكل كبير 

ّ
السنوات الأخيرة أن

ــداً، بــدلــيــل نــجــاح حــفــات )إكـــس بـــي(، و)مــيــدل  جـ
ــيـــوم، تــغــيّــر كذلك  ــا بــن الأمــــس والـ بــيــســت(«. ومـ
واقع موسيقى الروك في السعودية كثيراً، فيختم 
الحجاج: »عدد فرق الروك اليوم نحو 50، تتشعّب 

بأساليب مختلفة«.

 أطلَّت »صوت الياقوت« 
التي تُعدّ رائدة الروك في 
السعودية، بأغنية لفيلم 
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سها لـ                                   : المملكة تحتضن نحو 50 فرقة مؤسِّ

»صوت الياقوت«... أقدم فرقة روك في السعودية برصيد 70 أغنية
الدمام: إيمان الخطاف

تعلّم الحجاج عزف الغيتار في التسعينات بشكل منفرد )الشرق الٔاوسط(

صورة غلاف الٔبوم »سيروتونين« الصادر عام 
2014 )»إنستغرام« الحجاج(

غلاف اغٔنية »سوق الحبّ« التي اصٔدرتها الفرقة 
مؤخراً )»إنستغرام« الحجاج(

معرض في ذكرى مأساة المرفأ يستعيد مسار التشكيل اللبناني

»جبيل تحتضن بيروت«... مدينة الأمل العنيد
فــي داخــل منزل تــراثــي جــوار قلعة جبيل 
خبر 

ُ
ت ومنحوتات  لــوحــات  ــكــأت 

ّ
ات التاريخية، 

ــعْــلــم 
َ
ـــهـــا الــتــشــكــيــلــي. فــالم

ّ
حـــكـــايـــة بــــيــــروت وفـــن

ــه، مـــمّـــا  ــمـ ــيـ ــرمـ ــاحـــي يـــســـتـــعـــدّ لــعــمــلــيــة تـ ــيـ الـــسـ
ألــهــم الــدكــتــور فــي عــلــم الإدراك الــبــيــئــي جوني 
البيروتية  اللوحة  العلاقة بين   

َ
فكرة فنيانوس 

ومـــأســـاة المــرفــأ فــي ذكـــراهـــا الــرابــعــة، وســـط ما 
م جــراء مشروع الترميم. 

ِّ
ــر أو هُش يبدو أنــه دُمِّ

بيبلوس«،  »قــلــب  بـــ الشهير  هــــاوس«  »ذي  فــي 
قيم معرض »إكسبو إكسبلو، جبيل تحتضن 

ُ
أ

ــلــت  ــروت«، بـــمـــشـــاركـــة نـــحـــو 60 فـــنـــانـــا شــكَّ ــ ــيـ ــ بـ
لمدينة  تاريخياً  ســرداً  ومنحوتاتهم  لوحاتهم 

الأمل العنيد.
ــة كــــارلا  ــيـ ـ

ّ
ــن ــفـ ــر مـــنـــسّـــقـــة الأعـــــمـــــال الـ ــبـ ـــخـ

ُ
ت

 الــبَــيْــع 
ّ
ــأن ــــط«، بـ شنتيري صــفــا »الــشــرق الأوسـ

قبل 
ُ
ــــع أعــمــال الــتــرمــيــم. فــالمــنــزل الم ريــــد مــنــه رَيْ

ُ
أ

ل محاكاة لبيروت  على الهدم وإعادة البناء شكَّ
ضة على النهوض.  حرِّ

ُ
طمة بالمآزق لكنها الم

َ
رت

ُ
الم

ليست فاجعة الرابع من أغسطس )آب( وحدها 
مــنــاســبــتــه  ـــلـــت  ــــرض، وإن شـــكَّ ــعــ ــ الــ »ســــــيّــــــدة« 
وتــحــوّلــت الــنــاطــقــة الأولــــى بــاســمــه. بــل المدينة 
بـــإبـــداعـــات تشكيليين  ـــدة  مُـــجـــسَّ ــده،  ــعـ قــبــلــه وبـ
فاقعة  وجريحة،  متباهية  روها  صوَّ ونحّاتين 
الألوان وبالأسود والأبيض، وبذروة جموحها 
وهــواجــســهــا وصــدى  وأسئلتها  واســتــغــرابــهــا 
قمِرة رغم الظلمة.

ُ
الآهات الهائمة في سمائها الم

ــد بــجــانــب  ريـــــد لــلــذكــرى الألــيــمــة الــتــجــسُّ
ُ
أ

بين  بيروت  أخبار  تهمس  لوحات ومنحوتات 
الأمس واليوم. بدا المعرض أشبه بمسيرة وطن 
طــبــعــهــا الــتــشــكــيــل والــنــحــت عــلــى مـــدى عــقــود. 
فــالمــنــزل الــتــراثــي المــقــســوم إلـــى غـــرف - بحجره 
ب جدرانه رائحة الملح الآتية من  العتيق وتشرُّ
البحر القريب - وَهَــب جدرانه وزوايــاه ورمزية 
خبر تلك 

ُ
إلـــى إعــــادة الإحـــيـــاء، فت م  ـــهـــدَّ

ُ
الم شكله 

ــق عليها ووقـــف صــامــداً في 
َّ
الـــجـــدران، ومـــا عُــل

ر في 
ُ
بل الاحتضان وجدوى التآز

ُ
زواياها، عن ن

المواجع. اللوحات؛ تلك النازفة بدماء الضحايا 
جبيل  لمجد  حاكية 

ُ
الم وتلك  عة، 

َّ
شل

ُ
الم والبيوت 

ل، 
ّ
مث

ُ
ت المــتــوســط،  البحر  صــفــاف  على  العائمة 

ـــد المـــعـــرض  ــة إلـــــى أخـــــــرى، ثـــيـــمـــات تـــعـــمَّ ــافــ إضــ
ط على الــزائــر؛ 

َ
ــق مـــزاج قــابــل ليُسق

ْ
ــل

َ
فــرزهــا لــخ

د أمام المأساة أو  وهو الشعور الإنساني الموحَّ
النوستالجيا أو صفحات التاريخ.

ــر »ذي هـــــــاوس« عـــلـــى صـــاحـــب فــكــرة  ــ ــ
َّ
وف

ــدران  ــ ــجـ ــ ــي فـــنـــيـــانـــوس هــــــدم الـ ــونــ ــــرض جــ ــعـ ــ المـ
الرهيب.  الانفجار  بعد  الخسائر  إلــى  لــإشــارة 
التنفيذ.  ل  مما سهَّ تلقائه  من  م  مُهدَّ فبعضها 
 أمام الأهوال«، 

ّ
»أردنا الإشارة إلى صمود الفن

»الشرق الأوســط«. ذلك الصمود تؤكّده  يقول لـ
قة على جدران انهار ما حولها، 

َّ
 مُعل

ُ
لوحة تظل

ــطــيّــب الـــجـــراح، 
ُ
ف لــت

َ
ـــعـــز

ُ
وتــجــسّــده مــوســيــقــى ت

ل نغمها إلى الفوضى والخراب والأرض 
ّ
فيتسل

ــل بــالــقــهــر  ــا بــ ــدهــ ــار وحــ ــنـ ــالـ المــــحــــروقــــة لـــيـــس بـ
والغضب والموت.

الــعــاقــة  شــكــل  فـــي  ــل 
ّ

تــتــدخ الأذواق   
ّ
ولأن

ــف فنيانوس 
ّ
ــيــه، تــوق

ّ
ــي ومُــتــلــق

ّ
الــفــن بــن العمل 

النسائي   
ّ
الــفــن ع  وتجمُّ شنتريري  كــارلا  ومعه 

في لبنان، »آرتيست أوف بيروت«، مع منسّقة 
المعارض موريال أسمر، عند جدوى الفصل بين 
دها، أي المدينة،  العناوين، فتتلاقى في ما يوحِّ
اتها 

ّ
لتشكّل محط بــه،  ت  مــرَّ مــا  أمــام  ب  وتتشعَّ

منذ عقود، حتى الذكرى الرابعة لاغتيال المرفأ، 
مشهدية بانورامية لثنائية الورطة والنجاة.

ــوق الــــــــــردم، وصــــرخــــة »وي  ــ ــة فــ ــنـــحـــوتـ المـ

أخـــــــرى(،  مـــــــرّة  أغـــــايـــــن« )ســـنـــنـــهـــض  رايـــــــز   
ْ

وِل
يُــجــسّــدان أيــضــا رؤيـــة الــنــحّــات اللبناني بسام 
كـــريـــلـــوس لـــلـــتـــجـــاوز، مُــخــتــزلــة روح المــعــرض 
المرعبة  الــذكــرى  أيقظت   

ْ
وإن الاحتضان.  وفعل 

ـــيْـــضٍ يــأســر الــعــيــون 
َ
مــشــاعــرَ وأحــالــتــهــا عــلــى ف

مُحاكية  ومنحوتات  لوحات  ضمن  والخفقان 
 الــجــانــب الآخـــر لــلــعــرض، أي 

ّ
لليوم الألــيــم، فـــإن

اللبناني في  التاريخ والــتــراث ومــســار الإبـــداع 
 التشكيلي له حضوره، ويستوجب 

ّ
فضاء الفن

ف عنده لمعاينة الماضي وإسقاطاته على 
ّ
التوق

ما تمنحه الريشة أو أداة التشكيل والنحت إلى 
المادة من فكرة وسياق.

يحلو لمنسّقة جميع الأعمال في المعرض 
، بدءاً من المدرسة القديمة 

ً
الإشــارة إليها فــرادة

ــروراً بــالــتــجــريــدي والمــعــاصــر  ــ فـــي الــتــشــكــيــل، مـ
ــد. تــخــشــى مــن نــســيــان فــنــان لتأكيدها  ــواعـ والـ
التشكيلية  الــحــركــة  مـــســـار  فـــي  نــتــاجــهــم  عــلــى 
الــلــبــنــانــيــة، مــنــذ مصطفى فــــروخ وعــمــر أنسي 
 ســامــيــة عــســيــران، 

ّ
وســـيـــزار الــجــمــيّــل، إلـــى خـــط

ومدارس جميل ملاعب وحسن جوني وحسين 
غادر في يناير )كانون الثاني( 2024 

ُ
ماضي الم

تاركاً الإرث القدير.
ع المدير العام لشركة »إيه إيه 

ّ
بدوره، يتطل

القائمة على مشروع »ذي  سي« للاستشارات، 
ــاوس«، أنــدريــه أبـــي شــديــد، إلـــى استضافته  هــ
بزخم  وترفيهية  وثقافية  اجتماعية  نشاطات 
»الشرق الأوسط«: »الشركة  بعد ترميمه. يقول لـ
ع لشخصيات،  المــشــروع مــن خــال تجمُّ ل  تــمــوِّ
لتشغيله فــي مــرحــلــة مــا بــعــد الــتــرمــيــم. إعـــادة 
إعــمــار المــنــزل الــتــراثــي مــحــاكــاة لإعــــادة الحياة 
أزمــــة«، مستعيداً أســطــورة  كــل  إلــى لبنان بعد 
الــجــرح  بلسمة  فــي  الــشــهــيــرة  الفينيق«  »طــائــر 
ل الحاجة إلى نفض الخراب 

َّ
سع. فالمنزل مث

ّ
المت

ـــا احتضن لــوحــات رُســـم بعضها 
ّ
والــعــبــور؛ ولم

ــا بـــعـــد الانـــفـــجـــار،  ــع نـــتـــاج مــ ــود، مــ ــقــ قـــبـــل 7 عــ
أمــام عظمة  التاريخية  المراحل  لقاء  شهد على 

الصمود.
لبسام  ــمــة 

َّ
ــهــش

ُ
الم ــراءات  ــ الأهــ فــي منحوتة 

كريلوس، ولوحة الطائرة المغادرة فوق منازل 
عانِق لصخرتها الأسطورية 

ُ
المدينة وبحرها الم

بمنطقة الروشة لجميل ملاعب، بجانب أعمال 
لعشرات، منهم ريتا عضيمة وندى كرم وبولا 
مــن مقتلة  تصاعد 

ُ
الم اللئيم  والــدخــان  شــاهــن، 

ــــور... حــضــرت  ــبـ ــ ــــان جـ أغـــســـطـــس فــــي لـــوحـــة جـ
ــلـــى عـــذابـــاتـــهـــم،  ـــبـــن عـ

ّ
بــــيــــروت بـــســـحـــر المـــتـــغـــل

قين بأجنحة مكسورة.
ّ
حل

ُ
الم

بيروت: فاطمة عبد الله

م إلى فكرة إعادة الإحياء )صورة من مجموعة لجوني فنيانوس( المنزل التراثي بحجره العتيق وَهَب شكله المُهدَّ
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التوليدي  الــذكــاء الاصطناعي  بــأن  لا شــك 
مــثــل »تـــشـــات جـــي بـــي تــــي« قـــــادر عــلــى إنــشــاء 
ــبـــدو حــقــيــقــيــة بــشــكــل مــقــنــع،  مــــقــــالات عــلــمــيــة تـ
الأصلية  الأوراق  بــن  التمييز  بـــات  أنـــه  لــدرجــة 
والمزيفة صعباً بشكل متزايد. يمثل ذلك تحدياً 
خـــاصـــا لأولـــئـــك خـــــارج مـــجـــال الــبــحــث المـــحـــدد، 
الــازمــة لتمييز  الــخــبــرة  قــد لا يمتلكون  الــذيــن 
الــتــنــاقــضــات الــدقــيــقــة. لمــعــالــجــة هــــذه المــشــكــلــة، 
طـــور أحــمــد عــابــديــن حـــامـــد، الــبــاحــث فـــي كلية 
»تـــومـــاس جــــاي واتــــســــون« لــلــهــنــدســة والــعــلــوم 
 مبتكراً. 

ً
التطبيقية بجامعة »بينغامبتون« حلا

 »xFakeSci« الآلــي  التعلم  فمن خــال خوارزمية 
التي طورها، يمكن اكتشاف ما يصل إلى 94 في 
المائة من الأوراق العلمية المزيفة، مما يضاعف 
تقريباً معدل نجاح تقنيات استخراج البيانات 

التقليدية.

»icSekaFx« أصل
يــركــز حــامــد فـــي أبــحــاثــه الأســـاســـيـــة على 
المــعــلــومــاتــيــة الــطــبــيــة الــحــيــويــة الـــتـــي تتضمن 
الـــتـــدقـــيـــق فــــي المــــنــــشــــورات الــطــبــيــة والـــتـــجـــارب 
السريرية والموارد عبر الإنترنت. لقد جعله هذا 
العمل مــدركــا تماماً لانــتــشــار وتــأثــيــر الأبــحــاث 
الضوء  التي تم تسليط  الزائفة، خصوصاً تلك 
ــاء الــــوبــــاء الـــعـــالمـــي. لمــعــالــجــة هـــذه  ــنــ عــلــيــهــا أثــ
المــشــكــلــة، تــعــاون كــل مــن أحــمــد عــابــديــن حــامــد، 
وزيــــنــــدونــــغ وو، أســــتــــاذ فــــي جـــامـــعـــة »هــيــفــاي 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا« فـــي الـــصـــن لإنـــشـــاء وتــحــلــيــل 
والسرطان  ألزهايمر  مــرض  عــن  مزيفة  مــقــالات 
والاكتئاب. قارن الباحثان هذه المقالات التي تم 
الذكاء الاصطناعي بمقالات  إنشاؤها بواسطة 
التابعة  »بــابــمــيــد«  بــيــانــات  قــاعــدة  حقيقية مــن 

للمعاهد الوطنية للصحة.

المنهجية والنتائج
دقيقة  عملية   »xFakeSci« تطوير  تضمّن 

الباحثان فيها على تحليل  الــتــجــارب، ركــز  مــن 
مــيــزتــن رئــيــســيــتــن لـــلـــمـــقـــالات، وهــــي الــتــواتــر 
وترابط الثنائيات التي تعد أزواج من الكلمات 
تــظــهــر مــعــا بــشــكــل شـــائـــع )عـــلـــى ســبــيــل المــثــال 
»تغير المناخ«، »التجارب السريرية«(. من خلال 
اســتــخــدام الــكــلــمــات الــرئــيــســيــة نــفــســهــا لإنــشــاء 
مــــقــــالات مـــزيـــفـــة واســــتــــرجــــاع مــــقــــالات حــقــيــقــيــة 

مَنوا أساساً متسقاً للمقارنة.
َ

ض
ــات كــبــيــرة  ــتـــافـ كـــشـــف تــحــلــيــلــهــمــا عــــن اخـ
الذكاء  بواسطة  إنشاؤها  تم  التي  المــقــالات  بين 
في  البشر.  كتبها  الــتــي  والمــقــالات  الاصطناعي 
المـــقـــالات المـــزيـــفـــة، كــــان عــــدد الــكــلــمــات الــثــنــائــيــة 
الفريدة أقل بكثير، ومع ذلك كانت هذه الكلمات 
أخــرى  بكلمات  مــفــرط  بشكل  مرتبطة  الثنائية 
في النص. يتناقض هذا النمط بشكل حاد مع 
المقالات الحقيقية، حيث كانت الكلمات الثنائية 
أكــثــر وفـــرة وأقـــل ارتــبــاطــا بشكل مــوحــد. سلط 
هذا الاكتشاف الضوء على اختلاف أساسي في 

أهداف الكتابة لدى البشر والذكاء الاصطناعي. 
إلى الإبلاغ  البشر  الباحثون من  فبينما يهدف 
عن النتائج التجريبية بشكل شامل، فإن النص 
الـــذي تــم إنــشــاؤه بــواســطــة الــذكــاء الاصطناعي 
الكلمات المهمة  يميل إلى الإفــراط في استخدام 

لإقناع القراء.
ــتــــي حـــددتـــهـــا  ــيــــزة الــ ــد الأنـــــمـــــاط المــــمــ ــؤكــ تــ
للباحثين  المختلفة  الأهــــداف  على   »xFakeSci«
البشر مقابل الذكاء الاصطناعي. يلاحظ حامد 
أنـــه بينما يــحــاول »تــشــات جــي بــي تـــي« إقــنــاع 
الــقــراء بعمق فــي نقاط مــحــددة، تسعى الأوراق 
الــعــلــمــيــة الــحــقــيــقــيــة إلـــى الاتـــســـاع والـــدقـــة. هــذا 
الفهم أمر بالغ الأهمية في تطوير أدوات للكشف 
عــن المحتوى الـــذي تــم إنــشــاؤه بواسطة الــذكــاء 

الاصطناعي.

الاتجاهات المستقبلية
 »xFakeSci« في حين أن معدل نجاح

ــــي المـــــائـــــة، وهـــي  ــالــــي بـــنـــســـبـــة 94 فـ الــــحــ
نــســبــة مــثــيــرة لــإعــجــاب، يــعــتــرف حــامــد 
بــالــحــاجــة إلـــى الــتــحــســن المــســتــمــر. وهــو 
يـــخـــطـــط لـــتـــوســـيـــع نــــطــــاق الـــخـــوارزمـــيـــة 
إلى  الحيوية  الطبية  الموضوعات  خــارج 
مجالات علمية أخرى والعلوم الإنسانية. 
ــذا الـــتـــطـــبـــيـــق الأوســــــــع فــي  ــ ســـيـــســـاعـــد هــ
ــمــــاط الــكــلــمــات  ــا إذا كـــانـــت أنــ تـــحـــديـــد مــ
ــــددة صـــالـــحـــة عـــبـــر الـــتـــخـــصـــصـــات  ــحــ ــ المــ

المختلفة.
يتوقع حامد أيضاً أن يصبح الذكاء 
الاصطناعي متطوراً بشكل متزايد، مما 
أكثر شمولًا.  يستلزم خوارزميات كشف 
ــلـــى الـــرغـــم مـــن الإنـــــجـــــازات الــحــالــيــة،  وعـ
الذي  العمل  بشأن   

ً
متفائلا الباحث  يظل 

الجارية  الجهود  أهمية  مؤكداً  ينتظره، 
الخوارزمية وضــرورة زيادة  لتعزيز دقة 

الوعي بانتشار الأوراق العلمية المزيفة.

< أنــدريــس رازانـــس، سفير 
استقبله  مــصــر،  لـــدى  لاتــفــيــا 
أول من أمس، الدكتور عمرو 
ــعــــت، وزيـــــــــر الاتـــــصـــــالات  ــلــ طــ
ــلــــومــــات  ــا المــــعــ ــيــ ــنــــولــــوجــ ــكــ وتــ
ــلــــقــــاء  المـــــــصـــــــري، وتـــــــنـــــــاول الــ
ســـبـــل تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون بــن 
والتعهيد،  الرقمي  التحول  في مجالات  البلدين 
واستعراض مجالات التعاون المحتملة في قطاع 
ــالات وتــكــنــولــوجــيــا المـــعـــلـــومـــات، خــاصــة  الاتــــصــ
الــرقــمــي وترتيبها  الــتــحــول  فــي  مــع تميز لاتفيا 
المتقدم ضمن دول الاتــحــاد الأوروبـــي فــي مجال 
الوزير إلى أن مصر  الرقمية، وأشــار  الحكومات 
عد وجهة عالمية رئيسية لإقامة مراكز التعهيد 

ُ
ت

وتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات. 
ــه  ــ ــلـ ــ الـ عــــــبــــــد  بـــــــــن  هــــــــــــال   >
السناني، سفير سلطنة عُمان 
المـــعـــتـــمـــد لـــــدى الــجــمــهــوريــة 
أول  ــبـــل  ــقـ ــتـ اسـ الـــتـــونـــســـيـــة، 
مــــن أمـــــــس، بـــمـــقـــر الـــســـفـــارة، 
الــســفــيــر جــــال الــطــرابــلــســي، 
المــــبــــعــــوث الـــــخـــــاص لـــرئـــيـــس 
ــــي لــلــتــنــمــيــة  ــقـ ــ ــريـ ــ ــنــــك الأفـ ــبــ الــ
الــخــلــيــج، حيث  ــــط ودول  الـــشـــرق الأوســ لمــنــطــقــة 
تناول اللقاء بحث مجالات التعاون الاقتصادية 
الممكنة بين سلطنة عمان والبنك  والاستثمارية 

الأفريقي.
< لـــــي بـــيـــجـــن، ســـفـــيـــر جـــمـــهـــوريـــة الـــصـــن 
الــشــعــبــيــة المــعــتــمــد لــــدى مـــوريـــتـــانـــيـــا، اســتــقــبــلــه 
أول مـــن أمــــس، وزيــــر الــشــؤون 
الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة والـــــــتـــــــعـــــــاون 
ــقــــي والمـــوريـــتـــانـــيـــن  ــريــ الأفــ
فـــي الــــخــــارج، مــحــمــد ســالــم 
ــــي مــكــتــبــه،  ولــــــد مــــــــــرزوك، فـ
وخلال اللقاء جرى استعراض 
ــات الــــتــــعــــاون المـــتـــمـــيـــزة  ــ ــاقـ ــ عـ
بـــن الــبــلــديــن والــســبــل الــكــفــيــلــة بــتــعــزيــزهــا بما 
الصديقين،  للشعبين  المــشــتــركــة  المــصــالــح  يــخــدم 
والــقــضــايــا ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك. جـــرى اللقاء 
العالية  السفيرة  لــلــوزارة،  العام  الأمــن  بحضور 
بنت يحيى منكوس، ومدير آسيا وأوقيانوسيا 
بمديرية التعاون الثنائي، السفير السالك محمد 

موسى حماه. 

< محمد سمير النقشبندي، 
ــام لـــجـــمـــهـــوريـــة  ــ ــعـ ــ ــنـــصـــل الـ ــقـ الـ
ــــدة، الــتــقــى أول  الـــعـــراق فـــي جـ
من أمس، الأمين العام لرابطة 

ــتــــور  الــــعــــالــــم الإســــــامــــــي الــــدكــ
العيسى، وتم  الكريم  محمد عبد 
ــدد مــن  ــ ــاء مــنــاقــشــة عـ ــقـ ــلـ ــال الـ ــ خـ

القضايا المشتركة بين الجانبين، كما نقل القنصل العام 
دعــوة رسمية من رئيس مجلس الـــوزراء، محمد شياع 
ولقاء  العراق  لزيارة  العيسى،  الدكتور  إلى  السوداني، 
عدد من المراجع والشخصيات الدينية، وذلــك في إطار 

تعزيز الروابط الدينية بين الجانبين.
< سلمان أطهر، سفير باكستان لدى لبنان، التقى 
أول من أمس، وزير التربية والتعليم العالي في حكومة 
ــاع  ــ ــال، عـــبـــاس الــحــلــبــي، لــبــحــث الأوضـ ــمــ تــصــريــف الأعــ

ــع  ــ ــــوضـ ــان والـ ــنــ ــبــ ــي لــ ــ ــة فــ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
الــوزيــر  الــتــربــوي، وهــنــأ السفير 
بإنجاز عام دراسي كامل وإنجاز 
الامــتــحــانــات الــرســمــيــة بــصــورة 
جــيــدة عــلــى الــرغــم مــن الأوضــــاع 
الصعبة في لبنان. وخلال اللقاء 
تسلم الوزير الحلبي من السفير 

ــة،  ــ ــداقـ ــ ــــون صـ ــربــ ــ ــة عــ ــيــ ــتــ ــة زيــ ــ ــــوحـ لـ
موجهاً إليه الشكر على دعمه ومتابعته.

< خالد عــارف، سفير مصر لدى السنغال، التقى 
أول من أمس، وزيرة الثقافة السنغالية السابقة، بيندا 
مـــبـــو، بــمــنــاســبــة الـــدعـــوة المــوجــهــة إلــيــهــا مـــن المــجــلــس 
العربية،  مصر  بجمهورية  الإسلامية  للشؤون  الأعلى 
للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي العام 35 للمجلس، 

المـــــقـــــرر انــــعــــقــــاده الـــشـــهـــر الــــجــــاري 
بــنــاء  فــــي  المــــــــرأة  »دور  بـــعـــنـــوان 
اللقاء مناقشة  الوعي«، وتناول 
ــرأة في  ــ رؤيــتــهــا لأهــمــيــة دور المـ

ــاء الــــشــــعــــوب والمـــجـــتـــمـــعـــات،  ــنــ بــ
وضــرورة تفعيل دورها وتمكينها 
عــلــى المــســتــوى الأفــريــقــي مــن تولي 

مناصب قيادية.
< محمد أكرين، سفير المملكة المغربية لدى لبنان، 
الأسبق ميشال  اللبناني  الرئيس  أمــس،  من  أول  التقى 
ــعــــرش، مــنــوهــا  ــــذي هـــنـــأ الــســفــيــر بــعــيــد الــ ســـلـــيـــمـــان، الــ
وأشار  ولبنان.  المغرب  بين  المتينة  التاريخية  بالعلاقة 
إلى ضرورة العمل على تطبيق المبادرة العربية للسلام، 
 الدولتين هو مفتاح السلام في الشرق الأوسط.

ّ
كون حل

يوميات الشرق

تجري تُبارز تسبح تتخطى الحواجز
أولمبياد  فــي  تنافسن  اللواتي  الرياضة  بطلات  متابعة  مــن  أجمل  ليس 
باريس طــوال الأيــام الماضية. أجساد شابة قوية معافاة تنطلق في الملاعب 
وعــلــى الحلبات وفــي المــيــاه وفـــوق ظــهــور الــخــيــل. بــنــات ونــســاء مــن كــل لــون، 
يمتلكن انــســيــابــيــة الــحــركــة فــي دورة عــالمــيــة تــرفــع شــعــار: الأقــــوى والأعــلــى 

والأسرع. 
أذرع مكشوفة لوحتها كل الشموس. سيقان تنطلق دون عوائق. تدور 
كهربائية  سيوف  للريح.  متروكة  جدائل  الجليد.  على  وتتزلج  بــالــدراجــات 
رشيقة  سهام  مثل  أجساد  وتبطح.  وتتصارع  وتلاكم  تتأهب   

ّ
أكــف تتبارز. 

الكرة.  قــامــات تقفز لتخبط  ــواج.  المــيــاه وأكــتــاف عريضة تضرب الأمـ تخترق 
الــهــدف البعيد. كل  الــســلــة. أعــن مــدرّبــة تــصــوّب على  تتسابق لتضعها فــي 

الأهداف البعيدة تصبح قريبة حين تكتشف البنت طاقاتها. 
ما يقال عنهن ينطبق على الرياضيين الشبان أيضاً. لكن الرجل عاش 
له  العام، ينفخ عضلاته ويمارس ما يحلو  الفضاء  عشرين قرناً وهو سيد 
دون أن يسمع تلك الكلمة الناهية: عيب! والنواهي أنواع. وهي تختلف بتنوع 
أن يتحول  قبل  العربيات منها كثيرة وفائضة،  كانت حصة  وقــد  الثقافات. 
قرية صغيرة. نحن نشهد معجزة  إلــى  الحديثة،  الاتــصــالات  بفضل  العالم، 

تبلبل المياه الراكدة. 
قبل أربعين عاماً، بالتحديد في اليوم الثامن من الشهر الثامن في دورة 
لوس أنجليس 1984، شاهد العرب، ومعهم العالم، تتويج أول بطلة عربية 
بالذهب الأولمبي. لم يكن سباقاً بل نقلة تاريخية. فحين قطعت المغربية نوال 
تقطع  الحقيقة  فــي  كانت  فإنها  بــالمــوانــع،  مــزروعــة  متر   400 المتوكل مسافة 

قروناً من الصمت والتمييز والخوف والردع. 
فــي 54 ثــانــيــة فحسب اجــتــازت ابــنــة الــــدار الــبــيــضــاء الــحــد الــفــاصــل بين 
الإحــبــاط الــريــاضــي الــعــربــي وبــن النصر الأولمــبــي. ولــم تكن الــحــواجــز التي 
قفزت البطلة السمراء فوقها عــوارض من خشب، بل كانت تقفز فوق جدران 
من الحرمان والمحرمات. كوّرت قبضتيها بتصميم ودفعت بصدرها إلى أمام 

وفردت قامتها في الفضاء الرحب، تاركة جسدها الشاب يتنفس حريته. 
فتحت نــوال المتوكل طريق الذهب لبطلات عربيات أخريات في الجري 
ورياضات أخرى: من الجزائر حسيبة بولمرقة ونورية مراح بنيدة. من سوريا 
غــــادة شــعــاع. مــن تــونــس حبيبة الــغــريــبــي. كــل مــنــهــن عــــادت تــزيّــن صــدرهــا 
بميداليتها. وها نحن نرى الذهب في الدورة الحالية على صدر بطلة الجمباز 
للتشكيك  إيمان خليف  الملاكمة  مواطنتها  تعرضت  نمّور.  كيليا  الجزائرية 
فهبّت عاصفة تدافع عنها في مواقع التواصل. تحدّت الظلم وحازت الذهبية. 
تعرّف العالم على بطلات من مصر والسعودية والخليج وصلن إلى المنافسات 
المتقدمة. دنيا ويمنى وأمينة وصفيّة وسعاد ونور وسما ومروة ونسرين. وراء 
ة 

ّ
كل اسم سنوات من الطموح والتحدي والعرق والإصرار. ثم من كان يصدّق، وغز

قصف كل ساعة، أن يرى السباحة فاليري، حفيدة الغزاوي كامل تــرزي، تحمل 
ُ
ت

علم بلادها في أولمبياد باريس وتشارك في التصفيات باسم فلسطين؟

إنعام كجه جي

ASHARQ DAILY

لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، لتشكل 
بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخــرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 بحيث لا يتكرر 

الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.

الحل السابق

سودوكو عرب و عجم
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سلمان أطهر

خالد عارف لي بيجن

محمد سمير النقشبندي أندريس رازانس

هلال بن عبد الله السناني

يمكن اكتشاف ما يصل 
إلى 94 % من الأوراق 

العلمية المزيفة
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طورها باحثان في جامعة »بينغامبتون« الأميركية

خوارزمية لاكتشاف المقالات العلمية المزيفة عبر الذكاء الاصطناعي

يسعى الباحثون إلى تطوير خوارزمية عالمية قادرة على تحديد المحتوى الذي يولد بواسطة الذكاء الاصطناعي )شاترستوك(

لندن: نسيم رمضان
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أوقيــةثمن النسخة  35 موريتانيــا   > درهــم   200 ليبيــا   > جنيهــا   230 الســودان   > دينــاران  الجزائــر   > دراهــم   5 المغــرب   > مليــم   900 تونــس   > جنيهــان  مصــر   > ليــرة   2000 لبنــان   > ليــرة   25 ســورية   > ريــالا   50 اليمنيــة  الجمهوريــة   > فلــس   400 الاردن   > فلــس   300 البحريــن   > ريــال   3000 ايــران   > دينــار   500 العــراق   > ريــالات   3 قطــر   > بيــزة   300 عمــان   > دراهــم   3 الامــارات   > فلــس   200 الكويــت   > ريــالات   3 الســعودية   
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جلسة تصوير للممثلة الهندية تامانا بهاتيا قُبيل إطلاق أغنية الفيلم الهندي »فيدا« من بطولتها في مومباي )أ.ف.ب(

مقابل 20 يورو يتأرجح أصحاب القلوب القوية في الفراغ لـ5 دقائق

أعلى أرجوحة في أوروبا تمنح زوار برلين الإحساس بـ»الطيران«
بالضحك على خوفه  فينت  باسكال  ر 

ّ
يتست

وهو ينظر إلى الفراغ تحت قدميه. فعلى ارتفاع 
تجربة  الثلاثيني  الألمــانــي  هــذا  يختبر  متراً   120
جديدة في برلين؛ وهي أعلى أرجوحة في أوروبا، 
تقع على سطح أحــد الــفــنــادق فــي وســط المدينة، 
ــشــبــه إلـــى حـــد كــبــيــر الأرجــــوحــــات الــتــقــلــيــديــة، 

ُ
وت

ر إطلالة خلابة على العاصمة بأكملها.
ّ
لكنها توف

تنقل »وكالة الصحافة الفرنسية« عن فينت 
غير المعتاد على الإثارة، قوله إثر انتهاء التجربة: 
ــر عــاديــا،  »بــعــد الــتــأرجــحــات الأولــــى، يصبح الأمـ

ونشعر بالحرّية«.
يــبــتــســم هـــذا المـــوظـــف فـــي الــقــطــاع الإعــامــي 
: »لــقــد جــئــتُ إلـــى هــنــا لأشــعــر بأنني 

ً
الــعــام قــائــا

 مجدّداً في عيد ميلادي الـ36«.
ّ
صغير السن

ويــومــيــا مــنــذ تــدشــن الأرجـــوحـــة فــي يونيو 
)حزيران(، يصعد نحو 100 زائر إلى قمة الفندق 
الذي بُني عام 1970 في برلين الشرقية، لاختبار 
ـــرهـــا هـــــذا الـــنـــشـــاط. 

ّ
ــة الـــتـــي يـــوف ــقـــويـ ــر الـ ــاعـ المـــشـ

وبمقابل نحو 20 يــورو، يمكن لأصحاب القلوب 
ـــ5 دقـــائـــق،  ــ ــقـــويـــة أن يـــتـــأرجـــحـــوا فــــي الــــفــــراغ لـ الـ

مربوطين بحزام.
ــداً فــــي نــظــر  ــ ــذا الــــوقــــت الـــقـــصـــيـــر كـــــــافٍ جــ ــ هــ

فيكتوريا فويغت )34 عاماً(، التي علمت بوجود 
هذه الأرجوحة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، 
وبدت منهكة بعض الشيء عقب انتهاء التجربة. 
تــقــول: »يــبــدو الأمـــر أشــبــه بالطيران إلــى حــد ما، 
إنها توطئة جيدة للراغبين في أن يجربوا مشاعر 

الإثارة«.
وتؤكد ويندي سوريس أن التأرجح في هذا 
»الإثارة«، في حين  الموقع يُعطي شعوراً حقيقياً بـ
صاب بالدوار عن ركوب 

ُ
الم امتنع شريك حياتها 

الأرجوحة، ووقف جانباً ليصوّرها.
وتقول العاملة في فندق )30 عاماً(، بأسف: 

»كان بإمكاني البقاء أكثر من 5 دقائق«.

برلين: »الشرق الأوسط«

شعور الإنسان بحرّيته )أ.ف.ب(

رصدها المثالي يبدأ بعد منتصف الليل وينتهي قبل شروق الشمس

هب تبلغ ذروتها لإحداث »العرض الضوئي الرائع« زخّات الشُّ
هب البرشاويات التي يصفها فلكيون 

ُ
ات ش

ّ
زخ

ــهــب عــلــى مــدار 
ُّ

ــــات الــش
ّ

بــأنــهــا واحــــدة مــن أفــضــل زخ
ــع أن تــصــل إلــــى ذروتـــهـــا بـــن 11 و13 

َّ
الـــعـــام، يــتــوق

أغسطس )آب( الحالي.
 أفضل فرصة لرصد 

ّ
وذكـــرت »بــي بــي ســي« أن

ــهــب، وفـــق خــبــراء، تــبــدأ مــبــاشــرة بــعــد منتصف 
ُّ

الــش
تقريباً.  الشمس بساعة  قبل شــروق  الليل، وتنتهي 
دة في جميع  هب بالعين المجرَّ

ُّ
ورغم إمكان رؤية الش

ق من حالة الطقس لأنها 
ُّ
أنحاء العالم، ينبغي التحق

ر في الرؤية.
ّ
قد تؤث

ــهــبــا 
ُ

ــعـــــرض عـــــــادة ش ــ ـ
َ
ــــــات ت

ّ
ــــن أن الــــــزخ ــــي حـ فـ

قــلــيــلــة فـــي الــســاعــة بــمــعــظــم الــلــيــالــي، يــمــكــن لــــذروة 
هب؛ فيقول العلماء 

ُّ
ب الكثير من الش

ْ
البرشاويات جَل

إنـــه إذا كــنــت مــحــظــوظــا، فــقــد تــتــمــكّــن مــن رؤيــــة 100 
هب عندما 

ُّ
شهاب أو أكثر في الساعة. فنحن نرى الش

يمرّ كوكب الأرض عبر مسارات الحطام من المذنبات 
أو الكويكبات. وعندما يرتطم هذا الحطام بغلافنا 

الجوّي، يحترق ويخلق خطوطاً ضوئية مذهلة.
في هذا السياق، قال الدكتور غريغوري براون، 
كــبــيــر مـــســـؤولـــي الــفــلــك الـــعـــام بـــالمـــرصـــد المــلــكــي في 

ــدة من   الــبــرشــاويــات واحــ
ّ
غــريــنــتــش بــبــريــطــانــيــا، إن

هب. وأضــاف: »تصل سرعتها إلى 
ُّ

ــات الش
ّ

أســرع زخ
الــثــانــيــة، لكنها بحجم بــقــع الــطــاء أو   فــي 

ً
37 مــيــا

حبات الرمل التي تسقط في الغلاف الجوّي«. وخلال 
الــرائــع، ليست ثمة أي فرصة لها  الــعــرض الضوئي 
بأي  تتسبّب  فلن   حــدث، 

ْ
وإن الأرض،  إلــى  للوصول 

ضرر.
إلى  الــوصــول  يمكن  هب، 

ُّ
الش ـــات 

ّ
زخ ولمشاهدة 

أكثر مكان مظلم يستطيع المرء من خلاله النظر من 
أكــثــر ظلاماً،  المــكــان  كــان  فكلما  للسماء.  عــائــق  دون 

هب وهي تتحرّك في الفضاء.
ُّ

زادت فرصة رؤية الش

لندن: »الشرق الأوسط«

ل السماء )أ.ب( هب تُجمِّ الشُّ

مدن الصيف: العود العربي 
والجنون اليوناني

ــدأت الــســتــيــنــات حـــول الــعــالــم مـــع ظـــاهـــرة سينمائية  بــ
سميت »زوربا اليوناني«، الذي قام بأداء شخصيته أنطوني 

كوين أشهر ممثلي المرحلة.
يونانياً  الناس ظنته  أن  لدرجة   

ً
مذهلا كوين  أداء  كــان 

 )مــكــســيــكــي الأصــــــل(. وطــغــت صـــورتـــه صــعــلــوكــا على 
ً
فــعــا

. وفـــي غــمــرة نــجــاح الــفــيــلــم، نسيت الــنــاس أن 
ً
صــورتــه بــطــا

تقرأ الرواية نفسها، أو أن تعرف شيئاً عن صاحبها. تعرفت 
بما  تقدمني،  ســوف  الــتــي  ســافــالاس  عائلة  على  بعد  فيما 
يشبه الـــدروس، إلــى كــل مــا هــو يوناني. وتــبــدأ تلك المرحلة 
نيكوس  وروائــيــيــهــا،  ومترجميها  الــيــونــان  شــعــراء  بكبير 

كازانتازاكيس.
بدأت قراءة كازانتازاكيس من آخر أعماله، »تقرير إلى 
، أي عمل من أعماله، 

ْ
هْمِل

ُ
أ نِ، أو 

ْ
ث

َ
سْت

َ
أ يوناني«. ومن ثم لم 

حتى أصبح في إمكاني الزعم أنني متخصص بها، لا سيما 
أنها ظلت مهملة في العالم العربي، ولم يُترجم منها سوى 
القليل، بحيث ظلت صورة زوربا الساحرة والمهرجانية هي 
الطاغية على كل شيء آخر، يزيد في سحرها وانتشارها حول 
العالم، الموسيقى التي وضعها لها، ميكيس ثيودوراكيس، 
الأكــثــر عــذوبــة فــي تــاريــخ »الــبــوزوكــيــا«، أو الــبــزق اليوناني، 

الذي هو مزيج من »العود« العربي والأساطير اليونانية.
»زوربا«، مثل جميع أعماله، يدور كل شيء في مدينته 
ــد من  ــك، قــلــت لـــزوجـــتـــي ذات صـــيـــف، لا بـ ــذلـ هــيــراكــلــيــون. لـ
هيراكليون. وإن »طال السفر«. تيمناً بقول الإمام الشافعي 
الشهير »لا بد من صنعاء وإن طال السفر«. وكلما خطر لي 
الهمزة   هناك من يضيف 

َّ
ذلــك، لأن أتجنب  البيت،  استعادة 

 وزن البيت. 
َّ

، ولو فعلت وأضفتها لاختل
ً
إلى »صنعا« خطأ

وهو ليس من الحكمة. 
لنعد إلى هيراكليون، وملاعب صبا زوربــا. لا مكان له 
حقاً. الكنيسة منعت دفنه داخل أسوار المدينة، فدفن في قلب 
السور من دون إشارة. هذا فيما يتعلق بالجثمان. أما الأثر 
الأدبي ففي كل مكان من العالم، خصوصاً ما كتبه عن مصر 
قبالته  كــان يتطلع  لهما. ومــن هيراكليون  وفلسطين وحبه 

»ويرى البحر الليبي«.
إلى اللقاء...

ا توابعها فنعم! إيران الدولة: لا... أمَّ
 على كل ألسنة 

ُّ
في وقت متزامن، نجد السردية الإيرانية للوضع الراهن، تنبث

الملك  إلــى عبد  الله في ضاحية بيروت  تناغمٍ مثير، من حسن نصر  محورها، في 
الحوثي في صعدة اليمن، وخلاصة السردية هذه:

نــحــن لــســنــا عــلــى عــجــلــة مـــن أمـــرنـــا بــشــأن الـــــردّ عــلــى الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة 
والاغــتــيــالات لقادتنا، بــل نــريــد الاســتــفــادة مــن إبــقــاء »الــعــدو« خصوصاً نتنياهو 
ب والقلق. نحن عقلاء، حكماء، ولدينا صبرٌ عميق، 

ّ
وأعضاء حكومته، على نار الترق

نحن نمارس أسلوب: »يواش يواش«، أي الأناة والرويّة.
بلهجة  الحوثي  وقالها  بفصحى،  ممزوجة  لبنانية  بلهجة  الله  نصر  قالها 
ينهل منه حوثي  الــذي  النبع نفسه،  مــاذا عن  لكن  بالفصحى.  صنعانية ممزوجة 

اليمن ونصر لبنان؟
بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة ذكرت: »أولويتنا هي التوصل إلى وقف 
إطلاق نار دائم في غزة. وأي اتفاق توافق عليه حماس سنعترف به أيضاً«. لكنها 
أكدت أيضاً أن ردودها ضد إسرائيل »أمر غير مرتبط بتاتاً بوقف إطلاق النار في 

غزة«.
ورداً على تقارير زعمت تبادل رسائل وتحذيرات بين واشنطن وطهران، قالت 
الممثلية الإيرانية: »كانت هناك دائماً قنوات رسمية مباشرة ووسيطة لنقل الرسائل 

بين إيران والولايات المتحدة، ويفضل الطرفان أن تظل التفاصيل غير معلنة«.
قــبــل أيـــام قليلة أصــــدرت الـــولايـــات المــتــحــدة وقــطــر ومــصــر، الــتــي تــتــوسّــط بين 
ت فيه على استئناف مــحــادثــات للتوصل 

ّ
إســرائــيــل وحــركــة »حــمــاس«، بياناً حض

لوقف إطلاق النار في قطاع غزة في 15 أغسطس )آب( في الدوحة أو القاهرة ووافقت 
إسرائيل، الجمعة، على استئناف هذه المفاوضات.

إذن لدينا تمييز بين نوعين من إيران هنا، إيران الميليشيات وخطاب المقاومة 
وتخوين الآخرين، وإيران الدولة والمصالح والدبلوماسية والنظام، وهذه لها لغة 
خاصة وحــســابــات خــاصــة، فهم لديهم قــنــوات اتــصــال مــع أميركا ومــفــاوضــات، لن 

يكشفوا عنها، كما قالت البعثة الإيرانية.
ألقاها بمناسبة مرور  التي  الله قالها صراحة في خطبته  بل إن حسن نصر 
أســبــوع عــلــى اغــتــيــال رفــيــقــه فـــؤاد شــكــر، بقلب الــضــاحــيــة، إن »حـــزب الــلــه«، وبقية 
المحور )يقصد الحوثي اليمني والحشد العراقي( يقرّون بأن إيــران الدولة، ليست 
 حرب مفتوحة مع إسرائيل، ولا أحد يرغمها على ذلــك، فنحن نقوم 

َ
 خــوض

ً
ملزمة

بالعمليات، ونبعد إيران عن المخاطرة بمصير الدولة والنظام!
الغريب أنك تجد من بعض أنصار إيران- من غير جماعاتها الشيعية - بل من 
الجماعات السنية »الجهادية« مثل القاعدة، من يردّد هذه اللغة نفسها، وتحصين 
الــنــظــام الإيـــرانـــي مـــن خـــوض الـــحـــرب مـــع إســـرائـــيـــل، وتــحــصــيــنــهــا أيــضــا مـــن تهمة 

»الخيانة« كما يتهمون الآخرين.
 سخونة الهجمات الإسرائيلية 

ّ
أي إشادة بعقلانية إيران النظام والدولة، في عز

الــتــي وقــعــت، وتــقــع يومياً على  القبيحة  المــجــازر الإسرائيلية  بــل وفــي عــز  عليهم، 
الأبرياء في غزة!
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